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 تقديرو شكرٌ
إلى خير من افتتح الشكر والثناء بحمده، هو الله فهو أحقُّ وأولى بالإقرار       

والاعتراف بفضله عليَّ وتوفيقه لي، فلهُ الحمد دائماً وأبدا، والصلاة والسلام على 
 محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الله في يضيق اللفظ ذرعًا بالمعنى حين نروم التعبير الصادق لأشخاص جعلهم      
م بجزيل الشكر والعرفان إلى  طرقاتنا سراجًا أضاء ظلماتها، ولا يسعني إلّا أن أتقدَّ
السيد رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور ليث الوائلي، والشكر موصول إلى 
جميع أساتذتي الذين نهلت منهم العلم في دراستي الجامعية الأولية والعليا، وأخصُّ 

ستاذ الدكتور عبود جودي الحلي الذي شجعني على دراسة الموضوع منهم بالذكر الأ
 ولم يبخل عليَّ بمعلومة تثري الدراسة، فلهم مني خالص الدعاء وجزيل الشكر. 

م بأعمق تقدير إلى جميع من أعانني على انجاز هذا العمل ولو       كما أودُّ أنْ أتقدَّ
بكلمة تشجيع أو دعوة توفيق، وابتدئهم بمن أوصاني بهما الله خيرًا ) والديَّ 
الحبيبين(، فاسأل الله أنْ يحفظهما ويديمهما سندًا لي في قابل الأيام، كما أُقدم 

ي النقيب منير العلي الذي لم يكن الأمر سهلًا لولا مساندته الامتنان إلى زوجي الغال
لي طوال مدة البحث، فلا يمكن للكلمات أنْ تعبر عن مدى امتناني له، كما كان 
لفرحة عمري وقرة عيني ولدي )فضل( بالغ الأثر في دفعي لإتمام عملي، فقد رأيت 

 . اأن أراه مفتخرًا بي ما دام حي  فيه حباً خفف تعبي، ووددت 

والشكر موصول إلى موظفي المكتبات في العتبة الحسينية والعتبة العباسية،      
والمكتبة المركزية في جامعة كربلاء ومكتبة قسم اللغة العربية، والمكتبة العامة في 

 قضاء الهندية.

وإن كان لكلِّّ شيء ختام ولكلِّّ ختام مسك فإني قد ادخرتُ مسك ختامي وجزيل      
ناني وعرفاني بالجميل ودعائي بخير الدنيا والآخرة وحسن العاقبة إن شاء شكري وامت



لجنة المناقشة من رئيس وأعضاء الذين تحملوا جهد القراءة وعناء الطريق  إلى الله
لتقويم عملي، فأسأل الله تعالى أن يديمهم أعلاماً شامخين في طريق العلم 

 والمتعلمين.

 

 لباحثةا
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ه ن لا إلأه وقضى أمره، ونشهد ؤ سماأست ه وتقدَّ ؤ ثنا عظمه، جلَّ أ الحمد لله ما       
بدين  امحمدً  نّ إقدره، عزيز جبار رحيم ما اتمّه، و أ من رفع السماء بلا عمد ما إلاّ 

قفال الصدور أو  خلقه، فتح الله به عيون القلوبأرسوله، سراج منير ما  الحقِّّ 
منين اللهم عليه صلاة كثيرة وعلى آله الطهرة، واشفع للمؤ  صلِّّ ففه، أر أمؤمنين ما وبال

يرة. الشهيد م البررة، شفاعة توردهم الحوض مع الحسينأُ به وبالزهراء   وزينب بنت الخِّ

 وبعد ... 

إنَّ الحداثةَ في الموضوعات الشعرية غير خافية عن القارئ وهو يميز ما        
ا الواقع الذي يعيش، من قضايا شاعره محاكيً يتمتع به شعراء العصر الحديث، فكان 

( م8282 -1142لدراسة من عام)ا وكان تعيين حقبةدينية وتاريخية واجتماعية، 
عصيبة سياسية  بمراحلمن الشعراء العراقيين، شعراء مرّوا كثير للاطلاع على  كافية

سيما ما خصّ النظم في آل كبّلت فيها السلطة ابداعهم وسلبتهم حريتهم الكتابية، لا
م( إلى نهاية مدة الدراسة تنفسوا هواء الحرية 8223ومنذ عام )يت الكرام، الب

فضلًا عن أن هذه ، مساحتهفي فضاء يمنح للتعبير وانفجرت أصواتهم صادحة 
الحقبة الزمنية كانت متفاوتة بين تكميم الأفواه وإعطاء فسحة ضيقة من الحرية، 

 .)عليهم السلام( ل البيت الكرامآلسادة فعبروا عن كبتهم الطويل بقصائد مدح ورثاء 

المحددة بالدراسة على شخصيتين من آل البيت المدة ضمن  البحثواقتصر       
السلام(،  ا)عليهم ابنتها الحوراءالزهراء و السيدة قدوة النساء وفخرهن،  هنَّ عظيمتين، 

ر في الشع يدة فاطمة الزهراءعلى الرغم من وجود دراسات سابقة تناولت قضية السو 
وكذا السيدة زينب )عليها  ،العربي بصورة عامة والشعر العراقي على وجه الخصوص

فضلًا عن ، إلى الحقبة الزمنية الحديثة في الشعر العراقي تطرق تلم  اهنَّ أ إلاّ  السلام(
رغم في دراسة واحدة  )عليهما السلام( الزهراء والحوراء أنهم لم يجمعوا بين

: ، كثيرة بينهماالمشتركات ال الفاطميات في الشعر العراقي للحقبة ومن هذهِّ الدراساتِّ



بإشراف  أطروحة دكتوراه للباحثة رازقية كاظم وهي ه دراسة تحليلية1331 –ه 343
السيدة زينب و م، 8211جامعة كربلاء، ، الأستاذ الدكتور علي كاظم المصلاوي 

م( دراسة 8213 -م1112الكبرى )عليها السلام( في الشعر العراقي التسعيني )
رسالة ماجستير، للباحثة زينب محمد عبود ، بإشراف الأستاذ الدكتور  ،اسلوبية

 .م8218جامعة بابل ،  عباس رشيد الدده

للروح قبل خالد،  زرم، و للنساء جميعًا سام  مثال  فالسيدتان الطاهرتان هما      
كل منهما استلهموا استمدوا و الذين  العراقيين، الشعراء الشعراء لدىسيما لا ،الذاكرة

 ؛الشعرية م، مما انعكس على تفكيرهم ورؤاهوالعطاءالبطولة والقوة والصبر معاني 
ن يوثقوا أ الحوراء، وحاولواالزهراء و منهم ل البيت و آفي هذا اللون من ذكر  فأبدعوا

أجمع، على للبشرية  هاوتفصيلها وبيان مآثر ، هنمنوالعبر الواعظة  رفيعةالدروس ال
عن طريق إبراز العظة من الأحداث التاريخية بناء الفرد وتقويمه في الاسهام أمل 

 لكثير منينبوعًا لتفجير الطاقات الإبداعية الكامنة  همافكان ذكر  ،ت عليهماتي مرّ ال
لهم ا طريقً  من مصائب وفواجع به  اوما مرت ةقفهما البطوليامتخذين من مو  ،الشعراء

، خرينوبثّها للآ المأساوية في أشعارهم ةتاريخيوقائع الالدينية وال الحوادث سجيلفي ت
ف الشخصية النسوية التراثية وظّ ي أنْ وبذلك استطاع الشاعر العراقي الحديث 

والبطولية التي كابدت الظلم والحزن ووقفت شامخة لا تبالي عواصف الزمن ولا ترجو 
 رسالته. وإيصال مرضاة الله إلاّ 

)عليهما السلام(  لحوراءالزهراء واالسيدتان )الموضوع فإن سبب اختيار  ؛وعليه     
ا عنوانً ، م دراسة في الموضوع والفن(8282-م1142الحديث من  عراقيال الشعر في

( الساعدي عبد الأمير مطر الدكتورالأستاذ ستاذي المشرف )أللدراسة الذي اقترحه 
ن أبعد ن لسيدتيا شعر الذي خصَّ يتمثل في تسليط الضوء على مسيرة ال، امشكورً 

 المدة خلال في العصر الحديثن شعار عند الشعراء العراقييالأا لتلك ا مهمً لمسنا دورً 



شعرية نماذج جمعه من  استطعناا؛ لنتمكن من جمع ما عامً السبعين التي قاربت 
في  قيلتبيات التي الأالقصائد و ، ومحاولة التفصيل في تلك الحقبة هذه كُتبت في

هما وما بعده يحداث في عصر مجريات الأ علىكبير أثر شخصيتين نسويتين لهما 
 .هذاحتى يومنا 

 المغمورين من أهمية الدراسة تتجلى في إبراز بعضكر، فإن لى ما ذُ إضافة إ      
سلوبهم أبيان  ة، فضلًا عنوالعقائدي ةالشعراء العراقيين وبيان نتاجاتهم الشعرية والفكري

في  للأفكار ي نسجوا بواسطته القصيدة الفاطمية والزينبية وكيفية توظيفهمالفني الذ
 .)عليهما السلام(السيدتينبيان مظلومية 

مقدمة  ب يسبقلى فصول ثلاث وتمهيد عوقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم       
المرأة في مكانة بيان  :اختص التمهيد بمحورين، كان الأول فيهو خاتمة، وينتهي ب

، أما المحور الثاني فأخذ - االسيدتان الزهراء والحوراء انموذجً  - المجتمع الإسلامي
 الزهراء والحوراء )عليهما السلام(. السيدتينذكر المشتركات بين على عاتقه 

في السيدتين  الشعر العراقي الحديثأغراض عنوان )وكان الفصل الأول تحت       
مباحث سُبِّقت بتوطئة، عُنيَّ المبحث  ةضمَّ أربعو  ،(الزهراء والحوراء عليهما السلام

أما الرابع فكان  الفخر، والثالث الرثاء،غرض والثاني  ،المدحغرض  الأول بدراسة
 أخرى.في موضوعات 

 الشعر العراقي الحديث )المرجعيات الثقافيةواختص ثاني فصول هذه الدراسة بـ    
توطئة،  تسبقهم مباحث ةثلاث ، وضمَّ (في السيدتين الزهراء والحوراء عليهما السلام

ما أ المرجعيات الدينية، والثاني المرجعيات الأدبية، بدراسة كان الأول منه مختصّ 
 بدراسة المرجعيات التاريخية. الثالث فاختصَّ 



شعر العراقي للأما ثالث فصول البحث فكان تحت عنوان )الدراسة الفنية      
، كان ةلى مباحث ثلاثقسم عو  في السيدتين الزهراء والحوراء عليهما السلام( الحديث

، أما الثالث فكان ةالتركيبيالدراسة ، والثاني ةدراسة الدلاليالالأول فيها مختصًا ب
 .ةالايقاعيفي الدراسة مختصًا 

إليها عبر تلك  التوصلمَّ وانتهت الدراسة بخاتمة ضمَّت أبرز النتائج التي ت       
والمراجع، ومن قائمة للمصادر بملحق لتراجم الشعراء، و الفصول والمباحث، وتُبِّعت 
 نكليزية.ثم ملخص للبحث باللغة الإ

، فهي: البحث الدراسةأما الصعوبات التي واجهت الباحثة ورافقت رحلة       
شاعر معين؛ فإن البحث الدراسة غير محددة ب نَّ ولأ ؛نتاج الشعراء والاستقصاء لجمع

 من مدة اجزءً  نَّ لاسيما وإ عن الشعر والشعراء دام لمراحل متقدمة من كتابة البحث
، وإنما اقتصر على العلند النشر فلم يخرج ديوانه إلى الدراسة كان الشاعر فيها مقيَّ 

جمع لى إوكان من الصعوبة الحصول عليه، فسعت الباحثة منه، بعض المقربين 
من دواوين الشعراء الخاصة، واستخراج بعض القصائد من بطون مكن أكبر قدر م

 لكترونية المختصة بنشر نتاج الشعراء. المواقع الإ  عن زيارةالكتب المتناثرة، فضلًا 

عيون  :اذج الشعرية من مصادر عدة أبرزهاوقد أفادت الباحثة في جمع النم     
الرثاء في فاطمة الزهراء المنتخب من كتاب الفاطميات للشيخ علي حيدر المؤيد، 

فاطمة الزهراء )عليها السلام( في و ومستدرك شعراء الغري لكاظم عبود الفتلاوي، 
وزينب الكبرى من المهد  لى اللحد،إمن المهد  ديوان الشعر العربي، وفاطمة الزهراء

دب ني، وليلة عاشوراء في الحديث والأحمد كاظم القزويمالسيد لى اللحد لمؤلفهما إ
وغيرها ، ودواوين مختلفة لشعراء العراق في العصر الحديث، للشيخ عبدالله الحسن

 كثير.



لى أستاذي بالشكر الجزيل والثناء الجميل إ أتقدمَ   أنْ وفي الختام لا يسعني إلاّ     
في ترشيحه هذا بالجميل  المشرف الدكتور عبد الأمير مطر الساعدي، عرفانًا

ن مساعدة لإنجاز عملي ملي مه لما قدَّ الموضوع وإتاحة الفرصة للكتابة فيه أولًا، و 
مة وقراءة متواصلة نبهني فيها لأخطاء قد غفلت عنها، من جهود قيّ بذله ما هذا، و 
لعمل بها ما استطعت، الدراسة، وسعيت جاهدة لسطور وملاحظه توجيهاته ت فأضاء

 الله عني خير ما يجزي عباده المخلصين. جزاه ف

وكل ما أرجوه من هذا الجهد العلمي اليسير أنْ أكونَ قد وُفقتُ لجمع كمّ  من     
القصائد في سيدتين جليلتين؛ خدمة متواضعة لهما وللأدب العراقي، ولا أبرئ نفسي 

للجنة وآملة في توجيهات امن الخطأ فالكمال لله وحده سائلة إياه قبول عملي، 
الموقرة ذات القيمة الكبيرة التي سألزم نفسي بها حتمًا، لأنّها لاشك دررٌ نثرت على 
صفحات عملي، وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

 

 

 

 

 

 التمهيد           



 

الزهراء  السيدتان)  الاسلامي المجتمع في المرأةمكانة :  أولا
 (والحوراء انموذجا

          

  الزهراء والحوراء )عليهما السلام( نالسيدتيالمشتركات بين   ثانيا:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (انموذجاالزهراء والحوراء  نالسيدتا)  سلاميالإ المجتمع في المرأةأولا: مكانة     



     

 والمدينة مكة - العربية الجزيرة رضأ على الإسلام بزوغ سبقت التي الحقبة في     
 بينما  تراوحتف ،والتناقض التعقيد شديدة اظروفً  هناك المرأة  عاشت - تحديدًا

 وهو وجهه إسودّ  بالأنثى حدهمأ رشِّّ بُ  ذاإ حتى والاستهانة، والوأد ذلالوالإ الاحتقار
 تقومالتي  المستقلة، المالية والشخصية المصونة والحقوق  الرفيعة المكانة وبين كظيم،

 .الدماء وتتقاطر السيوف وتتشابك الحروب جلهالأ

 دنىأ بدرجة المرأة  إلى الإسلام قبل العربي المجتمع نظر ،الأحيانمعظم  وفي      
كان منتشرًا على نطاق واسع بين القبائل  الذي الوأد من نجتْ  نْ وإ فهي! الرجل من

 المرأة  وسبي السبي، في الأعداء مطمع كونها؛ القبيلة على عبأ ؛ كانت(1)العربية 
 المرأة  كانت ذاوإ الميراث، من منعن كما الذل، قبيلتها ثورِّ ي عنه، يُسكت لا عار

 في يعملنَ  كنَّ  ذإ مرهن؟أ على المغلوببالجواري المملوكات  فكيف الحال بهذا الحرة
 لم استولدوهن ذاإ العرب وكان الشريفات، خدمة وفي الخمارين وحوانيتالخنا  بيوت
 عن معروف ما نحو على تشرفهم بطولة واأظهر  ذاإ لاإ ولادهن،أ نفسهمأ لىإ ينسبوا
 .شداد بن عنترة

 النساء لبعض ابارزً  ادورً  يلغي لا ذلك لكن التشاؤمية، النظرة هذه من الرغم وعلى    
لى الله عليه واله ص) النبي زوج( خويلد بنت خديجة) السيدة وكانت !الحقبة تلك في

 لىإ تبعث وتجارة كثير ومال شرف ذات))  المحترمة، الكريمة للمرأة  مثالًا ( وسلم
 المال وتدفع الرجال تستأجر وكانت قريش، ريْ عِّ  مةعاكفتكون قافلتها  الشام

                                                           

، 1ه(، دار الساقي، ط1528)تجواد علي :مفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام( ينظر: ال1(
 .4/11: م8225



 محمد النبي صحابأ من ولىالمجموعة الأ في الإيمان نور شعّ  ولما، (1)(( مضاربة
 تباشير من بشرى  برزأ حقوقها وصون  المرأة  إكرام كان ،(وسلم وآله عليه الله صلى)

، فنشأت في بيت نبيهم كوثر قدسية تعلمت تباعهلا الناس يدعون  كانوا الذي الدين
ما لم تتعلمه طفلة غيرها في مكة، وعادات يأباها من حولهم العابدين وغير فيه 

فيه من ها سليلة شرف لا منازع لها نَّ أواعتكاف، عالمة  العابدين، لقد نشأت نشأة جدّ  
قلما رزق  ،ا يضيق بقوتهاسدً هذه النفس القوية ج تواحدة من بنات حواء، وسكن

الراحة من اجتمع له النفس القوية والجثمان الضعيف، فهما مزيج متعب للنفس 
الله  ىصل)شبه الناس بمحمد أنها أولقد ذكروا  ،والجسد لا قوام له غير راحة الإيمان

 . (2)( عليه وآله وسلم

لرسول  (عليها السلام)كانت سيدة النساء  الحنيففي سعيه لنشر الدين و       
عليه  اشتدَّ  فقدولى، سني طفولتها الأ حتى فيليه إ يأوي كن الذي سالإسلام ال
 يةيما أذأآذوه ، و طالب يبأحابه المستضعفين بعد وفاة كفيله صوعلى أالمشركون 

بنة الا (السلام عليها)زهراء حتّى نثر بعضهم التراب على رأسه الكريم، وكانت ال
 من مشركي قريش، فكانت تحنو على أبيها ون المستهزئتشاهد ما يفعله  الصغيرة

ا وتخفّف آلامه وتميط عنه الأذى، وتهب لنصرته وتقوم ، وتغمره حنانً العطوف كالأم
حين يلقى عنت الكافرين مرارًا وتكرارًا تقف بجوار أبيها المصطفى ، و على خدمته

 وآله عليه الله صلّى)فهو  ،(3) المشركين في سبيل نشر الدعوة الاسلاميةوايذاء 

                                                           

ه(، تح: علي محمد عمر، مكتبة 832الزهيري )ت بن سعدمحمد  :الطبقات الكبرى  (1(
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بيها أ)أُمِّ أبيها( من بـــ سبب تسميتها  حد التأويلات فيأحياتها كلّها، وهذا  (وسلّم
 . (1)( وسلّم وآله عليه الله صلّى)

من أهمِّ الغزوات الإسلامية، نرى السيدة فاطمة  دوفي معركة الأحزاب التي تع     
ها نَّ أروي  قد، ف)صلى الله عليه وآله وسلم( تقف جنب أبيها النبي)عليها السلام( 

وفي أحداث فتح  ،(2) دون طعاما بأقراص من الخبز بعد أن بقى أيامً أتيه كانت ت
على البيت العتيق،  والمشركين، وسيطر امكة عندما انتصر جنود الإسلام على 

نراها تضرب له خيمته وتُهيّئ له ماءً  صه من الأصنام التي كانت تلوّثه،وتخلي
نظيفة  امبارك غبار الطريق، ويرتدي ثيابً ليستحم ويغتسل، حتى يزيل عن جسده ال

 . (3) يخرج بها إلى المسجد الحرام

)عليها السلام( الزهراء السيدة نكشف لنا دور ومع جملة من هذه النصوص، ي     
فيها الشجعان  أونصرة دعوته في حوادث انكف ،مايتهبيها وحألى جنب إفي الوقوف 

 ولى.م تتردد وهي ما زالت في سنيها الأوترددوا ول ،واحجموا عن نصرة رسولهم

ثلمة كبيرة  ،هادتِّ على سُ  كان استيلاء القوم على الخلافة وتربعهم بغير حقّ  و       
راء عن حق زوجها وابن عمها ووصي ي، وليس دفاع السيدة الزهفي التاريخ الإسلام

الزهراء رفعت لواء الدفاع عن الحقوق بصوت نبوي  بأنَّ  لا تأكيدإبيها في الخلافة أ
عدنها في مرضها لما هادر، فقالت في خطبتها لجمع من نساء المهاجرين والانصار 
نكيرَ سيفه، وقلة مبالاته )... وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله 

                                                           

، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، فاضل الحسيني الميلاني :بيهاأم أينظر: فاطمة الزهراء  (1(
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 .332م(: 8222الروضة المقدسة، إيران، )



)... ثم تضيف ، (1)بحتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمرَه في ذات الله..(
، وعلى أي ذرية أقدموا واحتنكوا لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلًا 

ولم يكن دفاعها عن حق  ،(2)...(*، والعجز بالكاهل*بالقوادم استبدلوا والله الذنابى
ق له غبار باتفاق الفرق والنحل كلها، شَ زوجها لضعف فيه، فهو الشجاع الذي لا يُ 

 عليهم.  (عليه السلام)مام علي نه دفاع واحتجاج مكمل لاعتراض الإولك

مسلمة وقفت ضد انحراف  امرأة كانت أول  )عليها السلام( ن السيدة الزهراءإ      
دها التاريخ السلطة وجبروتها وظلمها! وتعرضت لشتى التهديدات والاعتداءات، وخلّ 

، وكان وقوفها أفعالهاية لنساء هذه الامة، في سلوكها و القدوة الأبد نهابأالإسلامي 
نما هو إ ؛آنذاكمدافعة عن حقها في فدك من الاجحاف والتطاول من قبل السلطة 

والمطالبة بحقوقهن  ،ن كرامتهنفي الثقة بأنفسهن للدفاع ع لنساءلدية سرمرسالة 
للظلم تعرضت  امرأة  يُّ أعوج معهن، و لتعامل الاجتماعي الأالانحراف وا استنكارو 

تتخذ من  نْ أعليها  ،حد ما الدفاع عنها لسبب قاهرأالاجتماعي ولم يكن بمقدور 
ما دامت فاطمة  ،استسلام ..ف، لاالزهراء القدوة والمثال لمواجهة الظلم والاجحا

حق يجب أن  لأنهبل  ؛اهناك على قمة الهرم وقفت تتحدى مطالبة بحقها، لا طمعً 
 لا يسكت عنه.

ها من جدِّّ  السيدة الحوراء )عليها السلام( ورثتوامتداد لسلسة الشرف النبوي،       
وأمها الزهراء )عليها )عليه السلام( الوصي أبيها الرسول )صلى الله عليه وآله( و 
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ده التاريخ يخلّ  نْ أ لاسمهابد وا به من المثل الكريمة، فكان لاجميع ما امتاز السلام( 
في وقت  والسياسي الوعي الديني أشاعت بين الناسالذي شاركت في صنعه، فقد 

سائل الحكم و  تشيِّعهالواقع، وذلك جرّاء ما  موتخدرت واختلط عليه همفكار أدت فيه لتب
وأبطلت وسائل  ،، فأفشلت مخططاتهمنلإسلام وحماة الديأعلام ا هممن أن الأموي 

إعلامهم، وأبرزت بصورة إيجابية واقعهم الملوّث بالجرائم والموبقات وانتهاك حقوق 
الإنسان، كما دلّلت على خيانتهم وعدم شرعية حكمهم، وأنّهم سرقوا الحكم من أهله، 

 ومشورة منهم.وتسلّطوا على رقاب المسلمين بغير رضا 

لقد أعلنت ذلك كلّه بخطبها الثورية الرائعة التي وضعت فيها النقاط على      
من  وجرّدتها جميعها الحروف، وسلّطت الأضواء على مخططاتهم السياسية

جميع الصفات الكريمة والنزعات الشريفة،  كما تجسدت فيها ،المقومات الشرعية
امة ولكل ما تعتزّ به المرأة وتسمو به في دنيا للشرف والعفاف والكر  مثالفكانت أروع 

 .الإسلام

مير أالحسن مقام الإمام لى أخيها الأكبر، إر تنظ الحوراءكانت السيدة وقد       
فراد هذه أد كان عميد الأسرة الهاشمية وجميع ، فق(السلام معليه)المؤمنين علي 

وهي تعلم منزلته وشأنه  الحوراء؟!فكيف ب ،ليهإبعين الاجلال والتقدير  ون سرة ينظر الأ
( بأنه وأخيه الإمام الحسين )عليه السلام اعليهم) بيهاأه أو مما سمعته من رسول الل

نها كانت مناصرة بل أ، فكان من الطبيعي (1)السلام( سيدا شباب أهل الجنة 
م ن الإسلاأالحسن مام بيه، وعندما رأى الإأخليفة الله بعد جده و  هلأنَّ  ؛له عاضدةم

في له مشاركة  السيدة الحوراء )عليها السلام( كانت؛ نة معاويةلا بمهادإوبقاءه لا يتم 
 ؛يام الهدنةأاً ، من خلال التثقيف الديني ونشر الوعي الاسلامي وخصوصالقرار ذلك

                                                           

القزويني، تح: مصطفى القزويني، ، محمد كاظم لى اللحدإينظر: زينب الكبرى من المهد  (1(
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لكشف حقيقة بني امية وفضح واقعهم المزري، فضلًا عن التمهيد للنهضة الحسينية 
 .الكبرى 

بعد استشهاد الحسين  لى مدينة جدهاإواستمرت في رسالتها حتى بعد رجوعها       
وخلع يزيد الماجن،  هبثأر خذ لناس على الأخذت تؤلب اأ إذ، )عليه السلام( وأهل بيته

ن أمر أف ،يفرق بينها وبين الناس نْ أ في المدينة لى عاملهإكتب  ولما بلغه ذلك
اجتمعنَ فرفضت، لكنها ، تشاء ما يثلى حإمن المدينة ينادى عليها بالخروج 

السيدات من نساء بني هاشم وتلطّفنَ معها في الكلام فأجابت واختارت الهجرة إلى 
( واُختها مصر، وصحبنها في السفر السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين )عليها السّلام

هناك سنة نها توفيت أأحد عشر شهراً ، وقيل  افيه نأقامف ،سكينة )عليها السّلام(
 .(1) ه( حيث مرقدها في مصر 38)

رحمة الله تعالى أولًا ن ينقطع لولا أ )عليه السلام( الحسينالإمام وكاد نسل       
مام على الإ -يوم  عاشوراء  –فقد هجم الفجرة الطغاة  والحوراء )عليها السلام( ثانيًا!

ن ذي الجوشن قتله شمر ب رادأالعلة، ف انهكتها دون قتله وكان مريضً يزين العابدين ير 
يلتفت  ض! فلمْ نما هو مريإل الصبيان؟ تقتُ أسبحان الله  :قائلًا ، من جيشهنفر نهره ف

تّى ن العقيلة سارعت نحوه وتعلقت به وقالت لا يُقتل حألا إمام، لكلامه ورام قتل الإ
عليه ، ولولا السيدة زينب لمُحيت ذرّية أخيها الحسين )اُقتل دونه، فكفّ اللئيم عنه

ولعله يقصد انقطاع دور الإمامة وليس النسل؛ لأنَّ الإمام الباقر كان  - (2)السّلام(
مام زين الإ وتكرر ذات المشهد عندما وقع السجال بين -موجودًا في معركة الطف 

 .(3) وابن زياد العابدين
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وفي خطبتها بمجلس يزيد، أظهرت عقيلة الهاشميين سموّ مكانتها وخطر      
فقد كلّمت الطاغية بكلام الأمير والحاكم فاستهانت به، واستصغرت قدره،  شأنها،

وتعالت عن حواره وترفّعت عن مخاطبته، ولم تحفل بسلطانه، لقد كانت العقيلة على 
 .ضعفها وما ألمّ بها من المصائب أعظم قوّة وأشدّ بأساً منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 المشتركات بين السيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام( ثانيا: 

        

مرَّ الشعر العربي بأطوار مختلفة كانت البداية فيه شعرُ  على مدى العصور،    
فطرة، شعرٌ منبعثٌ من الإلهام والعاطفة إِّثر حادث أو موقف معين، ينفعل فيه 

، (1)ة صورة معبرة عن ذلك الموقفالشاعر فيطلق للسانه العنان، فيرسم بأبيات شعري
، فهو (2)فالشعر ))شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر((

تأثير نفسي يختلج صدر الأديب ويستدعي منه الكتابة، وبالرغم مما مرَّ به الشعر 
  –من تطورات وحداثة في نظم الشعر؛ إلا أن فكرته نفسها، أي أن هناك تجربة ما 

تبقى عالقة في ذاكرته ومخيلته  -شخصية كانت للشاعر أو أخرى منقولة من غيره 
حتى يصيّر لها كلمات وعبارات مؤثرة، فيطلق لسانه ألفاظًا مؤثرة مكونة شعرًا معبرًا 
فيه عن تلك التجربة، وممزوجًا بعاطفة وخيال، فعندما يتناول الشاعر قضية ما 

وفي إيقاع خاص، فإنَّ ذلك يولّد نوعًا من الحرارة ويرسمها في كلمات شعرية منظمة، 
في النفوس، حرارة لا تفعلها الكلمات المنثورة إذا كُتبت، فالشعر تيارٌ أدبي ترتاح إليه 
النفوس والأرواح وفق أبيات منظمة وايقاع متوازن وبكلمات يمكن أن نطلق عليها 

معينة مُعاشة أو منقولة، ، فإذا كان الشعر هو نقل تجربة (3))الكلمات المكهربة(
فكيف كتب الشاعر عن تجارب أهل البيت والزهراء والحوراء )عليهم السلام( وأبدع 

 فيها؟! 
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يمكن الجواب على ذلك بأنَّ النبي وآل بيته الطاهرين قد حظوا بنصيب غير       
جها قليل في أشعار العرب، وكان لهم وما يزال التأثير الكبير في إثارة العواطف وتهيي

كلما مرَّ خبرهم، فلذكرهم حرارة مشتعلة في قلوب الموالين عمومًا والشعراء خصوصًا، 
ولم يتأتَ ذلك من فراغ، وإنما كان لأسباب ودوافع معينة، وقد بيّن أحد الباحثين بأن 
هناك عوامل وأسباب أسهمت في تفتح قرائح الشعراء وإثارة عواطفهم كي ينظموا 

يت )عليهم السلام( ومدحهم ورثائهم، منها: الشعور القصائد في حبِّّ آل الب
بالمسؤولية تجاه بيت النبي ونصرتهم، وإنَّ ما تمتعوا به من فضائل وصفات حتمت 

، وفضلًا عّما ذُكر من دوافع وأسباب (1)على الشعراء أن يقفوا عندهم وينظموا فيهم 
فيمكن تقديرها بــ : الحبِّّ  يمكننا إضافة ما نرتأيه مناسبًا لدافع الكتابة عند الشعراء،

والولاء، وفي ذلك نصّ قرآني مقدس، إذ جاء في كتاب الله المبارك، قوله تعالى: 
ةَ فِي الْقُرْبىأقُلْ لا أَسْ ﴿ النبي  نَّ على أ يّنب وهنا تصريح، (2)﴾لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

، ومن ا وولاءً بً المودة لقرابته حُ  وسلم( لا يطلب من اتباعه إلا )صلى الله عليه وآله
التي تعرضوا لها، وفي هذا قال  إبراز مظلوميتهمالدوافع لقول الشعر فيهم أيضا 

محمد سيّد كيلاني: ))وجاء الأدب الشيعي صورةً صادقةً لما وقع على العلويين من 
، وهنا تأكيد من الكاتب على صدق ما كتب الشعراء الشيعة الموالين (3)اضطهاد((

لآل البيت )عليهم السلام( فيما حلَّ بهم من ظلم واضطهاد، فضلًا عن التأسّي 
بمصابهم، فنجد الشعراء ينظمون في آل البيت )عليهم السلام( كلما أصابتهم مصيبة 

ظم  ما وقع على النبي وآل بيته محاولين تخفيف هولها ووقعها عليهم باستذكار عِّ
الطاهرين، ويمكن أنْ نعد طلب القربة من الله في ذكرهم، والنظم فيهم، دافعًا آخر 
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لإظهار فضائلهم وبيان مظلوميتهم، ومن ذلك ما قاله الإمام الصادق )عليه السلام(: 
 ما قالَ "، وعنه أيضًا أنه قال: (1)ة"نَ ا في الجَ بيتً  بنى الله لهُ  شعر   قال فينا بيتَ  نْ مَ "

 . (2)دس"القُ  حتى يؤيد بروحِ  شعر   بيتَ  فينا قائل  

وقد حاول الشاعر العراقي الحديث جاهدًا وبمحاولات جادة أن يتناول قضايا      
أهل البيت )عليهم السلام( بتفصيلاتها جميعًا؛ إلّا أنَّه كان مقيَّدًا في نظمه وكتابته 

الأوقات، وكان النظام البائد أشدّها تقييدًا، وظلَّ صوته مختنقًا الشعرية في وقت من 
بحبال الدكتاتورية المقيتة، فلم يتمتع الشاعر بحرية الكتابة والإبداع، وهذا ما استدعى 

، فالشاعر الحسيني الذي ينظم في النبي (3)هجرة أكثر الطاقات الأدبية خارج البلاد
كان مُحارَبًا لا يستطيع أنْ يُفصح عمّا يعتريه من مشاعر تجاه العترة الطاهرة،  وآله

والقاؤه كان محصورًا على بعض الأصدقاء الثقاة أو المقربين له وفق مبدأ التستر 
وعدم النشر؛ خوفًا من الوشاية والعقاب، لكن الحياة دبّت في نتاجاتهم الأدبية، 

بعد تحررهم من سطوة ذلك النظام بالتاسع من وأسدلت ستارها للبوح والافصاح 
 م. 8223نيسان، عام 

ويلحظ أنَّ التأثير العميق المتجسد في قلوب المؤمنين من الشعراء لاسيما        
العراقيون قد جعلهم كثيري النظم في آل البيت )عليهم السلام( رغم المصاعب التي 

والحوراء تحديدًا هو واحد من  واجهتهم من الاخرين، كما أنّ الحديث عن الزهراء
الأحاديث الكثيرة في آل البيت، فقد جسدت هاتان السيدتان دورًا كبيرًا في نفوس 
الأدباء، وركزوا على العوامل التي أثرت بشكل كبير فيهما، فالوراثة والتربية والبيئة 
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لين بوصفهما قدوتين ومثا (1)هي أبعاد ثلاثة شكّلت شخصيتهما وعملت على إبرازهما
يقتدى بهما من الجميع، ومن النساء خاصة، من حيث ما تمتعتا به من قداسة وعفّة 

 وشرف، ناهيك عن القوة والشجاعة.

ومن القراءة البحثية عن السيدتين يلحظ أنهما قد تشابهتا في صفات محددة       
جمعت بينهما بصورة بيّنة، جعلت تركيز الشعراء ينصب عليهما بصورة كبيرة، 

 لين الجمع في النظم للمشتركات بينهما، والتي منها: محاو 

إنَّ الاثنتين فقدتا حنان الُأم وعاطفتها في سن مبكر من  التشابه في الفقد:*    
أخذت ف))حياتهما، فالزهراء فقدت أمها خديجة الكبرى في سني طفولتها الأولى؛ 

عليه جبريل فنزل   أين أمي؟ : أين أمي؟تقول له وهي تبكيو  تتعلق بالرسول
: إن الله تعالى بنى لأمك بيتًا من قصب لا نصب فيه )عليه السلام( فقال لفاطمة

فقدانها لأمها، وسيدتي فاطمة من اللاتي  ما يمر على البنت وأمضُّ ، (2)((ولا صخب
حُرمن مبكرًا من أمهاتهن، وكذا زينب! فقد عايشت أمها الزهراء وما مرَّت به من آلام 
وأوجاع، وقضت معها أيامًا صعاب وهي تشاهدها بصحة متدهورة، إذ كانت طريحة 

دارها،  جرّاء الهجوم على (3)الفراش، مكسورة الضلع، دامية الصدر، محمرّة العين
حتى فارقت الحياة ! فدفنت سرًا وليلًا بعيدًا عن أنظار من ظلموها، وباتت زينب 

 يتيمة الأم مبكرًا. 
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اشتركت الزهراء مع ابنتها الحوراء زينب )عليهما السلام(  التشابه في التعلق:*    
في جانب الحرص والحب، فتعلّقت كل منهما بوالدها، وللقب )أم أبيها( جنبة في 

 ، كما كان اسم الحوراء زينب يرمز إلى )زينة أبيها( أو )زين الأب(. ذلك

لقد وقفت الزهراء )عليها السلام( إلى جانب أبيها  التشابه في المساندة:*    
المصطفى وزوجها المرتضى مساندة في كل صغيرة وكبيرة، فهاجرت وبذلت وقدمت 
وحتى في  إذ هاجرت معهما من مكة إلى المدينة وعادت في فتح مكة وحجة الوداع 

يها وأولادها ثم العودة مجددًا إلى المدينة، وكذا الحوراء التي ساندت وهاجرت مع أخو 
، فوقوف الزهراء إلى جنب أبيها وبعلها، والحوراء إلى جنب أخوتها (1)إلى كربلاء

الحسن والحسين وابن أخيها زين العابدين، كان بحق دليلا على أنهما نِّعم المؤازرات 
 والمساندات لرجالهن على مصاعب الأيام ومرارها.

والجور وسلب الحقوق، فقد  عانت السيدتان من الظلم التشابه في الظلم:*    
احتملت الزهراء الكثير من ذلك وهي التي قال فيها الإمام علي )عليه السلام(: 

لم تزل مظلومة  )صلى الله عليه وآله وسلم( فاطمة بنت رسول الله نَّ ، إ11))
تحفظ فيها وصية رسول الله ولا رُعي  ها ممنوعة، وعن ميراثها مدفوعة، لممن حق  

ه، ولا  ((111بالله حاكمًا ومن الظالمين منتقمًا، وكفى   حق  الله عز وجلفيها حق 

، كما تجرّعت جبل الصبر زينب مختلف كوارث الدنيا ورزاياها حين شاهدت (2)
أعداء الله مجتمعة لإبادة أهلها واخوتها وحرق خيامهم وأسرهم من مكان إلى آخر، 

للظلم الذي وقع على أمها  فالظلم الذي لاقته الحوراء بعد فاجعة كربلاء مشابه
 الزهراء بعد وفاة أبيها )صلى الله عليه وآله وسلم(.
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: إنّ كلتا السيدتين خرجتا للناس وخطبتا بلسان التشابه في الفصاحة والبلاغة*    
فصيح بليغ، ويبدو أنَّ التاريخ قد سجل خطبهما الثلاث المشهورة كأبلغ خطب للنساء 

المسلوبة ممن لم يحفظ للنبي قرابته، فكان للزهراء  في صفحاته؛ للمطالبة بحقوقهن
بطريقة علمية  –لسان حق ناطق حين ألقت خطبتها الفدكية وهي تطالب بحقها 

ب  - حجاجية في أرث أبيها المغصوب منها قسرًا بعد وفاته، وحق بعلها المنصَّ
للناس خليفة بأمر الله واشهار النبي له في غدير خم، فخرجت إلى مسجد النبي 

، وأما (1)وطرحت خطبتها القيّمة فيه واقفة أمام جمع الناس من المهاجرين والانصار
ن الحق المبين، فصدعت بصوت زينب فلا تختلف عن أمها بل كانت وريثتها بلسا

احتجاجي أمام السلطة الأموية في مجلس يزيد بخطبة بليغة غير منكسرة؛ احتجاجًا 
واعتراضًا وتأنيًبا، مطالبة فيها بحق آل بيت النبوة في الخلافة ورفض الظلم في مقتل 
 سبط الرسول، مؤكدة على مكانة آل البيت والانتصار المحقق لهم، يقينًا منها بالله

 من أجل الحفاظ على الدين الاسلامي. (2)عزَّ وجل ووعيًا وادراكًا لرسالتها 

تميزت السيدتان بالقوة والصلابة، وتحملتا جميع ما مرتا به  التشابه في القوة:*     
من مصاعب وفواجع، صادعات بالحقّ والنصر على الظالمين ولو بعد حين، حتى 

 مأسي عظيمة ورزايا هائلة.في المآسي والرزايا التي حلّت بهما، 

اعتزلت الزهراء بعد وفاة أبيها المصطفى في )بيت  التشابه في العزلة:*     
، فقاطعت (3)الأحزان( الذي بناه لها الإمام علي )عليه السلام( بعيدًا عن المدينة
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المجتمع وامتنعت عن لقائهم والتحدث إليهم، وقضت أيامها القليلة بعد فراقها أبيها 
في بيتها الجديد الذي خصصته للحزن والبكاء عليه، وكذا زينب التي كان لها 
الموقف نفسه بعد معركة الطف الأليمة، عندما انتهت رحلة السبي والأسر التي 

ها جسدية، إذ مُنعت حتى من البكاء على حورِّبت فيها حربًا نفسية فضلًا عن أنَّ 
أخيها طيلة مسيرها من كربلاء إلى الشام مرورًا بالكوفة، فيقول السجاد )عليه 

، حتى انتهى بها السبي (1) مح((بالر   رأسهُ  عَ رِ قُ  ا عين  حدنَ من أ دمعتْ  نْ ))إالسلام(: 
لتي جرت عليها إلى يثرب، فخلدت إلى البكاء والنحيب استذكارًا للمشاهد الأليمة ا

وآلها في أرض كربلاء حتى ضاقت بها الأرض، وكان أحب شيء لها بعد تلك 
الرزايا مفارقة الدنيا والالتحاق بجدها المصطفى تشكو إليه ما جرى عليها من أسر 

، هكذا كان انعزال السيدتين ردة فعل على الأحداث غير المتوقعة (2)وسبي وترويع
 الأمة، النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم(.من المجتمع بعد وفاة رسول 

: ربما هناك مشترك آخر في التشابه في الوفاة من حيث السبب والمكان*     
حادثة وفاتهما، فالاثنتان خيّم عليهما الحزن جرّاء الأحداث التي مرت بهما، فكان فقد 

اط لجنينها الزهراء لأبيها وما حدث لها من هجوم على دارها وكسر لضلعها واسق
أسباب أدَّت لاستشهادها لاحقًا، وهي مشابهة للأسباب التي أدت لوفاة العقيلة زينب؛ 
ة الفقد لأخوتها  لما مرَّت به من مصائب ورزايا في حياتها لاسيما واقعة الطف، وغُصَّ

 التي استوطنت فؤادها إلى وفاتها.
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قبرهما المؤرخون،  كما أنَّ الاثنتين قد اختلف المؤرخون في تحديد موضع     
فتفاوتت الأقوال في قبر السيدة الزهراء، فمنهم من قال أنها دفنت في دارها، وهذا ما 

دفنت في ))نٌقل عن الإمام الصادق )عليه السلام( حينما سُئل عن قبرها، قائلا: 
، ومنهم من قال أنها دفنت في (2)، ما قد يتوافق مع وصيتها بكتم أمرها(1)((بيتها

الروضة، وفي ذلك إشارة إلى قول النبي بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
؛ وهذا أبعد الاحتمالات؛ لسرية الدفن (4)، ومنهم من قال أنَّها دفنت في البقيع(3)

بأن  الذي تم ليلًا، أما الحوراء )عليها السلام( فقيل أنّها دفنت في البقيع توقعًا منهم
، وقيل أيضًا دفنت في مصر، (5)يكون مرقدها بجنب الحسن أخيها والزهراء أمها

، ومنهم من قال (6)فالسيدة ذات الطهر والتقى والعبادة هاجرت إلى مصر وتوفيت بها
وهو الأشهر بين الناس الذين يقصدون مرقدها  (7)أنَّها توفيت في إحدى قرى الشام

 من شتّى بقاع العالم؛ تبركًا وتيمنًا بتراب قبرها الشريف .
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في العصر البيت )عليهم السلام(  وبذا، فقد برز كبار الشعراء الموالين لآل     
نخصُّ بذلك  -الحديث، شعراء كرسوا معظم كتاباتهم في تسجيل المواقف والأحداث 

فنظموا أروع آيات الحب والولاء فيهما، وخاضوا في سيرتهما  -الحوراء الزهراء و 
بتعبير صادق وكلمات معبرة؛ ؛ وبطولاتهما، وضمّنوها القسم الأكبر من أشعارهم

نهم بأهميتهما وتأثيرهما الملهم في نفوس الأفراد المحبين؛ لما تحملته ا ما ووعيً إدراكً 
ة ومعان  إنسانية قيّمة، فكانتا رمزًا نسوي ا هاتان السيدتان من مبادئ إسلامية ساميّ 

بطولي ا، وتراثًا غني ا استمدّوا منه كثيرًا من القيم والمعاني التي أفادوا منها، ووظفوها 
عبر  وحبهم وولائهممميز في اظهار عقيدتهم في أبياتهم الشعرية، فدورهما واضح و 

والتعلق الكبيرين  الحبّ وه وجهًا من وجالأغراض الشعرية المتعددة التي أظهرت 
ن وفقه الله تعالى لم حين اتخذوا منهما قدوتين وانموذجين ساميين ،لعترة الطاهرةل

فإذا كان تأثير هاتين السيدتين عظيمًا على أفراد  للاقتداء بهما والسير على منوالهما،
لا يشعر  المجتمع العاديين، فلابدَّ أنْ يكون مضاعفًا عند الشعراء الذين يشعرون بما

 به الغير.

نصل إلى نتيجة حصيلتها إنَّ ما مرت به السيدتان الزهراء وابنتها الحوراء      
)عليهما السلام( من مشتركات كثيرة بين العواصف والأعاصير العاتية في حياتهما 
حفزَّت بل أجبرت كثيرًا من الشعراء للوقوف عندهما، لعظم شخصيتهما وفضائلهما 

ما من جهة أخرى، فذلك كان كافيًا في تهييج المشاعر وتفجير من جهة، ومصائبه
العواطف والأحاسيس، شعورًا منهم بنصرة المظلوم وبيان محامده الكثيرة، عادّون ذلك 
واجبًا إنسانيًا، فضلًا عن كونه دينيًا تجاه أعظم سيدتين من سيدات الدين الإسلامي 

، فاستطاع عدد من الشعراء بما يمتلكون من عواطف جياشة (1)بل التاريخ كله
وأحاسيس مرهفة تميزهم عن غيرهم من البشر، وهم يتابعون سيرة كل واحدة منهما أن 
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يقفوا ولا يتجاوزوا المواقف والمحن التي حلّت بهما دون أن يصرخوا بوجه الفساد 
المرأة عمومًا والزهراء والحوراء  والرذيلة، ويحاربوا الظلم والجائرين، كما أنهم وقفوا عند

)عليهما السلام( خصوصًا، ولاسيما انهما ساندتا الرجل ووقفتا إلى جانبه دون النظر 
إلى ملذات الدنيا وبهرجتها، ولا إلى عواقب الأمور وما يصرنَ إليه من حال إلا 

الكتابة انتظارًا لانتصار الحقّ ورفع راية الإسلام، فكان هذا دافعًا قويًا آخر في 
عنهما، فهما مثال حيوي ومشرق للمرأة المجاهدة الصابرة، التي تؤمن بقضيتها 
وتصل بها إلى النهاية دون خوف أو تردد، فكان صوت الشاعر وما زال وسيلة 
إعلامية ناجعة وفعالة يصدح فيها بفضح الظالم وجوره ضد آل البيت )عليهم السلام( 

 دات عطرة ومناسبات مباركة من جهة أخرى.من جهة، واستذكارًا لأفراحهم من ولا

حين تطرح عليه قضية ما ومنها قضايا آل  -قارئًا كان أم سامعًا  -فالمتلقي     
محمد الطاهرين بأسلوب شعري، فانَّ ذلك يجعله مشدودًا لها وبطريقة انفعالية، 

توطنة فيؤجج تلك الجذوة الملتهبة في قلبه التي سرعان ما يتفاعل معها؛ لأنها مس
عقله، وكلمات الشاعر ما هي إلا تحريك لعواطفه الكامنة، وبالرغم  ةفؤاده ومتغلغل

من أنَّ الشعر في آل البيت كان موجودًا عند الشعراء القدامى، فدعبل والكميت 
وغيرهما قالوا فيهم ما يدمي القلوب ويجري العيون، إلا أنَّ الشعر فيهم يزداد حرقة 

ان؛ ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى الوعي الكبير بقضايا آل وألمًا كلما تقدّم الزم
البيت )عليهم السلام( وادراكها عقلًا، فضلًا عن كثرة الظلم المتتالي والفساد المعلن 

 عنه في المجتمعات كلما توالت الأيام.

ومع كثرة القصائد والأبيات التي وصلت إلينا في الزهراء والحوراء )عليهما السلام(    
والتي تناولت قضاياهما من سيرة وأخلاق وعلم وبطولة؛ إلا أننا لا نستطيع أنْ نجزمَ 
بأجمعها، فمن الممكن أن المؤرخين والشعراء قد فاتهم الكثير من سيرتهما العطرة 

 التي تغذي الأرواح والعقول بصفاتهما الحميدة وخصالهما السديدة.
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 توطئة

فيتولد عنها شعوره  لمُّ بهتضطرب في نفس الشاعر بعض الاختلاجات التي ت     
في داخله، فينطلق بعدها لكتابة بعض الأبيات الشعرية  خفيبالرغبة للإفصاح عمّا ي

الذي  والاتجاهوصولًا إلى قصيدة كاملة تقصر أو تطول حسب الموقف المعالج 
يسيّره، ونعني بالاتجاه هو مجموعة ميول ومشاعر تجتمع في نفس الشاعر حسب 

، إذ هو))استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي (1)ماقناعات محددة تجاه مثير 
نّ لكلِّّ شاعر أ، فحتمًا (2)للاستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو مواقف((

يسلك فيه الطريق حسب التجربة التي مرَّ بها والبيئة التي  انً معيّ  اهً من الشعراء توجّ 
جه نحو المديح يجد ضالته في الغزل والصبابة، وبعضهم يتَّ  نْ ، فهناك مَ عاش فيها

والتكسب، وآخرون يكتبون في الفخر والحماسة، أما الشعراء الذين نحن بصدد 
ن اسيّما السيدتلا )عليهم السلام(دراستهم فقد وجدوا ضالتهم في النظم بآل البيت 

ذ أثرت هاتان الشخصيتان ن الزهراء فاطمة والحوراء زينب )عليهما السلام(؛ إاالجليلت
، فقد مثَّل الشعراء العراقيون في الأدب العربي عمومًا والعراقي على وجه الخصوص
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وبسبب احتضان هذه البلاد لكثير من ، جزء لا يستهان به من الشعراء الموالين
المراقد المقدسة، فأن مآسي آل البيت )عليهم السلام( قد ألقت بظلال الحزن على 

فواكبوا القضية الدينية بتفاصيلها الدقيقة وجابوا المزارات المقدسة، دبية، نتاجاتهم الأ
ت بها العترة عما عايشوه من مصائب وغصص أليمة مرَّ ر أبدعوا في النظم والتعبيو 

 وقد نظموا، ، وظهر ذلك جليًا عبر النبرة الحزينة المتجسدة في نظمهمالطاهرة
 ، منها:السيدتين خاصةعامة و أغراض شعرية متنوعة في آل البيت ب

 المدح

 

شغل المدح تفكير الشاعر منذ أبعد الأزمنة، وما يزال من الأغراض المهمة      
المتناولة، حين يعبر الشاعر ))عن اعجاب المادح بصفات مثالية، ومزايا إنسانية 

، وهو غرض شعري ينحصر بمجموعة (1)رفيعة يتحلّى بها شخص من الأشخاص((
، (2)من الفضائل التي يتصف بها الممدوح، وهي: العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة 

كل حسب عصره وبيئته التي عايشها، وما اتَّسمَ به بعض الأفراد من خصال 
 استحقت التبجيل والإشادة .

ف هذا اللون من الشعر بأنَّه أكذب الفنون الش       عرية؛ إذ يعمد فيه وربما وصِّ
إلى إضفاء صفات غير حقيقية في ممدوحه؛ طمعًا في كسب  -احيانًا–الشاعر 

وهذا ما حصل في مختلف العصور الأدبية عند بعض من  (3)العطايا والهدايا
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الشعراء، ونخصّ بالذكر، العباسي منها، وسبب ذلك يعود في تشجيع الخلفاء لهذه 
ا للآخرين في إيصال صوت السلطة وتمجيديهم أمام الطائفة التي تعد جانبًا إعلاميً 

الناس، متخذين من الاغراء المادي وسيلة ترغيب للشعراء، فأصبحت عند البعض 
، وإنْ ثبت هذا (1)منهم مهنة تكسبية عبر التغني بصفات الممدوح وإبراز فضائله

الأمر عند كثير من الشعراء، فقد ترَّفع آخرون عنه، لاسيما الموالون، الذين يقولون 
حُبًا ويتغنون عشقًا في صفات آل البيت وفضائلهم بعيدًا عن التكسب للأموال، 
والتصنع في الأقوال، بل يبتغون من ذلك أجرًا ومثوبة يوم المعاد، انطلاقًا من قول 

من قال فينا بيت شعر بنى الله تعالى له بيتًا ))ت )عليه السلام(: صادق آل البي
ا من الشعر حتى يؤيد بروح ما قال فينا قائل بيتً ))، وعنه أيضًا: (2)((في الجنة
، فضلًا عن ذلك إنَّ الشاعر الولائي وجد في قصيدته متنفسًا مريحًا (3)((القدس

تخذًا من امتداحه لفضائلهم والتغني لمشاعره الصادقة التي يحملها للعترة الطاهرة م
 ببطولاتهم وسيلة تعبير عن الكبت الداخلي.

عطفًا على ما سبق، نشير إلى إنَّ ما جُمع من شعر للشعراء العراقيين في       
مرحلة الدراسة هو مدح ديني قلبي صادق لسيدتين مجّدَ التاريخ بطولاتهما ومواقفهما 

ين و  حمايته، ومن أبرز القضايا التي تطرَّق الشعراء لها الأصيلة في الدفاع عن الدِّّ
 في غرض المدح، ما يأتي: 

  ق بالولادةالمتعل  المدح 
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هم الشعرية متنفسًا حقيقيًا في التعبير قصائدأتخذ الشعراء العراقيون في أكثر      
لدينية في المهرجانات ا عن عواطفهم تجاه أهل بيت النبوة، وكانوا يلقون ما يكتبونه

ومن ذلك ما قالوا في  ؛العطرة والأدبية أو المناسبات الدينية لاسيّما ذكرى ولاداتهم
 بذلك اليوم المبارك، وفي ذلك احتفالًا السيدة فاطمة وابنتها زينب )عليهما السلام(؛ 

 )عليها السلام(، الزهراءالسيدة محمد علي الزهيري قصيدة في ميلاد  نظم الشاعر
 : (1)فيها قال 

 الكامل() 

 الـــــ بُـشـــراك يا خـيــرَ الأنــــامِ بـمـولـــدِ 

 ـرــــراك يا دوحَ الـفـضــيلـةِ كــوثــــــبُـش

نـيـا وما حَـمَـلـتْ ومَــ  اــــفـلـتـفـرحُ الدُّ

 انِ والـعــلــيـــاءِ ــــانِ والعـــرفــــــــإيـمــ

 ــاءِ ــــقــد جـاءَ فـيـاضـاً عـلى الأرجـ

 ـاءِ ـــــل  سـمـــي العـالـمـيـنَ وبينَ كفـ

لو تأمل القارئ ما في هذه الأبيات من كلمات يجد إنَّ الشاعر تغنى بولادة      
شكرًا وعرفانًا واعتلاءً، فنلحظ  مالزهراء العطرة التي أشرقت على الأنام وملأته

فكان لها  المذكورة،تها المباركة وملأت الأبيات تغنت في ولادالكلمات المبهجة التي 
فهي الكوثر التي بُشّر بها ، مة الإسلامية جمعاءوخير وفير في حياة الأ ثر كبيرأ

 المصفى محمد )صلى الله عليه واله وسلم( وفرحتْ الدنيا بما فيها لهذا النبأ العظيم.

                                                           

 .1/198( مستدرك شعراء الغري :1(

 بــح يَــرْقُــــب لــحـــظـــــةَ الـمــيـــــلادِ والــصُـ ــيــعـــــــادِ بيتُ النَّبـــي وســــــاعــــةُ الــمِ    



سي فذكر الساعة التي ولُدت فيها الزهراء الشاعر المعاصر عباس المدرّ  أما    
 )الكامل(                                           : (1)ا إياها قائلا فاطمة واصفً 

رسم الشاعر صورة شعرية رائعة لميلاد البضعة الطاهرة في أبيات شُحنت      
والفرح بولادتها، متخذًا من الثنائيات  بعاطفة صادقة ونبعت من قلب يبثُّ الحبَّ 

 ) المتكررة والمتمثلة بـــ )ساعة الميعاد، لحظة الميلاد( و) أطفئ شموعك، شعَّت بنور 
باح، فرحة الميلاد( وسيلة في إيصال صورته الشعرية للمتلقين، وما ذلك لد الصَّ  و) وِّ

ن حدثًا أُحادي ا كأيِّّ حدث؛ إلا دليل على أنَّ مولد السيدة الزهراء )عليها السلام( لم يك
بل هو اخفاء للظلام وإظهار للنور، وهو فرحة للأرض وبهجة للسماء، ففاطم هي 
النور الإلهي في الأرض، وهي واحدة من الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم 

لاح  عادة والصَّ  .(2)ليكونوا مشاعل الخير والهداية لمن يهتدى إلى طريق الحقِّّ والسَّ

ما نظمه الشاعر المعاصر عمار جبار  في ولادة الحوراء زينب فنذكرأما ما قيل     
 :                                                         )الكامل( (3)خضير 

 بُــوركـتَ يـومًا فضـلهُ لا يُــحـجـــبُ 

 ـتْ لـمـجـيِـئـهــــا أم الــقُـــــــرى نَ فـتـزيّـَ 

 ـخــرُ الحـرائـــرِ زيـنـبُ ولِـــدتْ بـه ف

 بُ ـــــــرِ ـثْ ـــــا يَ ـــرتْ واستـقـبـلـتـهَ وتعـطَّ 
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 كـبَ فـــاطـــــم  أطـفـئ شـمُـوعك إن كـو 

باحُ عـلى نسـيـمِ  عـبـيـــرهـا  وُلِـدَ الص 

 ادِ ـــــــــع  وقــــــــاطــــــــور  ســــــنــــب تْ ـــشع  

 يا فـــــرحــــــةَ الـــمـــيـــلادِ فـي الــــمــــيــــلادِ 



 

والتي  (عليهما السلام)الحوراء هي ثالث أولاد علي وفاطمة السيدة  نَّ ونعلمُ أ     
في المدينة المنورة، وقد وصف الشاعر يوم ولاتها العطرة  (جمادى الأولى 4)ولدت 

في الأبيات السابقة، ذلك اليوم الذي لا يُضاهى بشيء وله من الفضل الكثير الذي 
لا يُخفى على أحد، فهي زينب الحوراء فخر الحرائر كلهن بعد والدتها الزهراء التي 

 ا. شَعتْ نورًا واشراقًا وزادتْ المدينة بها عظمةً وفخرً 

وللشاعر مهدي جناح الكاظمي قصيدة بعنوان )أسيرة الله( يذكر فيها أبياتًا في ولادة  
 :(1)الحوراء زينب قائلًا 

تظهر معالم الفرح والبهجة في الأبيات السابقات بحدث أنار الدنيا وما فيها، حين     
)صلى صوّر الشاعر يوم ولادة الحوراء )عليها السلام(، اليوم الذي بُشّر به محمد 

الله عليه واله وسلم(، الذي يعلم ما لهذه البنت من دور عظيم في نصرة الدين، 
والوقوف بوجه الظالمين، فكان لمولدها فرحة كبيرة عمّت البيت المحمدي، وتوزَّعت 
على المحبين لهم إلى يومنا هذا الذي يستذكره الموالون ويقفون عنده احتفالًا في كل 

 ها وتخليدًا لذكرها.عام من السنة محبةً لشخص

 

  المدح المتعل ق بالنَّسب 
                                                           

 .1/11من الحسين، مهدي جناح الكاظمي: ديوان تعلمت  (1(

ــرَ أالــيـومَ إبــراه        حـمــــدًاـــيـــمُ بـش 

 قـبـلـــتْ الـيــومَ أحــرارُ الخـلـيـقـةِ أ

 وتفاخــرَ الـفـردوسُ فـي مـولـودة  

 ـــــافيها وطافَ بمكة  وشعابِـهَ 

 ــــابجراحِهــا وتعـل ـقـتْ بركـابِـهَ 

 ــانـوارُهــا صل ت عـلى أهدابِهَ أ



المدح بالنسب صورة اخرى للتمجيد والإشادة التي تُقال في حق الممدوح، وأكثر      
ما لفت الانتباه في هذا الغرض عند شعراء الحقبة المدروسة هي تلك الصورة، ولعلَّ 

ة بالرسول الأكرم )صلى الله أهم ما أثرَّ بهم الحلقة المتسلسلة للعترة الطاهرة المرتبط
عليه واله وسلم( الذي غرس في نفوس الأبناء والأحفاد كل قيم الخير والإيمان 
والفضائل النبيلة، فليس هناك أرفع ولا أنبل من النسب الممتد للنبي وآله الطيبين، 
وقد بثَّ شعراؤنا صورة المدح المتعلّق بالنسب الشريف للعترة الطاهرة، ومن ذلك ما 

( ق  : (1)اله الشاعر منذر الساعدي في قصيدة له بعنوان )من وحي يومكِّ

 (الكامل)

 مِـــنْ وَحْـــي يومِـكِ أنتقـي كلماتِــي

 يــا بَضْـعـــةَ الهادي وسَلــوةَ روحِهِ 

 يـــا خـــيـــرَ أُم   لـلـنـبــــي  وقـــالَـهـــــا:

ســـولُ بفاطـم : هـي بَضْعَتي  قــالَ الـر 

 يــا فـاطــمُ الــزهراءُ يـا مَـــولاتـــي

ــرتُ شِعْـــرِي وانتضـيــتُ دَواتي  فج 

ـاعــاتِ  ــي البتــولُ بأحـلَـكِ الـس   أُمُّ

 وسُــرُورُ قـلبِي وابتهــاجُ حـيـاتــي

    

 يلحظ في النص السابق عاطفة الشاعر المتدفقة التي انبعثت من داخله متغني ا     
بالنَّسب النَّقي وهو يذكر أبياتًا مدّحية في ذكر ولادة البضعة الطاهرة، عائدًا بها إلى 
النسب الشريف، وبلغ المدح ذروته حين امتزج بعبارة )أمٌّ للنبي( وفي ذلك إشارة إلى 
قول النَّبي لها )أمّ أبيها(؛ يريد أن يُبين منزلتها ومكانتها في نفسه فجعلها بمثابة الأم 

                                                           

)عليها السلام(: منتخب كتاب الفاطميات للشيخ علي حيدر  ( عيون الرثاء في فاطمة الزهراء1(
 -158:  م(6008، )1المؤيد، ضبط وشرح: قيس بهجت العطار، منشورات دليل ما، قم، ط

190. 



هو أشرف الخلق أجمعين، ومن الصعوبة بمكان تحديد منزلة السيدة فاطمة في له و 
 قلب أبيها ونفسه، إذ كانت أقرب الناس إليه في أضيق الساعات وأشدها.

أي أنَّها صورة منه في الطباع  (1) ((فاطمة بضعة منيوفيها قال أيضًا: ))    
والأفعال، فضلًا عن كونها ابنته المؤنسة الغالية، فالشاعر كان مُجيدًا في أبياته 
المدحية التي أرجعها إلى النسب الشريف، وحين مثّل العلاقة المثلى بين الأب وأبنته 

ى في زمن كثر فيه ظلم الآباء لبناتهم حتى وصل بهم الحال في بعض الأحيان إل
وأدَهن والتخلص منهن كونهنَّ عار! أما الرسول فمجّد ذلك المخلوق عبر احترامه 
لابنته السامية ذات الشخصية والمكانة العالية التي أكملت مسيرة والدها ونسبه 

 الشريف.

ومن القصائد التي ذُكرت في مدح السيدة الجليلة فاطمة لاسيما المدح المقترن     
 : (2)الشاعر مرتضى القزويني في قصيدته )هي البتول( بالنسب الطاهر ما قاله 

 

  (البسيط) 

                                                           

 .141/ 61نوار: ( بحار الأ1(

 .595-594هراء : ( عيون الرثاء في فاطمة الز 2(

 يـمِ ـيَ البتُولُ وُما أحْلَى اسْمَها بِفَ ــه

ســتُ الـنـب  اـــــهـلُ ــاثِ ـمـت  تُ ـنـةِ لا بــــالــرِ 

 اــهـل َـلَّ ــرْقُ جَ ــبـرَتْ، والــرى أزْهـقُ ـأُم  ال

 هـــى طـفـطَ ـصـةُ بنتُ المُ ــي  ـزَّكِ ـيَ الـه

 اـــــاهــــا وأدْنــــــاهــصـاطَ بِأقْ ــحَت ى أح

 اـــــاراهــزِ  جــعِ ــي الــن  فـنُبْلًا، ولا كائِ 



عمد الشاعر فيما سبق من أبيات إلى مدح السيدة الزهراء )عليها السلام( بمدح     
متعدد، بالصفات والولادة وارتباط اسمها مع الرسول الكريم )صلى الله عليه وآله 

أيّ امرأة في الكون، ثم فصّل في  اوسلم(؛ كونَها ابنته وبنت الرسالة التي لا تضاهيه
 )البسيط(:                                    (1) مدحها بالنسب الشريف قائلا

 قد تاها سل، عقلي فيكَ د الرُّ وسي ِ     شرف خلق الله كلهمُ أ يا بنتَ  
 

 اوما فاهَ  صطفى فيكِ المُ  ما قالهُ      وفي فيكِ  صطفى قد حرتَ المُ  يا بضعةَ 
 

وسلم(، أشرف  يرجع الشاعر مدحه للسيدة إلى أبيها محمد )صلى الله عليه وآله     
الخلق أجمعين وخاتم المرسلين وسيّدهم، فماذا يقال بشخصيتين عظيمتين، ترتبط 
احداهما بالأخرى لحمًا ودمًا، حسبًا وشرفًا، رفعةً وسموًا، فالممدوح حيَّر عقول 
المحبين وأقلام الكاتبيّن والمدونيين، فهي بضعة الهادي )صلى الله عليه واله وسلم( 

لامًا يعجز الوصف عن تفسيره، والعقل في تدبيره؛ لمنزلتها وعظمتها، التي قال فيها ك
فكيف بارتباطها النسَبي بأخير الناس وأفضلهم عند الله تعالى، فهذا زاد منزلتها علوًا 

 ورفعةً عند الموالين ناهيك عن صفاتها الأخرى.

لك لذكر لم يتوقف الشعراء عند السيدة فاطمة وذكر نسبها القويم بل تعدوا ذ    
ابنتها الحوراء زينب التي جاءت من أطهر الأجداد والآباء، ومن ذلك ما جاء في 

 : (2)قصيدة للشاعر إبراهيم الرفيعي مادحًا السيدة زينب بنسبها، قائلا

 مام المجاهدِ طه والإ الكرامِ الأماجدِ  ويا بنتَ  أزينبُ يا بنتَ خيرِ    
 

                                                           

 .591عيون الرثاء في فاطمة الزهراء:  (1(

 .1/8( مستدرك شعراء الغري :2(



 تُشدُّ المطايا نحو خير المقاصدِ قصدتُكِ من أرضِ العراقِ وطالما       
 

بمجرد ذكر السيدة الحوراء زينب )عليها السلام( فإنَّ الإدراك يجرنا نحو العزِّ      
والعظمة لها ولنسبها الكريم، ويلحظ هذا في البيت الأول من قصيدة الشاعر، حين 

المجد قبل جعل المدح في السيدة مرتبط بالانتماء النسبي لها، فهي سليلة أسرة ورثت 
النبوة وبعدها، فهي ابنة عبد المطلب وأبو طالب، ونسبها يعد مركزًا للأصالة والرفعة 
التي انحدرت منها لخير البشرية الأماجد فهي حفيدة خاتم النبين وسيد الوصيين، 

 التي ورثت من جدّها وأبيها كل القيم النبيلة والمبادئ القويمة .

كاظم نوح الكاظمي، قصيدة يضمنها الفخر  ومنه ما جاء في أبيات للشاعر   
 :                                        ) الرجز((1)بالنسب الشريف، قائلًا 

    

                                                           

 .195م(: 1848( ديوان الشيخ كاظم آل نوح، مطبعة المعارف، بغداد، )1(

 اــهـى وأُمـضـرتـي  المُ ـــلـــتُ عـــنـــب  

هـــوج  نــــــي مــــبـنَّ ـد الـــمـحـا مــــدُّ

 اح إلا نسبــوض  ــبُ الــسـنَّ ـما ال

... 

 ك منـتلـم فـــاطــا فـــهـتـبـجـمن ان

 لِ بيت أشرف الخلق همـن أهــم

 در أبُ ــــيــلَ حــثــة مــمــــاطـــف

 ربُ ـــــعــتْ ويَ ــرفـــزار شُ ــــه نـــب

 يفخر فيها الصون والتحجبُ 
... 

 بُ ــجـي أنــدت النساء فهـان ع

 ت والحسبُ ـــرفـد شــأنسابهم ق



ارجع الشاعر مدحه للحوراء زينب )عليها السلام( لنسبها الشريف، وهو أحد     
مواضع المدح الذي يستحق الإشادة والذكر، فهي بنت الإمام علي )عليه السلام( 
إمام المتقين، وفاطمة الزهراء )عليها السلام( سيدة نساء العالمين، وأنعم بهما من 

صفات أجملها، فمن يمتلك نسبًا طاهرًا نقيًا والدين حملوا من الخلق أحسنه ومن ال
كنسبها الشريف وحسبها القويم؟! فهي من بيت عزّ  وشرف يفخر به الجميع، بيت 
محمد وفاطمة وعلي أشرف الخلق كلهم، فنشأت وترّبت تربية دينية خالصة في وسط 

:                                  (1)رًا مكارم الخلق والرفعة العالية، ولم يكتفِّ الشاعر بذلك بل فصّل في نسبها ذاك
 ) الرجز(

جاء الشاعر بذكر مسهب للنسب الشريف والانتماء المتسلسل لآل بيت النبي      
الطاهرين بداية بذكر عم والدها حمزة ثم التطرق لأعمامها طالب وجعفر وعقيل، 

للرسول،  وخالها القاسم ابن النبي أكبر أبنائه وبه كنى، وخالتها زينب البنت الكبرى 
 وجدها عبد مناف من سادة مكة وقريش.

إنَّ تعداد هذه الشخصيات لم يكن شيئًا عابرًا عند الشاعر؛ وإنما أراد أن يوضح     
للآخرين بأنَّ النسب من بدايته كان شريفًا مفعمًا بالفضائل والبطولات، فكانت السيدة 

                                                           

 .195( ديوان الشيخ كاظم آل نوح: 1(

 

 اـــــــهـامـمـزة لأعــا حمـــبيهأمُّ ـــع

 دــــــــمـــن احـا القاسم بـــهـــالُ ـــوخ

 الـــ لـــــافــاف كــنــم دُ ــبــا عــــــهدُّ ــوج

 

 بُ ـجـل المنـيـقـر عـفـب جعــطال

 بُ ـنـزيول ــــتـت البـــخأُ ا ــهـتـخال

 دبُ ــه يحـيــلـان عــن كـبي منَّ 



السابقون، وقد جسدت جميع زينب )عليها السلام( امتدادًا وسلسلة مكملة لما بدأ به 
الصفات الكريمة التي انماز بها أهل بيتها الاكارم، فكانت مثالًا حقيقًيا للشرف والعفة 

 والكرامة بين الناس، ومثّلت قطبًا محوريًا لهذه الصفات.

فتعداد النسب لم يكن إجمالًا؛ بل كان تفصيلًا بذكر الأسماء الذين تُنسب لهم؛     
مرموقة في الكرم والشهرة والشرف والشجاعة؛ ولما لهم من دور لما لهم من مكانة 

كبير في الإسلام وتثبيته واعلاء كلمته، لذا أراد الشاعر أنْ يبين هذه السلسلة النسبية 
العريقة للحوراء زينب )عليها السلام( التي لم تضاهيها امرأة في الجاهلية والإسلام 

 سوى أمها الزهراء.

   فات ق بالصالمدح المتعل 
انفردت السيدتان فاطمة وزينب )عليهما السلام( بصفات لم تكن في غيرهن      

على مدى العصور، فتميزتا بفضائل كريمة وهبهما الله  تعالى لهما وخصهما فيها؛ 
فالأولى بضعة النبي والثانية سليلة الطهر العلوي! فضلًا عن مواقفهما في الدفاع 

فراد المجتمع، فكانتا انموذجًا عاليًا يشع نورًا في عن الدين ومحاربة الفكر العقيم بين أ
سماء البطولة والمجد والكرامة، وقد وضح الشعراء جزءًا من تلك الفضائل التي 
تركزت في أذهانهم فعمدوا إلى إبرازها عبر أبيات شعرية تتغنى بتلك الصفات 

ت ار الكاظمي الجليلة، ومنها، ما ورد في قصيدة )زهرة الفردوس( للشاعر عبد السَّ
             :                                       (1)مادحًا بعض صفات البتول، فيقول

 )السريع(                                                                   

 مـحــكـمـــة  آياتُــــكِ الباهــــــرة زهـــراءُ فـــي صـفــاتــكِ الــز اهـــــره

                                                           

 .501دب الطف : ( أ1(



 ظـــاهـــــرة  نــاظـــــرة  قــائـمــــة الط ــاهــــرةفـيـــكِ معـانـــي العِـتــرة 

تعد الصديقة الكبرى قدوة للأخريات من النساء، فهي شخصية إنسانية عظيمة       
عُرِّفت بفضائل جمّة وصفات زاهرة، فنالت من الله تعالى المنزلة العالية والمقام 

مصطفيًا إياها سيدة لنساء العالمين من الأولين والاخرين، فأخذت كل معاني الرفيع؛ 
الرفعة والسمو من أبيها وبعلها، ووقعت على عاتقها مسؤولية حمل الرسالة ونشرها 
بين نساء عصرها، وهذا ليس بشيء يسير؛ وإنما يتطلب امرأة قوية صابرة على 

الفهم العميق لمبادئ الدين والتعمق  مسائلات الاخرين وعدم فهمهم لها، كما يستوجب
في حيثياته، فكانت الزهراء جديرة بتلك المهمة حقًا، وأوصلتها على أتمِّ وجه، فقد 
مارست الزهراء دورًا رياديًا في تعليم المرأة المسلمة مبادئ الدين الحنيف وكانت ركنًا 

النصف الثاني من أساسيًا يعتمد الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( عليه في بناء 
المجتمع عبر قيامها بدورها التربوي والعقدي في تعليم نساء المسلمين، وهي مهمة 
ليست يسيرة بل شاقة؛ لذا لم يكن اهتمام النبي )صلى الله عليه واله وسلم( بها كونها 
ابنته فحسب؛ وإنَّما كونها مارست دورًا كبيرًا في بناء المجتمع الإسلامي خصوصًا 

 عمومًا حينما كانوا يجهلون أهمية المرأة ودورها في بناء الأسرة الصالحة.  والعربي 

وأيضًا، ما جاء في قول الشاعر محمد علي الحرّي في قصيدة )إيذاؤها     
 :                                                          )الكامل(  (1)إيذائي(

 

 ة  ـي  ـرضاءِ ـــنســدةُ الـــي  ــراءُ ســـزه

 

 رداءِ طــاهـــــــرة  مــــــن الأ حـــــوراءُ 

                                                           

 .95( عيون الرثاء : 1(



 ـقـيــةُ والـبـتـــولُ زكـــي ــة  تَّ ـي الــــوه

 دى وسِراجُهاالهُ  مشكاةِ  هي نورُ 

 رة  ـيـنـو البدورُ مُ ا تبدُ ـــورِهـــن نــم     

 اــهــالُ ــمـا وكـــهاؤُ ــا وبهــــهَ ــفجلالُ      

 ة  ــذلــمــب دتْ ـــد غَ ـــاوةَ قــــخــإن  الس    

 ةُ الآراءِ ـــــي  ــــضر  ــــــة  مـــــقـــيد ِ ـــص

 واءِ ــضمــركــــزُ الإشعـــاعِ والأ يَ هِ 

مُوسُ تَ    رجاءِ ي الأ عُّ فشِ منها الشُّ

 ذي الالاء اللهِ  لالَ ـــــج تْ ــــسـكَ ـــعَ 

 اءِ ـــــطـعـا المِ ـــهـوالِ ـــامَ نَ ـــو أمــنُ ــتح

لقد وردت  في الأبيات المتقدمة ألفاظ تدل كلها على النور: ) نور مشكاة،      
سراج، إشعاع، أضواء، بدور، منيرة، شموس، تشعُّ، بهاء( وهذا دليل على أن لقب 
السيدة فاطمة بالزهراء )عليها السلام( قد تضمن تلك المعاني والدلالات كلها، وهي 

خلق الله نور )))صلى الله عليه وآله وسلم( ، وفيها قال: امتداد نوراني للنبي الأكرم 
ماوات السبع قه في قرط العرش، فزهرت السكالقنديل، وعلَّ  -يومئذ –فاطمة الزهراء 

، أمَّا )البتول( فالقصد (1) ((جل ذلك سميت فاطمة: الزهراءوالارضون السبع، من أ
ماء التي تراها النساء في طمث  ونفاس، وهذا دليل على آية منه: نزاهتها من الدِّّ

جزَ  مُ كُ عن   ذهبَ ليُ  اللهُ  ريدُ ا يُ مَ إنَّ ﴿: التطهير ، التي (2) ﴾ارً يْ هِ طْ تَ  مْ ركُ طه ِ ويُ  البيتِ  أهلَ  الر 
، أما ما ورد (3)نزلت بحق آل البيت ونزهتهم من كلِّّ رجس  وطهرتهم من كلِّّ نجس

ومنزلة رسوله، ناهيك عن  في تسميتها بالـــ )صدّيقة(؛ فأنها كانت تصدق بآيات الله
 .(4)صدقها الدائم في الأقوال والأفعال

                                                           

 .41/11نوار : ( بحار الأ1(

 .11الأحزاب / ( 2(

 .106لى اللحد : ينظر : فاطمة الزهراء من المهد إ (3(

 .59لى اللحد: فاطمة الزهراء من المهد إ  ( ينظر :4(



أما ما قيل بحق السيدة الحوراء )عليها السلام( وما انمازت به من صفات،      
)في رحاب الحسين( للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد واصفًا  قصيدةنذكر ما ورد في 

 )المتقارب(                         :                                (1)إياها بقوله 

جــة  بالجــــــلالِ   طــــهـــــور  متو 

 تهاوتْ فصاحـةُ كــلِ الرجــــــالِ 

 فــراحــتْ تزعزعَ عـرشُ الضلال

مِ العـــنــدمِ   مـخـضـبة  بالــد 

عــهــا الـملــهـــمِ   أمــــامَ تفـجُّ

 بصوت  بأوجـــاعـــهِ مفـعــمِ

وقف الشاعر عند السيدة الحوراء )عليها السلام( وخطابها الفصيح أمام يزيد     
ومَن كان في قصره، فبالرغم من استشهاد أخيها الإمام الحسين )عليه السلام( وأهل 
بيتها وهي تراهم مخضبين بالدماء أمامها، إلا أنها بقيت ملكة متوجة بالجلال لتزعزع 

لرزاق بألفاظ هادئة غطت هول الفاجعة التي كانت عرش الظالمين، فقد وصف عبد ا
تعايشها السيدة )عليها السلام(، فهي مصيبة عظيمة؛ لكنها في الوقت نفسه قد أثبتت 

 الحوراء قوتها وصمودها أمام تلك الفواجع والأهوال.

، إذ قال للشاعر عودة ضاحي التميمي (نخلة اللهومن ذلك أيضا ما ورد في قصيدة )
 ) الكامل(                                                    :  (2) فيها

                                                           

 .191م(: 6010) ، منشورات الهيئة العامة، دمشق،ديوان المراثي: عبد الرزاق عبد الواحد (1(

 .45، عودة ضاحي التميمي: ( ديوان بيارق لا تنحني2(

 هـــي زينب  عِــدل المــروءةِ كـل ــهــا      

... 

ـعــــتْ   فيهـــا خصـــالُ الأنبياءِ تجـم 

 ونساءُ كــل  الأرضِ منها تـــرفــــــدُ   

... 

افــي المكارمَ تــــوردُ     مـن نبعِهَا الصَّ



تعلقت الحوراء بأمها الزهراء )عليهما السلام(، ومربيتها ومثلها الأعلى تعلقًا       
شديدًا، فورثتها في الخلق والصفات، وأصبحت لها من المنزلة العظيمة، والفضيلة 
الكبيرة بين نساء عصرها، بل نساء كل العصور، وعُدت المرجع الأعلى للمحبات 

لوعي الديني والثقافي والإنساني برمته، فقد زانها الله المواليات، اللاتي رفدنَ منها ا
تعالى بخصال عظيمة وجعلها قدوة لغيرها، فأصبحت المرفد والمنشد والمقصد للنساء 
في أمور الدين والدنيا؛ لسعة معرفتها وعمق فكرها، فهي صاحبة المقام السامي، 

ي صفاتها أيضًا ما قاله علمًا وعملًا، عالمة الأحكام، حكيمة الأقوال والأفعال، وف
 :                                                       (1)الشاعر أحمد الوائلي في إحدى قصائده 

 )الخفيف(                                                                   

 زيـــنـب  لا الـــث ــنـــا ولا الــت ـمـجــيـــدُ 

 معـــنــى احـتــوى اللـفـــظ فـيهأنتِ 

ــة  فــــي مَبـانِـيـهــــا  هـكــذا أنتِ قـمَّ

ى إلــيــكِ مــهـمـــا يُـجـيــدُ   يـــتـــأدَّ

 فــاجـــأ القَـائـلـيـــنَ فـيـه جـديـــــدُ 

 مـــن الـمجـــدِ طـــارف  وتـلـيـــــدُ 

 

                                                           

: أحمد الوائلي، تح: سمير شيخ الأرض، مؤسسة البلاغ، بيروت، ديوان الوائلي( 1(
 .149:  م(6001،)1ط

 هذي هي الحوراءُ في مضمونِهـــا

 ورثتْ مــن الـزهــراءِ كــل  صفــاتِهـــا    

 هي مرفد  هي منشد  هي مـقــصــــــدُ  

 وِلِــدَتْ ويــرعــاهـــــا الـرسـولُ محمدُ      

 



د المسلمين جميعًا رمز الصبر والعطاء، مثّلت السيدة الحوراء )عليها السلام( عن    
فهي نبع إسلامي بحت لا يدركه إلاَّ من عرف حقها وتعمَّق في سيرتها، لذا يصفها 
الشاعر بأن مهما قيل فيها من وصف ومن فضائل ومجد لا يصل إلى ما تتمتع به 
تلك السيدة، فهي رأس كل مجد وفضيلة حسنة، بل أن الفضائل كلها تجسدت فيها، 

خصَّ الله بها أهل بيت رسالته أيضًا هي الشفاعة، وتعني  الصفات التي ومن
ببركة الشافع له، ومحبون آل البيت يتقربون  (1)))طلب اسقاط العقاب عن مستحقه((

إلى الله تعالى بهم، فهم الوسيلة التي يلجأ إليها المهموم والمغموم وطالب الحاجة في 
قضاء حاجته عند الله، فيتأمل المسلم شفاعتهم ليس في الدنيا فقط وإنما يترجاها في 

هم ومنهم، الشاعر جعفر الاخرة أيضًا، وقد وثق الشعراء تلك الصفة كثيرًا في كتابات
 :                                    (2)الهلالي الذي قال في طلب شفاعة السيدة الزهراء )عليها السلام( 

 )الخفيف(                                                                    

 ديـــــصْ ــكِ قَ ــيـاء إلـــــسـن  ـدةُ الـيـأس

 تــــامَ ــرى تســـــبـةُ الكُ ـالبضْعَ تِ ـأنـف

 ل  ـــــــــضـــلِ  فــــكُ ــه بــاكِ الله منــبــحَ      

 ر  ـومَ حَشـــى يـــل  ــعـدَحُ المــــــقَ ــلكِ ال     

 اـــــــق  ــن والاكِ حــــلُّ مـــــمُ كــــنْعـيَ ـس

 ودُ ــــصــت من الن اس القـــفــلـتـإذا اخ   

 ودُ ــــــســـك من يَ ــــلُ ــثــا ومـــاهــيــلْ ــبَع

 ودُ ــــرَم  وجُ ـــــــه كـــــلُّ ــكِ كـــلُ ــــضـــــوفَ 

 ورودُ ــا الــهـانَ لـــاس حـــن  ــإذا ما ال

 ودُ ــلُ ـــابَ له الخُ ــرد وس طــفِ ــوفي ال

                                                           

، تق: أحمد الحسيني، دار القرآن الكريم، الشريف المرتضى ( رسائل الشريف المرتضى:1(
 .1/150: مطبعة سيد الشهداء

 .141( فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي : 2(



 ودـــل ُـتْ جُ ـــجَ ـضُ ــرِ ها نَ ـــم من حَ ـــهــل أوىً ـــداكِ في النيران مــبُ عِ ـسْ ـوحَ 

فضّل الله تعالى ابنة نبيه الكريم )صلى الله عليه وآله وسلم( على سائر الخلق      
أجمعين بفضائل جمة، وخصّها بميزة الشفاعة لمحبيها، وقد وردت أحاديث قدسية 

ما امرأة صل ت في اليوم والليلة خمس أي  ))ونبوية تؤكد هذا الأمر، ومنه قول النبي: 
وات، وصامت شهر رمضان، وحج ت بيت الله الحرام، وزك ت مالها، وأطاعت صل

، فالصديقة (1)((زوجها، ووالت عليًا بعدي، دخلت الجنة بشفاعة بنتي فاطمة
الطاهرة لا تترك من والاها ونصر الدين حائرًا يوم الحشر والفزع الأكبر، فتأخذ على 

 وتدخلهم الجنان قبل دخولها.عاتقها طلب الشفاعة لهم من الله تعالى 

وللشاعر نزار حمزة المظفر أبيات في طلب الشفاعة من الحوراء زينب )عليها      
 :                                                )الكامل( (2)السلام( قال فيها 

 يـــواتـــطـــدى خـــهــزينب  بنتُ الـــل
 اـــــجِ زينب أرجو بهـــابُ الحوائــــب 
 هــدِ الرفيعِ وتاجُ ـةُ المجــــعـبـي نـــه    

... 

فاعةَ من جَزيلِ عطاءِهَا  نَرجو الشَّ

 لى الجليلِ ولطفــــهِ ـورودِ عـــومُ الـــي

 يـــاتِ ـا لنجــــوق بهـــش  ـــارع الــــتس
 اتِيـــلبـن في طـمــرحـــرَ الـــظــأن ين
 يـــاتِ ــسارُ لمنهجِي وحيـمــي الـــوه 

... 
 يـــــاتـجـم ونـــهــعــيــمــن جــــريـــزائــلل

 اتِ ــــنـــســالَ بالحـــمـمَ الأعـــــتــخــأن ت

      

                                                           

 .41/64: ( بحار الأنوار1(

 .https://desktop.telegram.org/changelog( : حسابه الشخصيالإنترنيت )( من 2(



لم تقتصر الشفاعة على السيدة الزهراء )عليها السلام(، وإنَّما نالت الحوراء     
)عليها السلام( كذلك تلك المنزلة من الله، فلها المقام المحمود عند ربها والفضل 
الكبير، ولم تتوقف الشفاعة على يوم القيامة وطلب الدخول إلى الجنان فحسب، بل 

سدة في الدنيا أيضًا، حين يذهب المسلمون متج -أهل البيت–تعدت شفاعتهم 
قاصدين مقاماتهم المقدسة راجين القربة إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم الدنيوية، 
فيتجه الزائرون من كل حدب وصوب إلى مزار العقيلة في الشام؛ لإدراكهم منزلتها 

المشرفة التي  ومقامها عند الله طالبين الشفاعة بحقها وبحق منهجها القويم ومواقفها
 خُلدت في كتب كثيرة. 

إنَّ ما تميزت به السيدتان الزهراء والحوراء )عليهما السلام( عن غيرهما من      
النساء مهما كانت منزلتهما السياسية، كونَ النساء الممدوحات أما زوجات خلفاء أو 

طلب المال أو  أمراء أو انهنَّ يمارسن دورًا مؤثرًا في بلدانهن، فإنّ مدحهن لا يتعدى
العفو عما اقترف من ذنب، وهو مدح لا يخرج عن حدود الزمن الذي يعيش فيه 
الشاعر، أما مدح فاطمة الزهراء وزينب الحوراء )عليهما السلام( فأنه خرج عن ذلك 
المدح المألوف في الشعر العربي؛ لأن المدح جاء في الدنيا لغرض الشفاعة وطلب 

 ى، وهذا ما لا نجده في أيِّّ امرأة أخرى مدحها الشعر.الرضا من الله تبارك وتعال

فمدح السيدتين العظيمتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام( اتخذ مسارات      
متعددة اختصَّ بهما، ولم نجد أي امرأة قد مُدحت مثلهما، فالمدح بهذه الخصال سواء 

لسيدتين المباركتين الزهراء أكان في الولادة أو النسب أو الصفات لا يجتمع إلّا في ا
 والحوراء )عليهما السلام(.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفخر                                

 

يُعرّف الفخر بأنه مدح الخصال الفردية أو النفسية أو القبلية وتعظيمها والتغني      
، ولما كان كذلك، فإنه يجر (2)، فينصب الشاعر على مدح نفسه وتبجيل صفاته(1)بها

لصاحبه عيبة التكبر والتباهي أغلب الأحيان، وهذه العيبة مذمومة لمن اتصف بها، وقد 

                                                           

 .4/58( ينظر: لسان العرب ، مادة )فخرَ(: 1(
، 1: يحيى الشامي، دار الفكر العربي، بيروت، طظر: أروع ما قيل في الفخر( ين2(
 .4:م(1118)



، ويعود في أصله (1)يتجاوز ذلك الفخر بالذات إلى حيز أوسع حين يمتدح قومه ويمجدهم
جانبًا إلى التغني بالذات والفخر بها، ويناظر هذا؛ فخر مستحسن أو ضروري، يبرز فيها 

إيجابيًا من مصير الانسان وفق تعبيره عن مشاعر الرضا عن النفس، والتباهي بالفضائل 
النفيسة، والأفعال الطيبة من شجاعة وكرم وطيب المنبت وعراقة الأصل بعيدًا عن التباهي 

، وبهذا يتخذ الشاعر من الفخر وسيلةً دفاعيةً يلجأ إليها (2)بالأمور المادية أو الجسدية 
فعًا عن نفسه حينًا، وعن قبيلته أو انتمائه أو معتقداته حينًا آخر، فهو وسيلة إعلامية مدا

 يُشيع من خلالها ما يؤمن به! 

وحســب إيمــان الشــاعر وافتخــاره بولايــة أهــل البيــت )علــيهم الســلام( وتبنيهــا مــذهبًا      
ن الرحمـــة، وعقيــدةً وانتمـــاءً، كيــف لا ! وهـــم موضــع الرســـالة، ومهــبط الملائكـــة، ومعــد

وخـــزّان العلـــم، ومنتهـــى الحلـــم، وحجـــج اللـــه علـــى البريـــة، وقـــد وجـــد شـــعراؤنا فـــي هـــذا 
موضـوعًا حي ـا فـي التعبيــر عمّـا يحـق أن يتفـاخروا بـه أمـام العقائــد  –الفخـر  –الغـرض 

ــــد بأصــــل أو نســــب، واكتفــــوا بتــــوجههم  الاخــــرى، فابتعــــدوا عــــن كــــل تفــــاخر ذاتــــي ممت
فخــــرًا بمــــن انتمــــوا إلــــيهم مــــن أهــــل بيــــت النبــــوة )علــــيهم العقائــــدي الــــذي يغمــــرهم حبًــــا و 

ســيدتين عظيمتــين نالتــا حظًــا وافــرًا مــن الفخــر عنــد الشــعراء  -هنــا–الســلام(، ونخــصُّ 
العــراقيين؛ لأنهمــا بحــق تســتحقان الإشــادة والتبجيــل لمواقفهمــا الجليلــة، وصــلابتهما فــي 

لّا إنّ مــا يمليــه عليهمــا مواجهــة الأعــداء، رغــم الصــعاب التــي مــرت بهمــا فــي الحيــاة، إ
الـــدور الـــديني كـــان أكبـــر وأعظـــم مـــن مواجهـــة المواقـــف الأليمـــة التـــي عايشـــتها تلكمـــا 

 : (3)السيدتين، وأبرز ما تم ذكره في هذا الصدد قول الشاعر سلمان الربيعي 

 ) البسيط(
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 .191( فاطمة الزهراء في ديوان الشعراء :3(



ــــا ضــــرَّ فاطمــــةً مــــن كونِ  ــــرأةً م حتْ باســــمها الآيــــاتُ       هــــا ام  والحِكــــمُ  إنْ صــــرَّ
 

 ورى طُـر ا لهـا خـدمُ؟ـــفـي ال نْ مَـ ل  ــــوكُ           دة  سـي   وانِ ــــــسي للنِ ــــر ها وهـــا ضــــم
 

 الأمـــــمُ  بـــــه تستشـــــفعُ  الجـــــزاءِ  يـــــومَ          ا هـــــا ســـــببً بُّ ويبقـــــى حُ  ى البتـــــولُ تبقَـــــ
 

يتضــح مــن الأبيــات المتقدمــة إحســاس عميــق بمنزلــة هــذه المــرأة، وأيُّ امــرأة! ســيدة     
ــا للنبــي  النســاء والقــدوة الحســنة والانمــوذج الســامي والمثــال الرائــع التــي كرَّمهــا اللــه بنتً

وزوجًـا للوصـي، وذكرهـا مـرارًا فـي آيـات محكمـات، وبهـذا يلاحـظ علـى القصـيدة كاملـة 
وهــذه الأبيــات خصيصًــا، اختيــاره للألفــاظ والأســلوب المنتقــى الــذي عبــر فيــه عمّــا يكنــه 

ادقة وتبجيــل عظــيم، متخــذًا مــن ذلــك وســيلة لإيصــال لهــذه المــرأة، فتغمــره مشــاعر صــ
المعنـــى الـــذي يريـــد، والـــدعوة إلـــى الســـير وفـــق نهـــج البتـــول الـــذي غرفتـــه مـــن الكـــوثر 

 المحمدي وهي الكوثر في نص القرآن!.  

وبعزيمــــة الســــيدة الزهراء)عليهــــا الســــلام( وصــــلابتها يفخــــر الشــــاعر محمــــد رضــــا     
 :                         )الكامل(  (1)القزويني في قصيدة )وصايا أحمد( فيقول 

ــــــا لَهــــــا سَــــــمْعُ الزَّمــــــانِ يُصِــــــي ُ       خَرَجَــــــتْ تَجُــــــرُّ ذُيولَهــــــا فــــــي مِحنــــــة    يَوْمً
 

 قَـــــدْ عـــــادَ يَخْطُـــــبُ والجُمُـــــوعُ رُضُـــــوُ         محمـــــدًا  خَطَبَـــــتْ فَظَـــــنَّ النـــــاسُ أنَّ 
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 عِــــــــــــظَةً وَفيهــــــــــا عِــــــــــزَّة  وشُــــــــــمُو ُ        وَعَظَــــــــــتْهُمُ بَعْــــــــــدَ الثَّنــــــــــاءِ لِرَبِ هــــــــــا 
 

ــــــو ُ  ــــــا مــسـلُـــــــ ــــــوُّة إرثُــهــ ــبـــــــ تْ علـــــى ابـــــنِ أبـــــي قُحافـــــةَ عُـــــذرهُ        أنَّ الـنُّ  رَد 
 

لمتقدمــة فخــر ظــاهر فــي ســيدة عظيمــة، يشــير الشــاعر فيهــا إلــى فــي الأبيــات ا      
أمــام  -مــن وراء حجــاب  –خطبتهــا المشــهورة يــوم ســلبوا حقهــا وحــق زوجهــا، فنهضــت 

حشـــد المهـــاجرين والأنصـــار تطالـــب بمـــا أقـــرّه الرســـول لهـــا ولزوجهـــا، وظـــنَّ الحشـــد أن 
طقًـــا وفصـــاحةً، الرســـول كـــان يـــتكلّم بلســـان فاطمـــة! كانـــت بحـــق أشـــبه النـــاس بأبيهـــا ن

متمكنـــة مـــن فـــن الخطابـــة وتسلســـل الكـــلام، فشـــكرت اللـــه واثنـــت ثـــم تشـــهدت، لتتطـــرق 
ـــالي الحاقـــدين وهـــي تـــدحض قـــول  ـــى الحكمـــة والموعظـــة بقـــوة وصـــلابة لا تب بعـــدها إل

يا ابن أبي قحافة! أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقـد )) أحدهم، بقولهـا: 
 .(1)((جئت شيئا فري ا! ... 

نســتدل مــن كلامهــا شــجاعة الموقــف، وحســن الخطــاب فــي زمــن كانــت المــرأة فــي     
عـــداد المجهـــولين والمهمشـــين؛ إلّا أنَّهـــا اســـتطاعت بإيمانهـــا وفصـــاحتها أن تهـــزم مـــن 
احتجوا عليها بعدم إرثها للنبـي )صـلى اللـه عليـه والـه وسـلم(، وكـان لأفعالهـا تلـك حـق 

ــة لهــا وبمــ ا قامــت بــه مــن دور حقيقــي بــارز فــي الــدفاع عــن التفــاخر مــن مواليهــا محبّ
دينها وحقها، وامتلاك الحجة في إثبـات حقهـا الشـرعي وقـدراتها وتمكنهـا مـن الفصـاحة 
والبلاغة وتذكير المسلمين بأنها سليلة رسول الله )صلى الله عليـه والـه وسـلم( ونهلـت 

هم الســـلام مــن منبعــه الصــافي مفـــاتيح الكــلام واغنــت فصــاحتها مـــن زوجهــا علــي علــي
 جميعًا. 
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فـــي ذكـــرى مـــيلاد الســـيدة الحـــوراء )عليهـــا  -محمـــد رضـــا القزوينـــي  –ولـــه أيضًـــا     
 :                        ) المتقارب((1)السلام( يستذكر فيها قوة خطابها، قائلًا 

يفخــر الشـــاعر بالـــدّور البطـــولي الـــذي قامـــت بـــه الحـــوراء زينـــب )عليهـــا الســـلام(،      
كبـدت عنـاء المسـير الألـيم، إلّا وقيادتها للركب العظيم، وما حمل من نساء وأطفال، فت

انّ صــبرها وجهادهــا حــالا بهــا دون الجــزع وفقــدان الأمــل، وأكملــت المســير لآل البيــت 
)علــيهم الســلام(، وكانــت لهــا )عليهــا الســلام( خطبــة عظيمــة فــي مجلــس مَهيــب دوّت 
الزمان بخطابها وأخافت الطغاة والظالمين من صـوتها، صـوت الحـق الـذي يعلـو علـى 

 مستبد.كل ظالم 

على الرغم من هول ما حصل لآل البيـت فـي معركـة الطـف ومـا اقُتـرِّف فيهـا؛ إلا     
أنَّ حالــــة الترهيــــب وإضــــعاف النفــــوس التــــي حــــاول الجــــيش الامــــوي أن يفرضــــها فــــي 
المعركة لم تجدِّ نفعًا، بل أن الشاعر يمدح الحوراء زينـب لموقفهـا الشـجاع فـي ارتجـال 

ط كــل الدعايــة الامويــة تجــاه أهــل البيــت، وإضــعاف خطبتهــا أمــام رأس الســلطة بإســقا
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 أقــــائــــــــدةَ الـــــــركْــــــب يــــــا زينبُ 

 الـــزَّمَـــا خــطـبـــتِ فَـــدَو ى بسمْـــع

 أخـــافَ الطُّغـــاةِ عــلـــى عَــرْشِهم

 وأســقَـطــتِ قبلَ فَـنـــــاهُ يـــزيــــــــد

 ووَلَّــــــــتْ أُمـــيـــــةُ مــــــــدْحُــــورةً 

 تغَــنَّـــى  بكِ الشـــرْقُ والمغـــربُ 

 ن صــــوت  إلـــى الآن يُسْتــرهَــبُ 

ـــــوا  عــلي ا بَــــدا يَـــخــطـــــبُ  فَــظَــن 

 وضــــــاقَ عــلــــى رأيـــه المَذهـــبُ 
 ومــــا ظَــــلَّ ذِكْـــــــــر  لهُــــمْ طَي بُ  

 



مـوقفهم وقلــب نتــائج المعركــة لصــالحها فهــزت بـذلك عروشــهم!!! فجــاء الفخــر مــن قبــل 
 الشاعر لهذه المواقف الكبيرة للسيدة زينب )عليها السلام(.

 وكذا ما قاله الشاعر أحمد الوائلي في قصيدة السيدة زينب )عليها السلام( مجسدًا فخره    
 :                                                          )الخفيف( (1)بها، قائلًا 

 اـــي  ــاسِ هَ ــنَّ ــى الــــي إلـــومــواءً يُ ـــا لـــي  

 مــــكــيــلــح  عَ ـــــل ِـمُ ـا الـــمـــــظ  ــحَّ الـ ـــَإنْ أل

 وــــلُ ـــيعا زالَ ــــقِ  مـــوتُ الحَ ـــا صَ ـــــنـهُ ــه

 زأرُ ــــــوَة  تــــبــدر  لَ ـــــيـتُ حـنـا بـــــنـــــهُ ــــه

 هـــهُـــنـــــــا زَيــنـــــب  نـســـيــــــــج  هُـــــــــــــو

... 

 فـــاشْـمَـــخي أيُّــهــــــا الـعــقــيـلَـــــةُ رمــــــزاً

 دُ ـــــيــــــعـم بَ ـــــــكُ ــنــزارَ عـــــمــو أنَّ الــــولَ 

 واستَزيدوا واـــلـهَ ــانْ ــعُ فـــبــن  ــا الــــنــــهُ ـــه

 دُ ــــيـــوَعــواهُ الـــــــا لَ ــــف  ومــــذُ ألـــــنـمُ  

 *تَحــــمــــــــي أشــبـــالَــهــــــــا وتــــــــــــــذُودُ 

ـبـــرُ  ـمـــودُ الإقــــدَامُ  والـصَّ  *كُــلَّــــهُ والـصُّ

... 

 بــجـــــهـــــــــاد  لـــجــــــــذرهِ مــــشـــــــــدُودُ 

 

كــان للســـيدة العظيمـــة زينـــب )عليهـــا الســـلام( دور رســـالي بـــارز وواضـــح الأهـــداف     
والمقاصــد، إذ تميــزت بشخصــية ســامية اســتطاعت عبرهــا أن تثبــت مواقفهــا فــي أذهــان 
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ـبـــرُ كُــلَّــــهُ ــــ   الإقــــ هـــهُـــنـــــــا زَيــنـــــبٌ نـســـيــــــــجٌ هُـــــــــــــو البيت الشعري من المدور: * دَامُ  والـصَّ
ـمـــودُ   والـصُّ



وكمـــا يبينهـــا الشـــاعر فـــي  -ونفوســـهم، ولعـــل مـــن أهـــم أدوار الســـيدة الحـــوراء الاخـــرين 
دور البطولـــة والقـــوة وصـــوت الحـــق الـــذي كـــان يعلـــو كلمـــا تطلـــب  -الأبيـــات الســـابقة 

الأمــر، فصــوتها كــالزئير المرتفــع الــذي يخيــف الأعــداء ســيما وقــت الأســر والمســؤولية 
م، متخــذة مــن الصــبر آيــة للتحمــل التــي تحملتهــا فــي رعايــة النســاء والأطفــال وحمــايته

 وعدم الجزع، صامدة بوجه المعادين دون قنوط ولا يأس.

يظهر فرح الشاعر وفخره بتلك السـيدة العظيمـة التـي لا زالـت مواقفهـا تـذكر إلـى       
ـــة الإســـلام  ـــوم، التـــي خلّـــدتها أمجادهـــا وقوتهـــا ودورهـــا البطـــولي الحقيقـــي فـــي حماي الي

 يُقتدى به من قبل النساء الأحرار.   ورعايته، وأصبحت انموذجًا

وقــال فيها نزار حمـــزة المظـفـر فـــي قصيدة لـــه جسد بطولتهـا ومواقــفها العظيمـة        
 :                                                                  )الكامل((1)

 واتِ ــــلوالصَّ  واتِ ـــــــعدَّ ــال ةُ ـــلــيــرتــت       ة زينبــــامــهوالشَّ  ةِ ـــولـــالبط زُ ـــرم
 

 دراتِ ـــالقـــب ومِـــــــوســها المفي صبرِ        ا  ـــــــنــائِ ــا بنســـهل ِـثـر كمــيـظالنَّ  لَّ ـــقَ 
 

 يــتالآ رِ ــيـلى المصتهــــــدي الأنــام إ     ة  ـــــالــورس دة  ــيــقـع زارَ ــم تْ ـســأم
 

التـي  )عليهـا السـلام( فخر الشاعر في أبياته السابقة بعظيمة النساء الحوراء زينب    
فــي حياتهــا ولا زلنــا نشــيد بــدورها العظــيم  ،جســدت مواقــف العــزة والبطولــة أمــام الجميــع

وحتــى وفاتهــا، فأصــبحت رمــز فخــر للجميــع لاســيما النســاء المؤمنــات اللاتــي يتوجــب 
عليهن الاقتداء ولو بشيء قليـل مـن عفتهـا وصـبرها وقوتهـا وغيرهـا مـن الصـفات التـي 
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تزينــت بهــا العقيلــة، فبمجــرد ذكرهــا نســتوقف مــا قامــت بــه مــن مواقــف مشــرفة لا يمكــن 
ز والقلــم يجــف مـن عظمــة تلــك المواقـف التــي عجــز حصـرها وذكرهــا؛ لإن اللســان يعجـ

عـن فعلهــا الرجـال، وعليــه، فــانّ ذكـر زينــب الحـوراء يقودنــا للوهلــة الأولـى إلــى عقيــدتها 
 الثابتة ورسالتها المحمدية التي واصلتها من بعد جدها ووالدها وأخيها.

 :(1) أما الشاعر محمد الحاج حسن، فقد نظم في الغرض نفسه من الفخر، قائلا     

 )الكامل (

ــــــــ  بثــــــــراكِ  اينعــــــــتْ  مجــــــــد   آيــــــــاتُ        هــــــــاعز   ســــــــجُ نْ ام تَ هــــــــذي ربــــــــوع الشَّ
 

ـــــــوبُ  ـــــــكِ إ تهـــــــوى القل ـــــــة   لي ـــــــؤوبُ       وهـــــــي حزين ـــــــلاكِ  نيســـــــةُ وهـــــــي أ وت   بع
 

ــــــعُ  ــــــى سَ ــــــى الأل ــــــرة   محــــــ    وكِ اقُ قب ــــــتْ       حفي ــــــاذ    ، ومجــــــد   نتن ــــــاكِ عُ  ب  قب
 

ـــــــــــراهمُ  ـــــــــــةُ  عـــــــــــار   ذك ـــــــــــدُ       ظـــــــــــالم   وقبل ـــــــــــةُ  والخل ـــــــــــراكِ  كعب  فخـــــــــــره ذك
 

الفخـــر بـــآل البيـــت )علـــيهم الســـلام( لا يتجســـد عنـــد البشـــر فحســـب، وإنمـــا يـــرتبط      
بمكــان مراقــدهم التــي تشــرفت بضــم أجســادهم الطــاهرة، فاكتســبت عــزةً ومجــدًا بوجــودهم 
العظـــيم الـــذي تـــأوي لـــه النفـــوس وهـــي محملـــة بـــالحزن والهمـــوم وتغـــادر وهـــي مرتاحـــة 

لــت عزهــا بوجــود أهــم المراقــد فيهــا المتمثلــة وأنيســة، والشــام واحــدة مــن الأمــاكن التــي نا
بمرقد السيدة العظيمـة زينـب الكبـرى )عليهـا السـلام( التـي مـرّت بتـاريخ عظـيم ومواقـف 

 كبيرة، فكانت مثالا للمرأة الصابرة ذات القوة في المواقف التي تتطلب منها ذلك.
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البيـــت الطـــاهرين،  كمــا فخـــر الشـــعراء بقصـــائدهم التـــي نظموهــا بالحـــب والانتمـــاء لآل 
وتبــاهوا بــذلك الحــب الصــادق والــولاء الحقيقــي، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي أبيــات للشــاعر 

 :                                       ) الكامل( (1)جواد شبَّر قال فيها 

ــــــــي المصــــــــطفى مــــــــن مــــــــدحهم    وردي وفــــــــيهم لا يــــــــزال ترنمــــــــي    آل النب
 

ـــــــ  ــــــب الكبــــــرى ابنــــــة الـ ــــــى العقيلــــــة زين ــــــدر بالولايــــــة انتمــــــي   وإل  ــــــــكرار حي
 

ــــــ  ـــــة الــ ـــــدر الرفيـــــع ربيب ـــــة الق ـــــي رب ـــــع وعصـــــمة المستعصـــــم   ه  ـــــــخدر المني
 

تجسد الفخر في حب آل المصطفى )صلى الله عليـه والـه وسـلم( والانتمـاء لهـم       
ــــة  لاســــيما الســــيدة الحــــوراء )عليهــــا الســــلام( التــــي كانــــت ولا زالــــت رمــــزًا للشــــرف والعفّ

القــوة، فالشــاعر يكتــب فخــرًا لانتمائــه لهــذه الفئــة الطــاهرة، فحــبهم تغلغــل فــي والبطولــةِّ و 
 كثير من القلوب العاشقة لهم متخذًا من منهجهم القويم مسلكًا في حياتهم.   

وهنـــاك مـــن فخـــر بنظمـــه لســـيدة النســـاء فاطمـــة )عليهـــا الســـلام( ومـــنهم الشـــاعر      
 )الخفيف(                       :             (2)محمود جواد فضل الله، فقال 

ـــــــــا   ـــــــــا أروعه ـــــــــر وم ـــــــــة الطه ـــــــــا ابن ـــــــــ  ي ـــــــــر من  ـــــــــا!ذك ـــــــــزين المهرجان  ك ت
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 اا وكيانًـــــــــــيُشـــــــــــرقُ الواقـــــــــــعُ مجـــــــــــدً    أنـــــــــــتِ تـــــــــــاريُ  رســـــــــــالات  بهـــــــــــا 
 

 شــــــــرعة  منهــــــــا هــــــــدى اللــــــــه اســــــــتبانا    عــــــــزةُ الايمــــــــانِ فــــــــي دعوتِهــــــــا 
  

ــــــــــــا وإن أزرى بنــــــــــــا  ــــــــــــد حملناه ــــــــــــدً  يرعــــــــــــ ُ  شــــــــــــانئ     ق  اا ولحانًــــــــــــحق
 

ــــــــهْــــــــفَ  ــــــــي من ــــــــا حيــــــــي الجِ تُ  ي فينــــــــا خفقــــــــة  هْــــــــوَ    ا ا رعشــــــــة فــــــــي دمن   نان
 

ـــه عليـــه والـــه وســـلم( نـــراه       حينمـــا يمـــدح الشـــاعر آل المصـــطفى محمـــد )صـــلى الل
يحضــر ســيدة النســاء فاطمــة فــي نظمــه، مفتخــرًا بهــا وبــذكرها الــذي يزيــد المهرجانــات 

، ويبـين إن لهـا تاريخًـا حـافلًا شرفًا ورفعة، فنجـده يفخـر بفاطمـة وولائـه لهـا ونظمـه فيهـا
بالرسالات القيّمة والفضائل الكثيـرة التـي لا يمكـن اغفالهـا؛ بـل لنـا أن نظهرهـا للاقتـداء 

 بها والسير وفقها، متباهيًا أمام الأعداء المعاندين.

نتوصل إلى أنَّ الفخـر عنـد هـؤلاء الشـعراء لـم يكـن خاصًـا بهـم بإظهـار محامـدهم      
اللتـان ظلتـا قـدوتان لمـن أحـبَّ اللـه تعـالى  -افتخـارًا بسـيدتي النسـاء ومآثرهم؛ بـل كـان 

ولـــم يكتفـــوا بتعـــداد صـــفاتهما ومآثرهمـــا بـــل تعـــدوا إلـــى التفـــاخر بحـــبهم  –الاقتـــداء بهـــن 
 وولائهم وما نظموا فيهما أيضًا.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــــرثـــــــاء

 

يُعدُّ الرثاء واحدًا من الأغراض الشعرية العربية وأصدقها؛ لأنَّ الشاعر فيه يعمد      
إلى مخاطبة شخص عزيز فارق الحياة برمتها فيرثيه بكلمات مؤثرة وعاطفة صادقة 

إلى ذلك  عرابالأ وقد أشار أحد ،(1)دون النظر إلى الأجر الذي سيناله من ذلك 
، فهو (2)أجود أشعاركم؟ قال: لأنّا نقول وأكبادنا تحترق(())ما بال الرثاء  سُئل ماحين
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صادر عن إحساس عاطفي صادق يواجه فيه الشاعر أشدّ ضربات الزمان بمفارقة 
، شخص عزيز عليه فيقوم برثائه واستذكار مناقبه ومحامده من خير وشجاعة وكرم

كل ذلك بعاطفة صادقة معبرًا عنها بألفاظ أليمة ومؤثرة تبين أهمية المرثي ومدى 
 الحزن على فراقه.

ولما كانوا أعمدة الدين وبقية الله على الأرض؛ تُقام المجالس والمآتم باسم أهل       
البيت )عليهم السلام( حيث يتطرق الشعراء فيها لإبراز الحوادث الأليمة التي تعرضوا 

ومن يعظم شعائر ﴿ها؛ كونها من الشعائر التي حثَّ الله عليها، فيقول عز وجل: ل
، كما كان أهل البيت يشجعون على ذلك! فوعدوا (1)﴾ها من تقوى القلوبالله فإنَّ 

، ليجد الشعراء في غرض الرثاء وسيلة (2)القائل فيهم بيتًا من الشعر بيتًا له في الجنة
ناجعة في بثِّّ المواقف التاريخية لهذه الشخصيات العظيمة، لاسيما السيدتان فاطمة 
وابنتها )عليهما السلام( وما عانتا من ظلم وجور، ودورهما الكبير في محاربة الجهل 

واستدرار  والكفر والظلام والوقوف بوجه الأعداء، فحاولوا عبر ذلك تهييج العواطف
دموع المحبين بطرح تلك القضايا بأسلوب شعري مؤثر؛ طمعًا في الثواب وغفران 

كرنا عنده من ذُ ))الذنوب، فقد ورد حديث عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنَّه قال: 
ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد 

 . (3)((البحر
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الرثاء أن  غير بينهما فرق فلا  ،الرثاء والمديح رة إلى تشابه غرضيوتجدر الإشا    
فيستمد الشاعر عنصر الوفاء من  ،(1)على أنّ المقصود به ميت ئًا فيه دلالةشييضمّ 

، حيث يثير الشعور بقدر أكبر (2)قِّبل الراثي للمرثي وما يحمله من تأوُّه وحسرة عليه
لأنه قدر محتوم لابدَّ منه وليس للإنسان التدخل فيه  –المدح  –من الغرض الأول 

، فليس له إلا الصبر والبكاء (3)بل أنه عاجز وضعيف أمام تقدير الله ومشيئته 
 والندب على المفقود ليعبر عما يكنَّه له من عاطفة وأحاسيس. 

  

والسيدتين البيت عامة  لأهلوقد اتخذ الشعراء العراقيون غرض الرثاء الموَّجه      
الطاهرتين خاصة وسيلة مؤثرة لبث المبادئ الإسلامية الأصيلة التي تمتعت بها 
العترة الطاهرة في التذكير بمصابهم الأليم؛ متخذين من أشعارهم جانبًا إعلاميًا مهمًا 
في تعريف الناس بهم وبمناقبهم الجليلة؛ ومحاولة توعية الأفراد بالدور الحقيقي 

به السيدتان في تخليد الرسالة المحمدية وايصالها حتى مفارقتهما  والكبير الذي قامت
الحياة ظلمًا وقسرًا، فراح الشاعر الموالي يبكيهما بحرقة ولهفة وعاطفة شجية تصف 

 مدى الحزن والألم لفقد شخصيتين مقدستين.

ء، وأنواع الرثاء ثلاثة كما نجدها في الكتب الأدبية وهي : الندب والتأبين والعزا    
 نبدأها بالنوع الأول:

 أولا: الندب
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أصدق أنواع الرثاء عاطفة هو الندب؛ لنوح الشاعر وبكائه على المرثي بعبارات     
مؤثرة وألفاظ محزنة تصل القلوب وتثير النفوس، فيأخذ السامعون بالعويل والنحيب 

والتحسر حزنًا لفقده، ونظم الشعراء في هذا النوع من  (1)والبكاء على ذلك الميت
العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، يندبون فيه الأهل والأقارب ومن يكنون لهم معزة 
خاصة، ووجدوا في ندب أهل البيت موضوعًا يثير الشجون لما حلّ بهم من 

 شعور للآخرين.مصائب، فرثوهم وتباكوا عليهم شعرًا بثورة انفعالية تهيّج الوجدان وال

وقد اعتاد الشعراء ندب آل بيت النبوة كثيرًا في نظمهم، واحياء ذكرى فقدهم، ولم     
تغب السيدتان من ذلك الندب، فالسيدتان الزهراء والحوراء )عليهما السلام( هما أكثر 
الشخصيات المؤثرة في قلوب المحبين، ولمصابهما حرارة وغصّة في نفوس الموالين 

راء على وجه الخصوص، لا تبرد أبدا بل تزيد في كل عام وكل ذكرى، عامة والشع
فراحوا يبكونهما بحرقة شجية وعاطفة صادقة فيما ينشدون، ومن هؤلاء الشاعر 

 : (2)صالح الطرفي في قصيدته ) فابكِّ البتول( 

 )الكامل(                                                    

 تـمًا ومــراثـــــيإنْ كنتَ تطـلُـبُ مأ

 الــــ وتتابعتْ بعدَ اغـتـصـابِ حُقُوقِها

... 

 وابكِ البتولَ ونُــحْ عـليـهـا دائـمًا    

 واعـمر مدى الأيامِ مأتمَها وصِحْ: 

   فـابـكِ البتولَ سـلـيـبةَ الــمــيــراثِ 
 ةُ الأحداثِ ـــــي صريعأحداثُ فهْ 

... 

نى يا   حاثيواحثُ التُّرابَ على الدُّ

 هـــيَــا بِـــنــــا لــرِثـــائِـــهــــا يا راثـــــي  
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الزهراء فاطمة )عليها السلام(، وذكر ما  العالميننساء ندب الشاعر سيدة       
بيها محمد )صلى الله عليه واله وسلم( بكلمات مؤثرة وعاطفة منه بعد وفاة أعانت 
ن فالزهراء هي من تستحق أ، النفوس ؛ رغبةً في إثارة المشاعر والتأثير فيصادقة

حارًا بمشاعر جياشة؛ لما مرّت به من مصائب وآهات رغم صغر  يكتب فيها رثاء
سنها، فأخذ الشاعر يصور حالها وهي التي ظُلمت وكُسر ضلعها واُسقط جنينها إلّا 

ان انّها لم تستلم للطغاة وتحملت الظلم والآلام الكبيرة؛ وفاءً للرسالة المحمدية، وك
لمواقفها العظيمة الأثر الكبير لدى الموالين الذين ظلوا يبكونها بحرقة شديدة، كما 

وهو طلب حصول الفعل  –ونلاحظ أن الشاعر قد عمد إلى استعمال أسلوب الأمر 
ووظّفه في أبياته متمثلًا  -(1)من جهة الاستعلاء في معاني الوجوب والنّدب والإباحة

، نُحْ، اح حْ(، والشاعر في هذه الأفعال يحثُّ الآخرين في الأفعال )ابكِّ ثْ، اعمرْ، صِّ
على النحيب والبكاء لمصيبة الزهراء ويدعوهم إلى ذكرها الدائم في المجالس والمآتم 

 واستمرار البكاء، كل ذلك دليل على حزنه وحسرته عليها.  

مغصوب فالشاعر يدعو ويطلب بإقامة الرثاء وندب فاجعتها؛ لأنها تمثل الحق ال    
لكل انسان، فبذكر الزهراء إشارة مباشرة إلى الرفض المطلق لكل غاصب في كل 
زمان ومكان، فندبها ندب إنساني عام، ولم يقتصر على شخصية الزهراء بل يتعدى 

 حدود ذلك؛ لأنها الانموذج الإنساني الكامل.

وفي ذلك قال الشاعر حسين البيضاني في قصيدة له عنوانها )فاطمة     
 :                                                 )مجزوء الكامل((2)شفيعة(ال
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 .145( فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي: 2(



 الاثـــيـــــــ دُ فـــلـيــنـــدبْ الـمــجـــ

ــبـــا  ولـيـبُـكـــهــــــا وجــــــهُ الصَّ

 ولـتُـبكــهــــا شـمـسُ الـنَّـهــــــا

 آه  عــــلـــى بــنـــتِ الــــهُـــــــــدى

 لم تــبـلـــغْ العـشــــريــنَ عــــــــا

ــــــ  لِمَ شُـي ــعــــــتْ لـيـــلًا وعـــف 

 ـــــــلُ الطُّهرَ فاطمـةَ الشـفـيعـة
 حِ بأدمـــــع  تُـخـــفــــي طـلــــوعــــه

 رِ فأختُهـــا غَــابـتْ سَـــريعـــــة

 مــاتـــتْ عــلـــى أثــرِ الـوقـيعــة      

 ا قـد قَـضَـتْ غَضَبًا مَروعــــهمً 
 ـــــى قـبــرُهـــا وهــــي الــوَديـعـــة؟

 

تحدث الشاعر في هذه الأبيات عن مأساة السيدة الزهراء )عليها السلام( التي     
فارقت الحياة وهي لم تكمل العشرين عامًا، فكان لهذا الحدث عظيم الأثر عند 
المؤمنين لاسيما الشعراء الذين يتأثرون أكثر من غيرهم، فبكى الشاعر واستبكى 

وإنما شمل باقي ‘ لى بني البشر فحسبالاخرين لمصاب الزهراء، ولم يقصر ذلك ع
الكائنات المشرقة فحق الصباح والشمس أن يبكيا بنت الهدى التي رحلت ودفنت ليلًا 
ولم يعلم قبرها إلى الآن، مُدخلًا في أبياته أسلوب الانشاء من أمر بصيغة المضارع 

)لمَ شُيعتْ(  المقترن بلام الأمر والمتمثل في )فليندب، وليبكيها، ولتبكيها( ، وعبارة
جاء الاستفهام هنا مجازي خرج لغرض التعجب من ذلك الموقف الذي دفنت فيه 
السيدة ليلًا دون علم الناس، فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والاخرين التي 

 كرمها الله وفضلها على سائر البشر. 

   



لمنصوري جاء ومنه، ما قيل في العقيلة زينب من أبيات للشاعر محمد سعيد ا    
 :                                                               )الكامل ((1)فيها 

 الـــيــوم يــــــوم  حُــــزنــــــه لا يـــــذهــــــــبُ 

 مــاتــتْ ونـــارُ الـــوجــــدِ بـيـن ضُلوعِها

 بــأنـيـنِـهــــــاقـــــد واصـــلـــتْ أي ــامـــهــــا 

 ما انـــفــك  رُزءُ الـــطـــف  يــأكــــلُ قلبها

 بقيتْ ببحرِ الحُـــزنِ تســبــحُ والأســــى

 ـبُ نـبِ زيـــــــــائـــصـمـتْ به أم  الــــاتــــــــم

 مما جَــــرى في الــغــاضــــــري ـــة تـــلـــهَـــبُ 

 ودُموعُـــهـــــــــا لا تَـنْـضــَــــبُ وحـنـيـنِـهــــا، 

بـــور لـــدى الخَطُـــوبِ، الطـي ــبُ   ذاكَ الص 

 بعــــدَ الحُــــســـيــنِ وللـمَــــنـــي ـــة تَــطــلُـــــبُ 

      

ربط الشاعر رثاء الحوراء زينب )عليها السلام( وموتها بقضية الطَّف الأليمة التي     
غصّة في قلبها إلى يوم  -يوم عاشوراء  –ة بكل تفاصيلها، فبقي ذلك اليوم عايشتها السيد

وفاتها، فمصيبة أخيها الإمام الحسين )عليه السلام( عظيمة الأثر في قلبها، إذ بكته ألمًا 
وحسرة حتى وافها الأجل، وقد وفَّق الشاعر بدمج القضيتين في نص شعري واحد لتعميق 

 :                                                           (2)اليين، ثم يتابع نصّه قائلا الألم والحزن في قلوب المو 

 )الكامل(                                                                    

ــجــون ومـكـتـبُ  حتى انتهتْ مـنـهــــا الحيـــاة وقـلـبُـهـــا  سِفـــر  كـبـيـــر  بالــشُّ

                                                           

 .381 م(:8228، ) 1المنصوري، طمحمد سعيد الشيخ  :يراث المنبر( ديوان م1(
 .689م.ن:  (2(



 هــاشـــم  مـــاتتْ ومــا مـــاتتْ عـقـيـلـــةُ 

 فهـــي التي إن غُـي ـبـتْ فــي لحــدِهــــا

 دَعْـهـــا تُـنـعَّــمُ فـــي الجـنـانِ لعــــل ـــــه

 فلها الوجودُ من المُهيمــن مُـوهَـــبُ 

 فلهـــا مواقـفُ شمسُهــــا لا تغــــرُبُ 

 اليومَ قـلـب  مـتعـــبُ يرتــاحُ منهـــا 

يصور الشاعر مقدار الألم الذي حلَّ بعقيلة بني هاشم مدى حياتها وحتى     
الممات، منتظرًا الراحة لها في جنان الخلد وتعويض الله لها، ومحبيها مهما بعد 
عنهم مرقدها المقدس، فهي ساكنة في قلوبهم بمواقفها المشرقة التي لا يمكن أن 

 ينكرها أحد.

 

 ثانيا: التأبين

ومحامده، فالأصل  أحد أنواع الرثاء الذي يعدد فيه الشاعر خصال المرثي وهو     
فيه: الثناء على الشخص حيًا كان أو ميتًا، ثم اقتصر بعد ذلك على الموتى فقط 
حين يقف أحدهم على قبر المفقود ويثني عليه ويعدد محامده الجليلة ومناقبه الحسنة 

لى الحزن إلى الثناء منه أدنى إ ))هو التأبين ، ف(1)من كرم وشجاعة ووفاء ...الخ
، فيصوّر الشاعر لوعته بخسارة الميت بصورة تمجد خصاله الحميدة (2)((الخالص

أكثر من استدرار العواطف عليه، فنجدهم يؤبنوا الخلفاء والوزراء ويمجدوا صفاتهم، 
كما أنهم قاموا بتأبين من يستحق من رجال الأقوام الأشراف وما تميزوا به من 

لك أيضًا والإشادة بما تركوه من صفات في حياتهم، ولم ينسوا العلماء والأدباء من ذ
 علم ومعرفة.  
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وقد حضر عنصر التأبين عند الشعراء العراقيين في مدة الدراسة على مراقد أهل      
البيت )عليهم السلام( المقدسة، وأنشدوا كثيرًا من النظم في ذكرى استشهادهم، ونالت 

اعر عادل الكاظمي في الزهراء والحوراء النصيب الكبير من ذلك التأبين، فقال الش
 :(1)قصيدته )حُجة بالغة( مؤبِّنًا البضعة الطاهرة 

 ) المديد( 

 أودعَ المـــخـــتــــــارُ فــيهــــــم زهـــــــــرةً 

ـبـطــيــــنِ أمٌّ وكـــــفــــــــــى  هـــــي لــلــس 

 جـــابـهــتْ خــصـــمًــا ألــــــدًا مـــــــارِدًا

ــهـــــــــــاإذ أتـــتْ تـ  طـــلـبُ إرثًـا خــص 

 أفــرغـــتْ فــــي قولِهــــا قـــرآنــهــــــــــا

 حــــجــــــة  بــالــــغـــــــــة  محـكـــمـــــــــة  

 وَصفُهــــا أعــــجــــــزَ كُــــــــلَّ الـبُـلـــغــــــــــا

  الـــوَغـــــــــىإن يــكــنْ كُــفــــوًا لهـــا ربُّ 

  جــــاحــــــدًا غــــمــــرًا مــريـــــــدًا وزغـــــــــا

 وإليهــــا الحــــــقُّ جـــذلانــــــا صـــغــــــــــا

 عــل ــهـــــا تـبـــلــــغُ فـيـه المُــبـــتـــغــــــــــى

 قـــصـــرتْ عن مثلِـــهــا أُمُّ الــل ــغـــــــــى

، وإنَّ الشعراء (2)يخصُّ التأبين مَن كان يتميز بمنزلة سياسية أو علمية أو أدبية     
هنا قاموا بتأبين مَن جمع بين كل ذلك فضلًا عن المنزلة الدينية والتاريخية أيضًا، 
وقد أبنَّ الشاعر البضعة الطاهرة وذكر بعضًا من صفاتها العظيمة التي تميزت بها 

قد كانت بنتًا وبضعةً للنبي الكريم فأودعها زهرة في قومها، ولها دون سائر النساء، ف
من الشأن والفضائل أجلّها، والصفات أكرمها، ومن القوة أكبرها ما بين نساء قومها 
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ونساء العالمين، فكانت ولا زالت حجة على الجميع؛ كونها أعظم بنت وزوجة وأم 
 عرفتها الأجيال .   

اعر عبد المنعم الفرطوسي، فقال الحوراء زينب الشتأبين نظموا في من الذين و       
 )الكامل(                                                                 : (1)

 اذكى الشجون بجــمـرةِ الاحـــشــاءِ 

فيع وبعضهُ   هي صفوةُ الهادي الش 

ـهـيــ بط الش   خــتـــهد وأُ وشريكــةُ الس 

 لـمـصـيـبـةِ الحـــوراءِ دمـع  جــــرى 
 مـــن حـيــدر وســلالـــة الــزهـــــراءِ 

ـبـــ  رزاءِ ر والأ فـــي كـــربــلاء بالــص 

 

عمد الشاعر إلى ذكر الحوراء )عليها السلام( ومصيبتها، إلّا أنَّه ركّز على    
الفضائل الجليلة التي تميّزت بها، ولاسيما النّسب الشّريف الذي تنتمي له؛ لما له من 
أهمية كبيرة في تحريك المشاعر وإثارة العواطف لانتهاك حرمتهم، فهم أبناء الرسول 

ه وسلم( المنتمون إلى العترة الطاهرة، وزينب واحدة من محمد )صلى الله عليه وال
الأبناء الطاهرين وأخت الحسين الشهيد )عليه السلام(  الذي ضحّى بكل غال 
ونفيس من أجل الحفاظ على الرسالة الإسلامية التي جاء بها جدهم النبي، فحريٌّ 

ا تستحقه من أن تؤبّن في الأشعار؛ لم –زينب الحوراء  –بهذه الشخصية العظيمة 
 تعظيم وتبجيل، وحقٌّ لنا أن نُبكيها ونستذكرها؛ لمواقفها العظيمة ومنزلتها الشريفة.

الزهراء فاطمة جاء فيها له مؤبنًا قصيدة في لشاعر جابر النجفي أيضًا ما قاله او     
 )الكامل(                                                                     :(2)
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يصور الشاعر ذكرى استشهاد البضعة فاطمة )عليها السلام( التي أصابت     
برحيلها جميع أفئدة المحبين لها، ثم يبين ما نالته من فضل وعزة، فهي أنيسة 
الرسول وحبيبته التي كرَّمها الله وأكرم شيعتها بها بفطمهم من النار، وأحلَّ لهم دونها 

وموالاة لها، فأيُّ منزلة عظيمة نالت من ربِّها،  الجنة والنعيم لما يضمرون من حبّ  
وأيُّ مقام محمود حازت من رسوله، ورغم ما ملكت من صفات جليلة إلا أنها أُوذيت 

 وانتهكت حرمتها دون مراعاة لمنزلتها ومنزلة أبيها عند الله تعالى.

 

 ثالثا: العزاء

، لاسيما الصبر في الموت وعدم الجزع فيه (1)((الصّبرُ عن كل ما فقدت))هو     
دمة ومُرِّ (2)والرضا بالقضاء والقدر الذي لا مفرَّ منه  ، وفيه محاولة لتخفيف الصَّ

الفجيعة عبر تقبّل الحدث والتسليم لأمر الله تعالى؛ رغبةً في تخفيف أثر المصاب 
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 والألــــــــمُ  زنُ الـــحـــ ؤادــــابَ الــفـــص

 حـــــــوراءُ انــســــيــــــــة  فــــــي ألــــــــق  

 كــــانَ الـــرســــولُ يشــمُــهـــا عـبــقًـا

 في الخـلــقِ لا كـــفــــؤًا لـــفـاطـــمــــــة

 زهــــراءُ قــــد فُــطـمــــتْ وشــيعــتِـهــا

 فــــي ذكــــــرِ فــاطـمـــة بـــه ســـقـــــــمُ 

 حـــورُ الجــنــانِ لــهـا غــــدتْ خــــدمُ 

 هُ نحــــوَ الـــعُــــلا نــــغـــــــمُ فـــيشــــدَّ 

 إلا عـــلـــــــــي يـــــــزدهــــــي كــــــــرمُ 

 نـــالـــوا الـــعُـــلا وغــشـتـهــــم الن عــــمُ 

 



والسيدتين ، وقد كتب الشعراء في عزاء آل البيت عمومًا (1)على أهل المفقود
التأبين  -خصوصًا إلا أنّ نظمهم في هذا النوع من الرثاء كان أقل من سابقيه 

! وربما يعود السبب إلى هول المصيبة وعظمتها في الأحداث التي لقينها  -والندب 
والمواقف التي تعرضتا لها من الاخرين والتي زادت من حرارة المصيبة وهولها عند 

 هؤلاء الشعراء.

تب في عزائهن، الشاعر محمد سعيد المنصوري في قصيدة له تكلَّم فيها ومن ك    
 :      )الطويل(  (2)عن خطاب الدنيا ومحنة السيدة الزهراء )عليها السلام(، قائلًا 

 بــكِ الــعــيشُ يا دُنــيـــا مــريـــر  منكَّدُ 

 لــــزخـــارف   لم يــمـــلْ  نقـــيٌّ  عــفي   

 بـــرٌّ يُغـــرُّ بعـــــاجـــــــل   وما مــؤمــــــن  

 فما أنتِ إلا الهـــمُّ والغــــمُّ والأســــى

 وما الموتُ إلا واعــظ  لمــن اهـتـــدى

... 

 دُ عصبة  ــــا الوجــــد زادهـــوفاطمة  ق

 ـــدُ ــــه فيكِ مَقــصـــا لـــلى كلِ  حُــر  مـع  

زايــ     ـدُ ـــــــرصَّ ــــا ت ـُــإلى جنبِهـــا ســودُ الــرَّ

 ـدُ ــغــــــى الـــايته الحُســنى إذا ما أتــوغ   

 ـدُ ــــرُ يُفـقـــــــى وآخـــــب  يُــرجـــــائــوذا غـ   

 ــــدُ ــــــــؤكـــــــب  مـــك أمـــــــر  دون ريـوذل   

... 

 دواــم  ــــاق تعـــم لا يطــا بظلـــــليهــع  
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يتبين من النص السابق أنَّ الشاعر حاول في أبياته أنْ يلجأ إلى التصبّر على     
هول الفجيعة الأليمة التي فقدت اثرها السيدة الزهراء )عليها السلام( بعدما تجرَّعت 
ر على جميع  شتّى المصائب والمحن، فان الدنيا دار اختبار وبلاء، وأنَّ الموت مُقدَّ

، وفي ذلك خطاب بصورة أو بأخرى إلى الناس، والعظة من البشر وواقع لا محالة
الحياة الدنيا الفانية والتوجه إلى الأعمال الصالحة التي يتوجهون بها إلى دار الاخرة، 

 وهو عزاء أقرب ما يكون إلى شعر الزهد والتصوف وعدم الاغترار بالدنيا.

دَ بل و  ؛المتقدمة ةلم يقتصر الرثاء على الأنواع الثلاثو      محورًا في نظم الشعراء  جِّ
 :لرثاء في الزهراء والحوراء، منهااخر من ا

  طلالالبكاء على الأ* 

البكاء على الأطلال ظاهرة شعرية قديمة، وقف الشعراء عليها كثيرًا وبكوا أهلها،     
وقد وجدنا الشعراء العراقيين في الحقبة المدروسة يبكون رسوم آل البيت التي باتت 
خالية بعد رحيلهم؛ جريًا على عادة الشعراء القدامى، ومن هؤلاء الشعراء محمد سعيد 

 :(1)يدة الزهراء )عليها السلام( واستذكر ديارها، قائلا المنصوري الذي رثى الس

 )الطويل(

 أتهموا كائبِ وهل أنجدوا أم في الر     يمَّموا ها أينَ عن أربابِ  الدارَ  سلِ 
 

 ه اليومَ مظلمُ وُّ ـــا جَ ـــناهى وفِ ـــما بها  أس هم كلُّ وما بالُها من بعدِ 
 

 مُ ــعَ ـفـمُ  ارمِــــا بالمكـــاهــــم ورُبـــفعهدي بها من قبل تزهو رُبوعُها   به
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ديار آل البيت التي كانت  -وفقًا لعادة الشعراء العرب  -خاطب الشاعر        
مشرقة بوجودهم ومزدهية، وكيف أصبحت مظلمة بفقدهم ورحيلهم! ولمن كان من 
 الموالين لآل البيت )عليهم السلام( فإنّه يلمس جانب العاطفة المتدفقة في الأبيات

المذكورة؛ حزنًا عليهم، وتعظيمًا لفراقهم، فالشاعر جعل من الديار انعكاسا للحياة 
التي كان يسكنها أهل البيت، فهي سعيدة بوجودهم وحزينة بفراقهم، كما اسبغ على 
المكان صفات إنسانية كالفرح والحزن والزهو والكرم وغيرها أضفت جانبًا من التأثير 

 على المتلقين.

ومنه أيضًا، ما نظمه الشاعر نزار الفرج أبو محسد في مخاطبة بيت الأحزان،      
 :                                                          )البسيط((1)قائلًا 

 اشجانا  مع قد أصبحتَ والد   للحزنِ        اــركانبُ  تَ ــا ما زلـــحزانهأ يا بيتَ 
 

 ا ـــانـــا كــمــاق  مثلـــب زنُ ـــالحُ  ذلكَ ــف     لها  لا بكيتَ ـــا هَ ــحزانهأ يا بيتَ 
 

تظهر حالة الحزن بشكل جلي لدى الشاعر حين وقف على بيت أحزان       
فاطمة، ويتجسد ذلك عبر تكراره لعبارة ) يا بيت أحزانها ( ببيتين متتاليين، مناديًا إياه 

كونَه كان وما زال بركانًا للحزن والبكاء؛  بأداة النداء ) يا ( وكأنه شخص حي أمامه؛
لما حلَّ بالزهراء بعد فراق أبيها، مستعطفًا إياه بالأداة )هلّا( أن لا تنهي حزنك عليها 

 بعد أن فارقتك بل لابدَّ أن تبكيها ويستمر الحزن فيك ولا ينقطع مثلما كان.

 :(2)ومن ذلك، قول الشاعر جواد شُبّر أبياتًا شعرية في ذكر الديار والأطلال    
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 ) الكامل(

 ما جفَّ دمـــع المستهــام الــمغـــــــرمِ

 دار  عـفــتْ آثارهـــا وقــضــتْ عـــلــى

 شموسِهـــا ها غيابَ غــابــتْ محاسنُ 

 يــــحـوانــنَّ جـــهـتْ لــبـمًا شــيا أرس

 آل النبي المصطـــفـــى من مدحهم  

 وإلى العقيلة زينب الكبرى ابنة الــــ

 ري ـــــاطــم بخـــديـــقــراكِ الـــلا زالَ ذك

 لة  ــقــي إليك بمـــوقــن شــنُّ مـــواح

 مِ ـى بتلكَ الأرسُ حدَ الـــوقــــوفِ ضـــبع

 اطلالــهـــا أيــــدي القـضــــاءِ المـبُــــرمِ

 هــا غــربتْ غــــروبَ الأنـــجــــمِدور وبــ

 رمِ ـــــــضـتــؤادي المُ ــــــرِ فـــــمـجـارًا بــــن

 وردي وفيهـــم لا يــــزال تـــرنــمــــي    

 ـــكــــرار حـيـدر بالـــولايــــة انتمـــي       

 يــــمــي فَ ــركِ فــــي وذكــنـللـعـاق  يـــب    

 مِ ــــي  ــب تـــلــا وقـــــهـدامعُ ـــي مــــمــتَه

 

يستذكر الشاعر هنا ديار آل البيت )عليهم السلام( ويقف على أطلالهم التي      
محى رسومها وقضى على أهلها الظالمين من البشر، فغيبوا تلك المحاسن التي 
كانت تشع في الديار نورًا وألقًا، فكيف له أن يقف عليها ويمر مرور الكرام دون أن 

رق حزنًا عليهم؟! فالمدامع تسيل لمجرد ذكرها يرثي أهلها بكلمات نابعة من فؤاد يحت
 والقلب يشجى لاستذكار أهلها المغيبين عنها.

ونلحظ أن الشاعر عمد في أبياته إلى أسلوب هادئ وألفاظ مؤثرة في القلوب؛     
تعبيرًا عن حالته وحالة كلّ محبّ  للعترة بمناجاة اطلالهم بصورة بكائية معبرة عن 



 عميًقا من الاخرين يثير الحزن والوجع على من فُقد من تلك النفس وتستدعي تفاعلًا 
 الديار.

 حاسيس الداخلية للشاعرالأوصف * 

تكبّد الشعراء الموالون ألم الحزن والحسرة على ما جرى للعترة الطاهرة ومنهم     
فاطمة وابنتها زينب )عليهما السلام(، ففضلًا عن نظمهم لهنّ في موضوعات شتّى 

ر تارة، ورثاء تارة أخرى، فإنّهم عمدوا في بعض الأحيان إلى وصف من مدح وفخ
شعورهم الداخلي وما يحسون به من مشاعر تجاههما، ومن هؤلاء الشعراء محمد 

 :          )الكامل((1)سعيد المنصوري الذي وصف عاطفته وما يشعر به قائلًا 

 تزفر ي وبكائي    يعلو لجانب حسرتي وعنائي صوتُ  فكَ ما ان  
 

 الزهراءِ  ضعةِ البَ  ا لرُزءِ مرً شا جَ آهاتي توقَّدُ في الحَ  وكذاكَ 
 

 خلاءِ الدُّ  بي بنقمةِ النَّ  دَ عْ ها   بَ أيامَ  قضتْ  دْ ا عليها قَ آسفً 
    

تنبعث الآهات والدموع من أبيات الشاعر السابقة، تعبيرًا عن احساسه الداخلي      
وما يكنّه من شعور تجاه البضعة الطاهرة؛ أسفًا عليها وعلى ما مرّت به من أحداث 
ومواقف، لاسيما بعد رحيل أبيها المصطفى )صلى الله عليه واله وسلم(؛ إذ أخذ 

التي تغمره حبًا وحزنًا وحسرةً في آن واحد، الشاعر يصف تلك المشاعر الجياشة 
 وكشفت عن انفعالاته النفسية وقوة عاطفته تجاه أهل البيت وما حلَّ بهم .   
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 : (1)ومنه أيضًا، قول الشاعر منذر الساعدي بقصيدة )من وحي يومك( 

 ) الكامل(

 لَـمْــلَــمــتُ قـــافِـيـتـــي الحـــزِيـــ

فــــيـــــــــأرْثــيـــكِ والَألــــ  مُ الــــدَّ

 ذِكــــرَاكِ واهًــــا كَـــمْ تُــعَـــــــــذْ 

 دــــــــــهُ ــي تَ ـــــــنـــــمُ ــــؤلـــأوَّاهُ تُ 

 ــــــــــن الالامِ ذِكــــا مـــيــــدُن

 ــــــــنةَ كَــــيْ أصُـــوغَ قَصِـيدتــي

 مُهجَـتـــيـــــــــــــــــنُ يحُــزُّ بُرعُـمَ 

 بُـــنــــي وتُــــوجــــعُ حُـــرْقَـــــتــــي

 يــتـتمَ ـشُ عَ ـــوحِ ــبَ تُ ـــلـــدُ الق

 يــــــتـــكَ فَجيعَ ــــلــــراكِ وتـــــــــــــــ

خاطب الشاعر فاطمة الزهراء )عليها السلام( خطابًا يفيض حرقة وحسرة،      
مصورًا حالته النفسية والشعورية في كتابة بعض الأبيات المعبرة عن عالم الحزن 
والمصائب الذي خيّم على بيتها الشريف، فيكتب بوجع وحرقة لذكراها الأليم الذي يهد 

، كل ذلك انعكس بصورة مباشرة على نفسية القلب من التأوه والتألم عما مرت به
الشاعر وتعبيره عن هذا الموضوع الأليم مما أدى إلى وصف حالته الشعورية في 
وقت النظم فيه، وكأنه يعيش حالة موتها لحظة كتابة النص الشعري، ويتضح عبر 
قراءة الأبيات بأنَّه في حالة شعور نفسي وجداني يتماها فيها إحساس الشاعر مع 

 شخصية المرثية.ال

وللشاعر فاضل الصفار قصيدة بعنوان )حال فاطم( جاءت معبرة عن الموضوع    
 (الكامل )                                                  : (2)نفسه، يقول فيها 
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 .335-333: م. ن (2(



 إن أبكِ ليلًا أستفق بصباحهِ   والقلبُ جمر  للبكاءِ تعطَّشا
 

 فعدتُ أنوحُ صُبحًا أغْبَشا ي   جَلَديواذا كظمتُ النَّوحَ صُبحًا خانن
 

 ويعودُ يسألني الفؤادُ بحرقة    وتجيبهُ عيني بدمع  قَدْ وَشَى
 

 عن حالِ فاطِمَ حينَ أحْرَقَ دَارَها  بالن ار جان  بالجنايةِ قد مَشى؟
 

كل حين  من الطبيعي أن يُحرم الحزين ذو الفاجعة من النوم، ويستذكر مفقوده     
ليلًا كان أم نهارًا، حتى وإنْ حاول كظم حزنه وتصبير نفسه!؛ إلا أنَّه لا يقاوم ذلك 
الحزن الكبير الذي يملئ القلب، ويأخذ بتخفيف أحزانه عبر الدموع الساكبات التي 
يذرفها تعبيرًا عن الحسرة والألم وما يشعر به تجاه الشخص المرثي، وهنا الشاعر 

ن بكى اشرف مَنْ فُقد وأعزَّ مَنْ رحل عن الدنيا وهي فاطمة جسد ذلك المعنى حي
الزهراء )عليها السلام( التي ظُلمت وأُوذيت وهي بنت أشرف الخلق أجمعين محمد 

 سيد الأولين والآخرين.

وفي ضوء قراءتنا لموضوع الرثاء، وجريًا على عادة الشعراء في نظم قصائد     
، وجد أنَّ الشعراء العراقيين قد نظموا أشعارًا رثائية العزاء والتأبين في الشخص المفقود

تحمل بين طياتها ألمًا عميقًا وحزنًا كبيرًا في سيدتين حملتا من قداسة دينية موروثة 
من الرسول الأعظم محمد )صلى الله عليه واله وسلم(، إلا أنَّ ما قيل فيهما كان 

قصيدته الرثائية معبرًا عن حزنه  مختلفًا عما هو مألوف سابقًا، فاذا كان الشاعر في
للمفقود مع جماعة مخصوصة، فإنّ الرثاء بحق السيدتين كان مطلقًا وهو حق لجميع 

 الموالين الذين يطلبون شفاعتهم والقربة من الله تعالى بهم.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات أخرى 

 

لم يكتفِّ الشعراء بالأغراض الشعرية المتعارف عليها، وإنما فصّلوا في بعض      
الأحداث التي مرَّت بهما السيدتان الكريمتان، وما تركتا من أثر في نفوس المحبين 



الموالين حتى يومنا هذا، فاستوقفوا المواقف والأحداث ونظموا فيها أبياتًا مؤثرة نابعة 
صادقة، ونقلوها بأسلوب شعري مائز إلى الاخرين، ومن من حبّ  حقيقي ومشاعر 

 أبرز ما تطرقوا إليه، ما يلي:

 

 :أولا: القضية الحسينية 

لعلَّ القضية الحسينية من أكثر القضايا الخالدة التي لازمت الشعراء والمتلقين      
من وقت حدوثها وما تزال؛ لعمق الظلم والفاجعة التي واجهت عترة النبي المصطفى 
)صلى الله عليه واله وسلم(، وقد وجد الشعراء فيها مادة ثرية؛ لإنتهال مواقف جمَّة 

قة من جميع المشاركين فيها، فمواقفهم تهز الشعور عبَّرت عن التضحية العمي
والوجدان، وفيها من البطولة ما يحقُّ لنا التفاخر به، فضلًا عن الاقبال الكبير من 
المنشدين له في المجالس الدينية واستشهاد الخطباء منه في المنابر الحسينية حين 

صويرهم واستحضارهم يتطلب الحديث ذلك؛ ليحركوا العواطف ويستدروا الدموع في ت
الحوادث المأساوية، ناهيك عن استحصال الأجر والمثوبة في نقل مظلومية آل البيت 
)عليهم السلام( وتعريف الناس بأمجادهم التاريخية، والحوراء زينب )عليها السلام( 
كانت الأبرز فيما تركت من مواقف بطولية في تلك القضية العاشورائية، وقد كتب 

كثيرًا؛ بوصفها الصوت الإعلامي لمعركة الطف، والمُدافع الحقيقي عن فيها الشعراء 
الثورة بفصاحتها وقوة منطقها وحجتها، ومن أولئك الشعراء محمد سعيد المنصوري 

 )الطويل (                                                           :(1)الذي قال
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هرُ       وما سَطَعتْ شمس  وما أشرقَ البدرُ  سلام  على الحوراء ما بَقيَ الدَّ



اقترن ذكر زينب الحوراء )عليها السلام( مع قضية الطّف الأليمة، ومشاهد      
ر حزنًا  بي التي رأتها بأمِّ عينها، فتركت أثرًا لا يُمحى من قلبها الذي عُصِّ القتل والسَّ
وألمًا على تلك القضية التي راح ضحيتها جهابذ الأبطال والمجاهدين وعلى رأسهم 

، ه السلام( الذي أبصرته جسمًا صريعًا مبضعًا على الثّرى سيد الشهداء الحسين )علي
  :(1)وهي تتقطع ألمًا لما يحدث لهم من قتل وأسر  قائلة له فنادته

 ) الطويل( 

 رأتــهُ ونــادتْ يا بنَ أُمـي ووالـــدي

 أخــي إنَّ فــي قـلبي أسىً لا أُطـيقُـه

 عـليَّ عــزيــز  أن أسـيــرَ مع العــدى

 القتلُ مكتوب  ولي كُتبَ الأسرُ لكَ 

درُ   وقد ضاقَ ذرعًا عن تحم لِه الصَّ

 وتبقى بوادي الطَّف يصْهرُكَ الحرُّ 

إنّ لغة الخطاب بينها وبين أخيها الإمام الحسين )عليه السلام( كانت كفيلة     
بإظهار الحمل الكبير الذي وقع على عاتقها، فكيف لها أن ترى أخاها بهذا الحال 
دون ناصر ولا معين؟! وليس لها ألّا أن تتقوى بصبرها وإيمانها بالله تعالى على 

ه السلام( وتقف صامدة أمام الأعداء؛ لأنها فاجعة كربلاء؛ لتكمل مسيرة أخيها )علي
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 سلام  عــلـى القلبِ الكبيرِ وصـبـره    

 جحافــلُ جــاءتْ كـربـلاء بإثــرهــــا

 جَرى ما جَرى في كربلاء وعـينهـــا

 لقدْ أبصرتْ جسمَ الحسينِ مبضعًا    

 بيوم  جــرتْ حُزنًا له الأدمعُ الحُـمـرُ  

ها   حـصــرُ جحافــلُ لا يقــوى على عد 

خـرُ    ترى ما جَرى مم ا يذوبُ لهُ الص 

برُ   فجاءتْ بصبر  دونَ مفهومِه الصَّ



أصبحت الملاذ الوحيد لمن تبقّى من نساء أرامل وأطفال يتامى، إذ كانت الأم الرحيم 
والقلب العطوف على الجميع؛ لتهوّن عليهم المصاعب التي عاشوها في قضية 

بي، ومع أنَّ ذلك ليس بهيّن عليها لا محالة في أنْ ت ساير قاتل عاشوراء ومرارة السَّ
ها محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(، إلا أنَّه كان من  أخيها، وعدو أبيها وجدِّّ
الضروري أن تجابه طاغوت الشّر والظلم بكل ما تملكه من قوة غير مبالية لما حدث 

  وما سيحدث؛ لأنها سليلة النبوة والعزة والإباء.  

ومنه أيضًا، قول الشاعر محمد رضا القزويني الذي تناول هذه القضية بكثرة،     
 )الخفيف (:                                   (1)فجاء في احدى قصائده، قائلًا 

 تــتــراءى لــــه الُأســـــــارى فــتــبــــدو

 ي ترعى الـرؤوسَ فوقَ رمـــاح  هْ وَ 

 كـــربـــلاء وقــالـــتْ:حَـملـتـهـــا مــن 

ـــهــــــا مــــــن مـــحــمـــد  وعـــــلــــــي    إن 

 ـــوسيـاطُ الأعـــداءِ لــمْ تـمـنَـعِ الأخ

 هُــــرعَـــــتْ والخِـيـــامُ مُــــشـــتـعــــــلات  

 زيــنــب  أمـــسـكــتْ بطــفـــل  يـتــيـــمِ

 رَؤومِ  طـابَ منهــا النَّجــوى لأخــت  

 ومِــيا سمــاءَ اهتدي بهـــذي الن جــ

مـتــهـــ  ـا الـبـتـــولُ فـــي تكـــريــــمِــقــد 

 ـومِـوداعَ الحُـسـينِ بـيــنَ الـجُـسُــــــت 

م  ـيـــمِ ـــتـتـحـــــر ى الأطـفــــالَ بينَ الــرَّ

راء وما تلاه من عاشت الحوراء زينب )عليها السلام( أدق تفاصيل يوم عاشو     
سبي العائلة وأسرها، متحيرة بين ما تراه من رؤوس قطيعة وأجسام صريعة على 
أرض كربلاء المقدسة، وبين ما تولته من حماية ورعاية للأرامل والايتام، وأخذت 
على عاتقها مسؤولية انقاذ كل فرد لها داخل الخيام المشتعلات، فهي الشخصية 

لغت درجة عُليا من النضج والوعي في اتخاذ القرارات العقلانية المتبقية التي ب
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الصائبة في مثل هذه المواقف الصعبة، فالشاعر يصور السيدة زينب )عليها السلام( 
بأنها تمتلك حنكة القيادة ورباطة الجأش وتسلم زمام قيادة الركب  –رغم الفجيعة  –

النساء، فما كان منها إلّا  الحسيني بعد فقد ذلك الركب لرجاله المقاتلين ولم يبقَ غير
ز عليه الشاعر في أبياته  أنْ تقف موقف القائد في أصعب الظروف، وهذا ما ركَّ

 السابقة.

في هذا الجانب، ما ورد في قصيدته  -محمد رضا القزويني –وكذا نظم      
)حديث الليل( واصفًا حال السيدة الحوراء )عليها السلام( مع أخيها الإمام الحسين 

 :                                             )الرمل( (1))عليه السلام(، قائلًا 

 راــــأم من لقياهُ  بط تستلهمُ نحو أخيها الس   تْ ـشـم

 رى ــــــــــأخ رضُ ـــا ويستعأبياتً  ا يرجزُ يً ــناع تهُ ـسمع

 راـــكــفيه اليأس نُ  تقرأُ  دتْ ـــغ ذْ ـــمُ  ل  ـــويـبع فتنادتْ 

 د عند الحرب نصراـفابتداها كي  لا ييأس من يفق

 هل وإن زادوا فنزراسبعين من الأصحاب والأير ـغ

 صبراقتل أُ  ي بأنْ قد مضى العهد وقد أوصى به جد ِ 

 رى ـــي إلى الشام فيالله أســـيالاتــوع ر  ــبأس نَ ــقاديوتُ 

 راـــــجـــر أالله للصاب دَّ ـــا قد أع ـــًاصبري اختاه يومــف
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 راـــوك ذخـيتام ما أرجوالأطفال والأ واصنعي بالأهل

 فرأى الأخت على العهد ومن كان بذاك العهد أحرى 

الأبيات المذكورة هي جزء من قصيدة طويلة للشاعر محمد رضا القزويني، وقد       
حاول فيها كسر الرتابة، والخروج عن النظام المألوف في البحر الخليلي المتكوّن من 
صدر وعجز واللجوء إلى نظام الأشطر المتساوية في عدد التفعيلات، والمقطع 

ر القزويني السابق واحد من أبرز المقاطع المأسا وية المؤثرة ليلة عاشوراء، فقد صوَّ
نحو أخيها الحسين في رمضاء  -بالبكاء والعويل  –حال العقيلة زينب وهي متوجهة 

بر والتَّحمل على ما ستواجه بعده، وأن ترعى النساء  كربلاء، وبدأ يوصي أخته بالصَّ
قة زينب بالحسين لم والأطفال، وتكون ذخرًا وعز ا لهم، وما هي إلّا كذلك، إنَّ علا

تكن علاقة قائمة على الأخوة والقرابة فحسب؛ بل كانت علاقة قائمة على التبجيل 
وتعظيم الشأن بينهما، ومن المواقف التي تُذكر بينهما أنَّ الحوراء زينب دخلت ذات 
يوم على أخيها الحسين وهو يقرأ القرآن، وإذا به يقوم من مكانه حاملًا القرآن بيده 

 . (1) واحترامًا لها إجلالًا 

أما قصيدة محي الدين النجفي فقد كان يصف حالته حين يستذكر تلك القضية      
 :(2)وما مرّت به السيدة زينب )عليها السلام( من هول الفجيعة والمصاب، قائلًا 

 )مجزوء الكامل(

 رزء  أذابَ حَــــشـــــاشَــــــتِــــــي

 الــعـــقــيــلــــــة زيــنـــب  مــثــــلُ 

 فَــطَــــنْ مـــهــمـــا لَـــهُ قــلـبــــي 

 يَحْـــدو بهـــا حَـــادِي الـظَّــعَــنْ 
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 سَـــاروا بهـــا فـــوقَ الـمَـطِــي

 وإذا بَـكَـــتْ عــــيـــــن  لـــــهـــــــا

 تَـــرنـــو بـعـيـنـيـهــــا الـجــســــو       

 رأتْ الحـســــيـــــــنَ مـــجــــــدلاً         

وا الـشَـطَــــنْ    (1)وبـكـتـفِـهــــا شـــد 

ـــوط حَـــنْ   في مـنـكـبـيهــــا السَّ
 م عـلـــى البـسـيـطـــة تـرتـهـــنْ 
 ما بــــيـنـهـــا دامــــــي الـبَــــدَنْ 

 

نلحظ أنَّ كثيرًا من الشعراء قد نظموا في قضية الحوراء زينب )عليها السلام(       
ومواقفها المتعددة في واقعة كربلاء وما بعدها، ورسموا صورًا دامية تجسد دورها 
الحقيقي والكبير الذي قامت به بعد قتل أخيها الإمام الحسين )عليه السلام(، 

رأت مشاهد لا يمكن أنْ يتحملها أيّ إنسان، فتحملت شتّى المصاعب والآلام، و 
فشاهدت أخوتها وهم يُذبحون وتُرفع رؤوسهم فوق الرَّماح، ورأت سياط الاعادي تتلوى 
فوق كتفيها وأكتاف الأرامل واليتامى وهم يساقون على المطي سيرًا على الأقدام، 

ق قائدة للركب لكن! إنَّ دورها القيادي الكبير حال بينها وبين الجزع بل كانت بح
وسيدة لجميع المواقف، فالله عزَّ وجل ألهمها كل معاني القوة والبطولة متسلحة بهما 
أمام الأعداء حتى لا يفخروا بما قاموا به من أفعال دنيئة ومواقف شنيعة، ويجدون 
الإمام الحسين )عليه السلام( حاضرًا أمامهم في كل وقت وحين، متمثلًا في شخص 

رى، وهذا ما جسده الشاعر عبود الحلي في قصيدته )أم المصائب( أخته زينب الكب
(2) : 

 )الخفيف(

 ــامُ ـــــه إلا الإمـــــيـى إلـــرقـــس يــيــل ــامُ ـــانِ مــــقــــنــفِ في الجــلابنةَ الطَّ 
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 اـــرحًـــــــي د صـشـي تـــجاءتْ الطَّفَ ك

 ىـــــــوفَ تبقـــرايةً س رحِ وعــلى الصَّ 

 ــاــــلاء أخــــاهــــــربـــك ـومَ ـــرتْ يـــــنص

 يَّاـجـــرنُ شـــا يــــــلـــم يــــزلْ صوته

 مُ لا  ـــــــــاه الـــظُّ ــنــــا بَ ـــل  مــــــدونـــه ك

 ـوامُ ـــــــــــــامَ والأعـــــــــــــــالأيـ وتــــمـــرُّ 

 امُ ــــــــســُـــعـــنه الح كــــلُّ ـــان  يـــبلس

ام لـــسـف  امُ ـــــــكَ شــتـابـو أجـــلْ الش 

 

وبذلك نتوصل إلى إنّ الدور الذي قامت به السيدة زينب كان مميزًا في إبراز     
القضية الحسينية، وإنّ صوتها الإعلامي الموصل لمظلومية الإمام الحسين )عليه 

س الطاغية يزيد، إذ إنَّها لم السلام( ومن معه، صوت الحق الذي علا في مجل
تستطع السكوت عمّا حلَّ بهم من ظلم وجور وباطل، فبقوة شخصيتها وفصاحة 
لسانها تمكنت من أن تبين للناس أجمع أحقية أهل البيت )عليهم السلام( الذين حاول 

 الطغاة أنْ يشوهوا صورتهم أمام البعض من البشر.

وبالرغم من استشهاد السيدة الزهراء )عليها السلام( قبل فاجعة الطفِّ بسنوات     
، ولم يتناسَ (1)عدة، إلا أنها كانت عالمة بما سيجري لولدها في هذا اليوم الأليم

الشعراء مصيبتها في نعي الحسين وأصحابه، ومن ذلك نظم الشاعر أحمد الوائلي 
مل( قال في أبيات منها يصف يوم الطف العظيم قصيدة طويلة له بعنوان )تغريد الر 

 :                                                               )الخفيف( (2)

 ـــي تـــراهــمُ هْ يا لــوجـــد الزهــراء وَ 

... 

عــيـدُ  مس والفراش الصَّ  أُلحفوا الشَّ

... 
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 هـــل أتــــاكِ إن  حُـــسـيـنـــا م  فــاطـــ     

ـيــوف حـيــنَ    للـــ هَـــــوى طــوقـتـــهُ السُّ

 مـنــكِ الــزنـــودُ  ـــو من طـوقــتـــهُ هْ وَ 
 لأرضِ فاحـتــزَّ نــحـــرُهُ والـــوريـــدُ 

من المؤكد أنَّ السيدة فاطمة الزهراء كانت عارفة بيوم الحسين )عليه السلام(     
رَّت به ومن معه، ولقد بكت عليه بكاءً شديدًا وشاهدة على جميع المواقف التي م

حين أخبرها رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بكيفية مصرعه، فأخذ الشاعر 
الوائلي هذا الموقف وكتب فيه بأسلوب عاطفي مؤثر حين وصفها وهي تراه مع 
أصحابه صرعى على الثرى، مصوّرًا حالها في الوقت الذي شاهدت ذلك المنظر 

ليم بصورة حزينة وكلمات رقيقة تستعطف القلوب وتبكي العيون، فهي الأم الحنون الأ
صاحبة الفؤاد الندي الذي آن له أن يرى ويتقبل مشاهد يوم عاشوراء، كل ذلك زاد 
من حالة الألم والحسرة في نفس الشاعر خصوصًا والمتلقين عمومًا واستدار دموعهم 

 ليه في ذلك اليوم.والنحيب على سيدهم الحسين وما جرى ع

 

 ثانيا: حديث الكساء 

من أبرز الموضوعات التي نظم الشعراء فيها وتضمّنت أقدس الشخصيات كما       
نعلم حديث الكساء وأصحابه الخمسة، الذين كانت واحدة منهم السيدة العظيمة فاطمة 

هم بمنزلة كبيرة وانحصرت  الزهراء، فقد كرَّم الله هذه الفئة من آل بيت الرسالة وخصَّ
ما تميّزت به هذه الحادثة اجتماع خمسة من  المعصومين الإرادة الإلهية فيهم، وأهم 

في مكان وزمان واحد، فنزلت بحقهم آية التطهير المباركة حين قال تعالى في سورة 
، وقد (1)﴾يرًاهِ طْ تَ  مْ ركُ ه ِ طَ يُ وَ  البيتِ  جسَ أهلَ الر   مُ ن كُ هبَ عَ ذْ يدُ اللهُ ليُ رِ ا يُ إنَّمَ ﴿الأحزاب: 

ترك هذا الحادث أثرًا كبيرًا في نفوس الشعراء، وحصل في قلوبهم الشيء العظيم من 
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الفخر والتباهي أمام الاخرين حين صاغوا ذلك الموقف المهيب بقوالب شعرية جميلة 
نيا ولشفاعة أصحاب  ينشدونها في المحافل والمجالس؛ طلبًا لقضاء الحوائج في الدُّ

ومن هؤلاء الشعراء محمد علي الغريفي الذي مثّل حديث الكساء لهم في الاخرة ، 
 )الرمل(:                                   (1)الكساء في ارجوزة له  قال فيها 

 اــــــاكَ حديثًا جاءَ عن خيرِ النِ ســـه   

ــا أبـــانَ فـضـلَهــم وأشــتَــه  ـــراـــمــم 

... 

 ا أبيــومً ــرًا يـــي زائـــانــتْ أتـالــق

 يـــدن ـَي بـــد  فـــي واجـــالَ إنـــوق

 قلتُ أعيذُ المُصطفى من ضعف  

 خامسةُ الأقطابِ أصحابَ الكِسا     

 ــرهُ مــن كَـــفــــراــوانْ أغـــاضَ ذكـ
... 

 يـــبـنَّ ـةُ الـــعــضـــفاطمةُ الزهراءِ ب

 نيـمـيَ ـاءِ الـــليَّ بالكســـا عـــفً ــضع

 فِ ــهـرَ كــيـودِ خــوجــبِ الــواجــب
 

نالت السيدة فاطمة )عليها السلام( استثناءً خاصًا عن جميع البشرية، فلها من      
المنزلة أعظمها، ومن الكرامة أجلّها، حتى اصطفاها الله لتكون المرأة الوحيدة تحت 

ه عز وجل: الكساء مع أبيها وبعلها وبنيها، فهي التي قال فيها رسول الله عن الل
، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما فلاكحمد، لولاك لما خلقت الأأ يا))

وسلم( ورسالته التي  فالكمال لا يكون إلّا بالنبي )صلى الله عليه وآله ،(2)((خلقتكما
لا تكتمل إلا بمعونة علي المرتضى وكل ذلك لا يكتمل إلّا بوجود فاطمة الزهراء 
)عليها السلام( التي جاءت منها العترة الطاهرة المتمثلة بالأئمة الاثنا عشر )عليهم 
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السلام(، فبوجود هؤلاء الثلاثة الطاهرين كان الغرض الأسمى من خلق الأفلاك 
 جميعها. 

وقد نقلت لنا السيدة الزهراء )عليها السلام( أبرز المواقف وأهم الحوادث التي      
حصلت مع الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( حين دخل يومًا عليها وهو يشكو 
ضعف بدنه، وبذلك نجد دقة المفردة المختارة حين أبعد الرسول العظيم الضعف عن 

 ي  حْ لا وَ و إهُ  نْ ى* إوَ ن الهَ عَ  قُ طِ نْ ا يَ مَ وَ ﴿الى عقله وروحه؛ لأنَّه وكما وصفه الله تع
، وإنَّ الضعف في البدن ممكن الحصول لأي شخص حتى الأنبياء نتيجة (1)﴾ىوحَ يُ 

للتعب والإرهاق والعمل اليوم الذي يحتاج بعده الفرد إلى قسط من الراحة، فلجأ 
وملاذه فاطمة التي كان بيتها منزلًا  الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( إلى أنيسته

لوحي الله وتفاصيل الحديث المبارك الذي نقلته لنا مباشرة من الحوار الحادث بين 
الله تعالى وروحه جبرائيل، وهذا دليل على تلك المنزلة الكبيرة للسيدة الجليلة، وما لها 

 من مقام عظيم عند بارئها. 

الدين الغريفي واصفًا في أبياته لسان حال  ومنه أيضًا، ما قاله الشاعر محي    
 :                   )البسيط((2)الزهراء وهي تنقل لنا ما جرى في اليوم المبارك 

 رَوَتْ لنا الطهرُ بنتُ المُصطفى خَبرًا

 تلكَ البتــولُ التي قـــدرًا سَمتْ ورَقــتْ 

 أتانـــي أبـــي يــومـــاً وقـــالَ أيـــا تقــــال

 بـنـقــلِ خـيــرِ ثـــقــات كـــانَ مُعـتـبـــرا

 د فَخَــراـــتِهـــا جـبـريـــل قــــــعِـــزًا بخدم

عف في جسمي أرى أثـ  ـراــــبنتاه للض 

 اكَ فمنه القول قد صــدراــف  دَهـضع
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  فــقــلــتُ يا أبـتي بـــاللهِ عُـذتــــكَ مــــن

ينقل الشاعر حادثة الكساء بتفصيلاتها الدقيقة من بدايته حين دخول الرسول      
محمد )صلى الله عليه واله وسلم( على ابنته فاطمة التي لجأ إليها حينما شعر 
بضعف في بدنه في بعض الأيام؛ لأنَّها روحه التي يستمد منها القوة والعطاء التي 

ها الله تعالى بكرامات شتّى تُذهب عنه الهموم والأحزان بمجرد ا لنظر إليها، وقد خصَّ
أعظمها ما تجسد في حديث الكساء حين جعلها رابطًا بين النبوة المتمثلة بشخص 
النبي والامامة المتمثلة في زوجها علي وولديها الإمامين الحسن والحسين عليهم 

          :                     (1)السلام جميعًا، وتمثل ذلك في قول الشاعر

 )البسيط(                                                                     

 

 فمـــا انقـضـت ساعة حتى أتـــى حسن

... 

 وما أنقضت ساعة حتى أتى ولدي الســ

... 

 يــــتـا أبـــت يـمـد أن سل  ــتُ: مَنْ بعـلـوق

 

 وبالســلام ابتدانــي منه مـبـتـشــرا
... 

 د بدراـــق مــتسليـد وبالــــيـط الشهــــــبس

... 

 رى ــم تحتَ الكساءِ تــكـأدخلنَّ معل ـــه
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 واــلـمـتـةُ اكـــسـمـتْ والخـــلـد أنْ دخـــوبع

مـــاء وبالـادى الإ نـــ  ــلــه بسكــانِ الس 

 وعـــزتــــي وجـــلالــــي مــا خـلــقــتُ سَــمــا

 إلا لحــبِ  كـــــــرامِ خـمـســة اجــتـمـعــــــــــوا

 ا ابتشراـــســم ذاك الكِ ـــتحتَ الكِسا وبه

 ئـــــك ســـــامــعـــيـــنَ الأمــــــر ان أمــــــراملا 
ــســاَ ولا قَــــمــــــــــرا  ولا ثـــــَـرى ولا شَـــم 
 تحتَ الكِــســا الكون فيهم قد غَدا نضرا

يبين الشاعر فضل من جلس تحت هذا الكساء من العترة الطاهرة، بل لمن     
اقتدى بهم وقرأ حديثهم هذا، فيقسم الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( بعزة الله 
تعالى وجلالته حين أوحى الله إلى ملائكته وسكان السماوات، أنِّّي لم أخلق أرضًا، 

 لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، فأيُّ ولا سماءً، ولا شمسًا، ولا قمرًا، إلاّ 
عظمة تمتعوا بها؟! وأيُّ سر يملكون؟! حتى كرمهم الله تعالى بهذه الكرامة العظيمة 
التي لم تشملهم فحسب؛ بل تعدت إلى الموالين المحبين لهم من البشر في الدنيا قبل 

 دار الاخرة.

وفي ذلك إبداع أدبي ا لحديث الكساء ديً ا تجسين الشعراء قد رسموا مشهدً نلحظ أ     
بصور دقيقة لذلك الحادث من بداية  ذهان المتلقينكي يوثقوا ذلك الحديث في أ

دخول الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( على ابنته السيدة الزهراء )عليها السلام( 
 وحتى هبوط الملك جبرائيل وبيان فضل من جلس تحت الكساء ومن قرأ ذلك الحديث

وما يترتب عليه من أثار إيجابية وثواب كبير وقضاء للحوائج وغيرها من فضائل 
وكرامات، ناهيك عن انتقاء المفردات والعبارات وطريقة تناغمها مع موسيقى الأبيات 
الشعرية، كل ذلك كان له الأثر العميق في نفوس المتلقين له وفهمه والتعمق في 

  تفاصيله.

 

     غاثةستالإالتوسل و ثالثا: 



يلجأ الموالون من الناس حين تحطُّ بهم مشكلة أو فاجعة إلى أولياء الله      
الصالحين والتوسل بهم متخذيهم واسطة إلى الله تعالى في التّخلص من الشّدة التي 

يَا أَيُّهَا ﴿وقعوا بها، وفي نص القرآن الكريم إشارات على ذلك ومنه قوله تعالى: 
فتكون الوسيلة هي كل عمل صالح   (1)﴾قُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ 

يتقرّب به الفرد من ربِّه، وأهم تلك الأعمال هي: الإيمان بالله ونبيه وآل بيته والتوسل 
بهم إلى الله تعالى، كما اشارت الأدعية والمناجاة التي وصلت إلينا كثيرًا إلى ذلك، 

سبيل المثال لا الحصر دعاء التوسل الذي شمل جميع المعصومين  ومنها على
واللجوء إليهم قربة إلى الله تعالى في كل وقت وحين، فإذا كان الموالي يستنجد بمن 
والاه فكيف بفاطمة التي فقدت أبيها ولاقت ما لاقت بعده من أن تعود إليه طالبة 

يله، وقد صوّر الشاعر محمد الغوث ومتوسلة به التخلص مما يجري عليها بعد رح
سعيد المنصوري في قصيدة له بعنوان )بعد النبي( حال الزهراء )عليها السلام( وهي 

 :                                                      (2)تشتكي ما حلَّ بها، قائلا 

 )الكامل(                                                                     

 وَلِـــقَـبْـرِ والــدِهـــا تَـــروحُ وتَـشْتـكـــي

 وتقــــولُ: يا خـيـرَ العِــبــادِ سـجـيَّــةً 

 أبـتـــاهُ مـيـراثـــي زَووْهُ وأسْـقَـطُـــــوا

... 

 اهـــدتَ مـــا عـانـيْتُهُ أبـتــــاهُ لـــو شـــ   

 هَـــــمَّ الـــفُـــــؤادِ ومــــــا بِــهِ مــــن داءِ 

 أصــبـحـــتُ لا أقـــوى عــلـــــى الأرْزاءِ 

 حَـمـلـــي وَهـــا أنــــا قــد سئمتُ بقائِي
... 

ـنْ عَــــدَوا وتَـ ــــدُوا إيــــذائــــــيمـمَّ  قَـــصَّ

 حســـراتُ قَــلْبكَ من عـظـيـــمِ بلائِــــي    
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 لَـبَـكَـتْ دمًـــا عَــينــاكَ لِــي وتَتابَعَـتْ    

     

يظهر نَفَس الألم العميق، والحسرة الكبيرة، في مفردات الشاعر وتصويره لحال     
السيدة الزهراء )عليها السلام( وما جرى عليها بعد رحيل والدها )صلى الله عليه واله 
وسلم( من أذى غير مراعين حرمتها ومنزلتها، فأخذت تشكوهم الرسول وما فعلوا بها 

ينها وكسر لضلعها حتى أصبحت لا تقوى على من اغتصاب لحقها وسقوط لجن
تحمل الارزاء والمصائب وتتمنى الموت الذي يجمعها بأبيها الذي لا يطيق أن يمسها 
أي أذى فهي روحه وبضعته، ومن ذلك أيضا قصيدة )إيذاؤها إيذائي( للشاعر محمد 
 علي الحاج حسين الذي صوّر حال البضعة الطاهرة وهي تناجي والدها وتشكو ما

 :                                       )الكامل( (1)حلَّ بها مستغيثة به، قائلا 

 دْ أبتاهُ قدْ سـقطَ الجـنـيـنُ ولمْ أجـــ   

     )  أبـتـاهُ أدرِكْـنِــي بمـقـتــلِ )مُحْسن 

 أبـتـاهُ ان ــي قــد سـئِـمـتُ مـعـيشـــةً      

 أبتــاهُ فاجلِبنــي لِجَـنْـبَـكَ مُـسـرِعًـــــا     

 يــائـــــــي ورجــن يستجيبُ لنخوتم

 ـيــــوا احْشـائــــم قــدْ قـطَّعُــــيا وَيْلَـهُــ

 ــرِ الخُـبـثــــاءِ ــــاشــــنَ معـــيـبالــذُّلِ  ب

 ــداءِ ـــةَ الأعــــقُ شمــاتَــــيـــإذْ لا أُطـ

نلحظ أنَّ الشاعر عمد في بداية كل بيت سبق من ذكر لفظة )أبتاه( وفيها تركيز     
مباشر على شخص النبي وطلب الإغاثة منه في التخلص مما وقع عليها من ظلم 
وسلب للحقوق، ولم يكتفوا بذلك بل أسقطوا جنينها المُحسن، فأيُّ خطيئة  جَنت كي 

نيا وم لَّتْ الحياة طالبةً من الله ومستغيثة بأبيها أن تلحق يفعلوا ذلك بها!، فسئمتْ الدُّ
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به، فأصبحت لا تطيق معيشة الذل والهوان ومعاشرة الخبثاء الأعداء، ثم تكمل 
أيضًا نتيجة ظلم  االأحداث الأليمة متحدثة مع أبيها الرسول وهي تنقل ما حلَّ بأبنائه

 )الكامل(                     :                                       (1)الظالمين 

 أــكَ ملْجَ ــصِ ـدَ شخــأبتاهُ من لي بع

 ـمــهُــــأبتاهُ قـدْ شـنُّــوا عـلــيَّ هجوم

 ـة  ـــذي زيـنـب  مــرعـــوبــــأبــتــــاهُ هــ     

برُ أظ  زَهُ عن صبرِهاـجـرَ عــهـوالص 

 ــداءِ ؟!ــــالـــمَ الأعــــو إليه مظـــكُ ــأش

 ائــيــــبُـــوا أبنـــهِــم قـــد أرْعـــلِ ـــوبفـع

 ــراءِ ـــةِ الـنَّـكــــمـكَ الهـجـلـتــلــتْ لــذُهِ 

 ــر اءــصبرَتْ عـلــى الـبـأســاءِ والضَّ 

تعدَّت الزهراء )عليها السلام( في شكواها لنفسها إلى ما جرى لأبنائها، لاسيما ما     
حلَّ بهم يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم ليس كمثله آخر، ففيه ضحّى سيد الشهداء 
بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الرسالة المحمدية، ومحاربة الظلم والعدوان 

نتيجة تلك الثورة أرواح زُهقت ونساء سُبيت وأطفال وعدم الرضوخ للحاقدين، وكان 
رُوعت، وتولت السيدة )عليها السلام( مسؤولية الجميع والتخفيف من روعهم، 
وصبرت وتحملت ما مرَّ عليها حتى عجز الصبر من صبرها، لكنها بقيت صامدة 

 أمام الأعداء ولم تترك أمامهم أي فسحة للشماتة والاستهزاء.

، قول الشاعر نزار الفرج أبو محسد في بكاء الزهراء على أبيها وهي ومنه أيضًا    
 :                                                )الكامل(                                (2)تشكو زمانها بعده 

 نصـبــتْ مــآتــم حـزنـهـــا وعــزاهـــا      تبكـــي عـلـيـكَ ومــا يـــزالُ بُكاهـــا      
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 ـربــلايا يــثـرب  قُـتِــلَ الحـسـيـنُ بك

مــادتْ والــاهُ نــتــأب  رتْ ـــاثـنـوعُ تــد 

 ذيـــي بالــونــعـجـدكَ افـــاهُ بعــتــأب

 يـــــــا أبـــــــهـعـمـسـا أو اه تـــأو اه ي

مــــاءِ ثـــراهـــــا    ولقدْ تَســربــلَ بالـــد 

 اـــــواهـــا أفـــاب كأنهـــحـل الس  ـثـم

 هو منك يا شمس الهُدى وسَناها

 اـــاهـــي أدمـــتـذُبِحَ الحسينُ لمُهج

ضمّنت الزهراء مناجاتها لأبيها مظلومية ولدها الحسين )عليه السلام( الذي ذُبح     
في ساحات الوغى وفجعوها به، فأخذت تندبه وتشكو تلك الحادثة لجده المصطفى 
وتستغيث به؛ فجمَّ المصائب حلَّت بهم بعد رحيله، فتناديه وتستغيثه وهي تبكي 

ن يحتويه ويخفف عنه فجيعته، لعلَّ سائلًا الحسين الصريع؛ فالمفجوع لا يلجأ إلا لم
لم يكونا متواجدين يوم الطف، أي انّ  –الرسول وفاطمة  –يسأل: إنَّ الإثنين 

استشهادهما سبق الإمام الحسين )عليه السلام( بسنوات طوال؟ فلمَ تستجدُ الزهراء 
يعة؟ من )عليها السلام( بأبيها )صلى الله عليه واله وسلم( وتستغيثه في تلك الفج

الممكن أن يكون الجواب كامن في شخص الزهراء نفسها وهي الُأم الفاقدة التي كان 
لها علم بما سيحدث لابنها )عليه السلام( يوم الطف بإخبار من المصطفى أحمد 

 )صلى الله عليه واله وسلم( فقلبها لا يتحمل ما مرَّ به من ظلم وقتل وترويع .

فنجدها تستغيث بأخيها الإمام الحسين )عليه لسلام( أما السيدة زينب )عليها ا    
 : (1) قائلًا في احدى قصائده ن لسان حالها بيّ السلام(، والشاعر هادي الخفاجي 

 )الكامل(

هَا حـــرقًــا عـــقـــيـــلــة أحـــمــــد   بط في قلب  صَدي وأشــــدُّ  تدعو أخاها السِ 
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 مَنْ بعــدَ فـقـدِك يــا حِــمــانــا مـلجـــــأ

 حِمــاهــا انْ غَــدَتْ مَنْ ذا ترى يَحمـي 

 مِن بعدِكم قد عِيل صبري وانفــنــى

 للــحائــــــــراتِ وللـيـتــــامـــــــى الفُـقـــــدِ 
 مِن ضــربِ اعـــداهـــا تــدافــعُ بالـيــدِ 

 عـــمــــري لـــرزئكــــم وبـــانَ تَــجــل ـــــدي

يصف الشاعر يوم الطف الأليم، اليوم الذي كان مليئًا بالمواقف العصيبة    
والفواجع، وكان أشدّها ألمًا وحرقة موقف السيدة زينب )عليها السلام( بعد أن فقدت 
اخوتها وأولادها آنذاك، فأخذت تستغيث بأمانها الذي أتى بها كربلاء، وتدعوه 

تستطيع أن تصبر ولا تطيق ما لاقت  لحمايتها وحماية من تبقى من آل محمد، فلا
من أسر وسير وضرب! والجميع يحتمي بها من نساء وأطفال، فكانت بحق قائدة 
للركب، وجبلًا للصبر متحملة الأسى والظلم ومرتدية لباس القوة والصبر أمام 
الجميع؛ لتقوّي من معها أولًا، وتُكمل مسيرة أخيها بعدم الاستسلام والرضوخ أمام 

 ين ثانيا. المتجبر 

كما تظهر نبرة الحزن والأسى في خطاب عقيلة بني هاشم بعد فراق أخيها الذي     
تدعوه حاميًا وملجأ للأرامل والأيتام الذين فقدوا آباءهم في معركة الطّف، فالمرأة لا 
تتمكن من أن ترد كيد الأعداء الذين تولوهم ضربًا بالسياط في طريق السبي، فلا 

اء هذه الاحداث التي تكبدتها وأصبحت هي الراعية للركب تستطع الصبر جرّ 
والمتكفلة في حماية الجميع وتخفيف أحزانهم، فأيُّ قلب لكِّ يا زينب؟! وأيُّ فؤاد  تقوّى 

 على ذاك المرار المجتمع في آن واحد من فَقْد  وقتل  وسَبي ؟!

 )مجزوء الكامل(                              : (1)ومن ذلك أيضًا، قول الشاعر 

نـيـــا م ـــــــــــــهُ بصــــــبــــدتْ تــعـــاتـــــــوغـ  ـــنْ ـــحـــــــــــوت  طـبــــقَ الـــدُّ
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 ــــي كي  نســــاق أســــــــــــــــأأخ

 ـــدري ــــــــــــي ان تـــــخـــــــــــــــأأخـ

 ــد رأتــــدك قـــــعـــــــــــــي بــــــــأأخـ

 ـــداــــــت عـــــي قـــد نــالــــــــــأأخــــ

 ــؤاـــــــوى الـفــــــــي  لا يـقــــــــــأأخ

 ابــــــبـــي تسـمعـنـــي ســـــــــــأأخـــ

 يـــــي إن لـــــم يــــأتــنــــــــــــأأخـــ

 زن ــالحول وفي ــــرى في السهــــــ

 ـــنــــــدة الــوثـــــــــــه عــابــــــتـــهـتـك

 ـــنـــات الـــمــحــــــي مـــرنـــــــعـــيــنـ

 ـســــنــــــاك ذاك أبـــا الـحـــــك أبــــ

 ـــنــــــــى الإقامــة والـظــعـــــلـــــد عـ

 ـــــنــــــــــلا ومــــــضـــــــا فـــــأجـــلـــهـــ

 ـمـــنـاس يحـمـيـنـــي فـــــبـــــــــالـــع

نجد الشاعر هنا قد عمد إلى أسلوب الخطاب من الحوراء )عليها السلام( لأخيها     
الإمام الحسين )عليه السلام( وهي تعاتبه وتستغيث به عمّا مرّت به وتشكو له الحال 

ستشهاده، فعبدة الوثن لم يراعوا وتسرد الأحداث التي رأتها وعايشتها ومن معها بعد ا
حرمتها ولا منزلتها فأخذوها أسيرة مضروبة بالسياط سامعة أنواع الشتائم والسباب، 
ففؤادها لا يقوى على تلك المواقف وهي بنت أمير المؤمنين وحفيدة سيد المرسلين 

 المخدرة .

السلام( من  كما نجد بعضًا من الشعراء يتوسلون ويستغيثون بآل البيت )عليهم     
  :(1)جور الزمان عليهم، فهذا عودة ضاحي التميمي يستغيث بفاطمة الزهراء، قائلًا 

 )البسيط(

                                                           

 م(8213، )1: عودة ضاحي التميمي، طيورق الملاذ ها( ديوان حين1(



 السكاكينِ  نا   حتى غدا لحمنا رهنَ بِ  مانُ الزَّ  جارَ  لقدْ  الحسينِ  مُّ أُ 
 الميامينِ  ظايا  بأحفادِ يحصدنا   تحدو الشَّ  فجيرُ والتَّ  ارُ النَّ  عادتْ  قدْ  

 الامامينِ  حفاد هارون ما ذنبَ أججها  أ الحقدِ  نارُ  في الكاظمينِ 
 ا للطواعينِ كامً ى رُ أضحَ  قد أمسى يؤرقنا   والشعبُ  كالغولِ  لمُ الظ  
 

... 

 المساكينِ  لامنا   تبقى ولا ينتهي عسرَ ذرا فآصطفى عُ المُ  يا بضعةَ 
 

 فرعونِ  أو شرَّ  مستسلم   بها   من وهنِ  حتى نلوذَ  ا خيمةً كوني لنَ 
 

استغاث الشاعر بسيدة نساء العالمين )عليها السلام(؛ لما حلَّ بشيعتها من ظلم      
وجور، وانّ أعداء الله لا يزالون متواجدين في كل زمان ومكان، فها هم الأحفاد 
المعادين لأهل البيت يكملوا مسيرة أجدادهم في زماننا هذا ويحاولوا أن يزيلوا كل ذكر 

وقتل النفوس البريئة، فيناجي الشاعر بفؤاد ملتهب وكلمات  وأثر بالتفجير والتخريب
مؤلمة ويتوسل بفاطمة الزهراء في التخلص من هؤلاء المخربين ويطلب منها أنْ 

 تكون الملاذ والخيمة التي نحتمي بها من شر الأشرار وظلمهم وما هي إلّا كذلك.

يف( ومن ذلك قصيدة وكذا استغاثوا بصاحب الأمر والزمان )عجل الله فرجه الشر    
 :(1))صاحب الطلعة الغرا( للشاعر خضر القزويني قال فيها 

 ) الطويل (                                                                      

                                                           

 .818-811( عيون الرثاء: 1(



 ــــراـــــــغــــــي صـاحـــب الـــالـتــوانـــمَ إلا    

 فديناك لم أغضيت عـمـا جرى على

 وشـبـــوا النار في باب دارهاأتغـضـي 

... 

 فحتــى متــى تغـضــي ولـم تلف ثائــرا   

 فـهـب لـهـا واسقـي حــسـامــك مـن دم  

أما ترى آنَ من أعداك أن تطلب الوترا؟!  

 بني المصطفى منها وقد صدع الصخرا؟!

 وقــد أوسعـــوا فــي عـصــرهـــم ضـــلــعـــا؟!

... 

 ذين قضوا صبرا؟!بوتر بني الهادي ال

 عـــاداك، وغــادر نظــم هـامـاتهــا نثرا؟!

 

ناجى الشعراء إمام زمانهم المهدي )عجل الله فرجه الشريف( واستغاثوا به على      
ما مرَّ به آل البيت )عليهم السلام( من ظلم وجور من الآخرين ولا يزال قائما عليهم 

إليهم وقت  ءلزائريهم وحرمانهم من اللجو ليومنا من هدم لمراقدهم الشريفة، وقتل 
في  -بأسلوب استفهامي  –الضيق والحاجة والتقرب بهم إلى الله، وقد أشار الشاعر 

الأبيات الآنفة إلى قضية جدته الزهراء وما لاقته من قومها بعد أبيها، وكأنه يعاتب 
أنْ يقترب ظهوره  القائم المنتظر بعدم أخذ الثأر لها من هـــؤلاء الأعداء، ويطلب منه

نيا قسطًا وعدلًا  -بمشيئة الله تعالى  – نيا بطلعته الغــراء، فــبها تملء الدُّ ويُنير الدُّ
 بعدما مُلئت ظلمًا وجورًا.

أما الشاعر الكربلائي نوفل الحمداني فقد ضمّن قصيدة له بعنوان )على حائط      
 : (1)ل فيها الله( إلى الحجة المنتظر )عجل الله فرجه الشريف( قا

 مانيالأ كلَّ  لقتُ على الله عَ 
                                                           

 .43:  م(8218، )1، طنوفل الحمداني :( ديوان يورقون 1(



 ضىا مَ ا جديدً عامً  وأسدلتُ 

 المراراتِ  ا بطعمِوانكسارً 

 وانياختناق الثَّ  حد  

 اأخيرً  المساءِ  زهرَ  سيورقُ  وقلتُ 

 لع ... والخيلوتشفى جراح المسامير ... والض  

 بي ... والــــ ...فل ... والسَّ والط  

عمد الشاعر في قصيدته )على حائط الله( إلى التأمل وطلب الشفاعة والتوسل       
المتمثلة في أخذ الثأر  -في الله عز وجل أولًا، والمنتظر المهدي ثانيًا، فجعل أمانيه 

لفاطمة الزهراء في جرحها وكسر ضلعها، وثأر الإمام الحسين سيّد الشهداء والسيدة 
متعلقة بالباري  –النساء وترويع الأطفال يوم الطف الأليم الحوراء في السبي ورهبة 

وحجته في أرضه لتشفى جراج السنين لمحبيهم وتطفئ نار الحزن من قلوبهم، كما 
نلاحظ أن الشاعر صمم بصورة لافتة للانتباه لنصه الشعري وجعل فيه تشكيلًا 

ارئ في وضعه بصريًا يستدعي التأمل والتأويل لاسيما في ترك بعض المساحات للق
للــنقاط الثلاث )...(  التي تستدعي قارئًا متمكنًا وبدرجة كبيرة من الوعي الشعري 
لفك الثغرات المحيطة بالنص وعلمه الدقيق بالقضية التي هو بصدد معالجتها، وهذا 
يدل على أن النص الشعري الحديث بدأ يتعقد بعض الشيء؛ باعتماد طرق جديدة 

البصري، وهي احدى الطرق الحديثة التي يقوم فيها الشاعر  منها ما تسمى بالتشكيل
بتوزيع السطر الشعري والكلمات المختارة من الشاعر على الورق مستعملًا الطباعة 



وآلياتها في تشكيل نصّه وزيادة دلالته معتمدًا في ذلك على القراءة العينية البصرية 
 .(1)للمتلقي بعيدًا عن القراءة السمعية

م لم يكمن في مضمون النص ومعالجته       إنَّ العمل الإبداعي في النص المُتقدِّّ
لموضوع هام وحسب، بل يكمن أيضًا بالتشكيل الكتابي له، فضلًا عما أعطى للعين 
من أدوات لا يمكن التعامل معها بالأذن فقط، إذ استدعى القراءة البصرية الدقيقة 

في النص بصورة أكثر رحابة مما ساعدت على التي تتعامل مع المعطيات الواردة 
، وبهذا فقد تشارك المتلقي للنص في عملية انتاجه (2)نشوء بلاغة بصرية يحتفي بها

 والإبداع فيه عن طريق التأويل والتحليل وفك الثغرات التي أحدثها الأديب في نصّه.

ي جميع وبذلك نصل إلى أن الشعراء العراقيين حاولوا أن يضمنوا نظمهم ف    
الأغراض والموضوعات التي تخصُّ السيدتان فاطمة وزينب )عليهما السلام(، فهما 
شخصيتان مهمتان ولهما الدور المهم في المجتمع من ذاك الوقت ليومنا هذا، فوقفوا 
عند أبرز المواقف التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الموالين لهم، ووثقوا أغلب الحوادث التي 

 هوم السيدتين وما مرتا به من مواقف وأحداث.ساهمت في تعميق مف

 

 

 

 

 

                                                           

ينظر : سيميائية التشكيل البصري في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر عز الدين   )1(
 .82 :8211، 3، عدد 3ا ، مجلة العمدة الدولية، مجلد ميهوبي انموذجً 

 .135البصري من النص إلى الخطاب :  لتفاتالاينظر :  )2(



 

 

 الفصل الثاني                         

في السيدتين  الحديث العراقي لشعرلالمرجعيات الثقافية 
 الزهراء والحوراء )عليهما السلام(

 

 توطئة

 المبحث الأول: المرجعيات الدينية

 دبيةالمرجعيات الأالمبحث الثاني: 

 الثالث: المرجعيات التاريخيةالمبحث 

              

 

 

 

 



 

 توطئة

 

لعلَّ من مقاييس إبداع الأديب الحديث هو أن يعود بنصّه إلى مرجعيات ثقافية       
سابقة عليه، سواء أكانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر التّلميح والتّصريح بها، 
والمرجعيات الثقافية هي ))مجموع الخلفيات والأبعاد المعرفية والفكرية والثقافية التي 

،فتكشف بعضًا من العادات والتقاليد والأفكار التي (1)ب الأدبي((ينطوي تحتها الخطا
يعيشها مجتمع ما في وقت ما، فتنطبع تلك الخلفيات في ذهن الأديب وتنخرط في 

، عاكسة مدى تأثره بها وتفاعله معها، وهو بذلك يقترب من مفهوم (2)خطابه الأدبي
بقة لعهده عبر الاقتباس أو التناص الذي يتضمن نصًا أدبيًا أو أفكارًا معينة سا

 .(3)التضمين حتى تندمج مع النص الأصلي وتشكل نصًا جديدًا

عبر  -يستطيع الأديب عـبر مخزونه الثقافـي أنْ يعـــود إلى التراث السابق      
موظفًا في نصه مرجعًا ثقافيًا يناسب الموقف المعالج الذي يقول فيه، وهو  –ثقافته 

لنص بالرجوع إلى آخر سابق له، كما أنه يجرَّ المتلقي معه بذلك يزيد من جمالية ا
ويختبر مدى ثقافته وخزينه الأدبي؛ لأنه بصدد قراءة نص حديث يدرك فيه ما يرتبط 
بالقديم دينيًا أو أدبيًا أو تاريخيًا، معتمدًا وأسلوب الشاعر في ذلك التوظيف المتأصل 

 في فكره المنعكس على نصّه.
                                                           

. هولي بوزياني خولة، ، ط.دالمفهوم والتوظيف، د.حكيمة سبيعي( المرجعيات الثقافية بين 1(
 .841: م8211، 8، العدد 13ت، مجلد مجلة البحوث والدراسا

 .841:  م.نينظر: ( 2(
ي حماد العبيدي، م.م ل، م.د حسن عدبي في شعر ابن الروميالأ( ينظر: التناص الديني و 3(

ت نبار للغامجلة جامعة الأ، ، جامعة الانباردابالآ، كلية الدليميعبد الحميد هايس مطر 
 .143:م،8218، 3 ددعال، والآداب 



ة على مجموعة من الشعراء العراقيين في حقبة معينة من العصر وتقوم الدراس     
م، فتأثروا بما كُتب، وانعكس على نظمهم،  الحديث، الذين اطلعوا على التراث المتقدِّّ
كما تكمن أهمية نص الشاعر الحديث حينما يتداخل مع نص آخر؛ فحين يجمع بين 

ا إلى النص محاولًا الوصول إلى تراثين قديم وحديث، فأنّه سيجعل المتلقي متوقّد ذهنيً 
التداخل المنتقى فيه، وبما أنَّ هناك شخصيتن للنص المقروء! كاتبُ وقارئ، فحتمًا 
سيختلف الوعي الثقافي بينهما، ومن ثم ستكون للنص قراءات متعددة كلا بحسب 

 تفسيره وتأويله وقراءته له.

جد أنَّ المرجعيات الثقافية وعند الاطلاع على ما تمَّ جمعه من عينة البحث، ن     
للشعراء تنقسم على ثلاث محاور: المرجعيات الدينية، المرجعيات الأدبية، 

 والمرجعيات التاريخية.

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 الدينية المرجعيات         

 

إنَّ الرجوع إلى التراث الديني واستحضاره في النص الأدبي يعني أنَّ الأديب      
متمتعٌ بخزين معرفي ينبئ عن عقيدته وتوجهه الديني، كما أنَّه يعطي قوة لنصّه 
ودليلًا قاطًعا على صدقه؛ لأنه يعود إلى مراجع ونصوص مقدسة لا يدخلها التحريف 

الذين تناولوا  -ت الدينية عند الشعراء العراقيين أو التزييف، وقد تنوعت المرجعيا
 ما بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية . -قضيتي السيدتين )عليهما السلام( 

 

 أولا: القران الكريم

في كتاباتهم  -ولاسيما شعراء آل البيت  –استقى كثير من الشعراء العراقيين      
من معينهم الأول ومنهاجهم القويم )القران الكريم( فعمدوا إلى تضمين أبياتهم الشعرية 
آية أو لفظ أو معنى قرآني؛ ومن البديهي أنهم عمدوا إلى قراءته والتمعن في آياته 

ن لديهم خزين ديني ومعرفي مرجعه الأساس ك تاب الله وقصصه الواعظة، فتكوَّ
المقدس )القران الكريم)، وما ذُكِّر فيه انعكسًا تلقائيًا لنظمهم الشعر المكتوب في 
شخصيات آل البيت الطاهرين، فضمّنوه مفردات مقدسة تناسب الموقف المعالج 

 حينها، فزادوا من جمال النص، والتأثير في نفوس المتلقين. 

ر من أذهان الشعراء العرب ومنهم وقد هيمنت المفردة القرآنية على جزء كبي      
العراقيون، فتجلّى هذا عبر أشعارهم، وقد ذكر أحد الباحثين ما للقرآن الكريم من دور 
كبير في التأثير والاقناع! معتمدًا في ذلك على الطريقة السليمة، والانتقاء الدقيق من 



من التوظيف  قِّبل الشاعر، وحينها سيزيد النص روعة وجمالًا، بعكس الذي لم يتمكن
ه بالرِّكة والضعف   .  (1)الصحيح المناسب وشأن القرآن الكريم، فقطعًا سيصيب نصَّ

فقد نلحظ في نظم الشعراء أنهم قد رجعوا بثقافتهم إلى القرآن الكريم، ووقفوا       
ق الحجج  على بعض آياته الحكيمة، واقتبسوا ما يعمق الفكرة ويسندها، ويصدِّّ

بطريقتين: الأولى، طريقة الاقتباس المباشر؛  قاطعة مستمدة منهالمطروحة عبر أدلة 
ها ولفظها(( ، فيلتزم الشاعر بمفردات القرآن (2)والتي تعني: ))ايراد آيات القرآن بنصِّّ

من دون تحوير أو تغيير لشكلها، وهنا يصل المتلقي إلى اللفظ القرآني دون كدّ 
ذهني؛ كون الإشارة فيه واضحة وصريحة، ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الشاعر 
محمد علي حسين في قصيدته )إيذاؤها إيذائي(، موظفًا ثقافته الدينية بعودته إلى 

 :                                          )الكامل((3)الكريم، قائلًا  القرآن

 دحِ والاطــــراءِ ــــا  بالمــــهـل ِـضـوبف هــــاــصُّ بشــأنِ ـنـات  تَ ـذِ كرِ آيـفي ال

 ــاءِ ـــــنــــرةِ الأبــهـــا وبخـيـــائِ ـــبنس     لْ ـــوا( نبتهِ  ــُالــنيتْ بآية )قلْ تَعـعُ 

 *ذاءِ ــــاسِ والأقْ ـــرتْ من الأرجـــطَهُ    اـــهالـــمــانَ كــرِ بـــيـــهــوبآيةِ التَّط

 اءِ ــــنــة  وثـــيلـضـكـــلِ  فـــحــــازتْ ب ليٌّ واضح  ــلْ أتى( نصٌّ جــوبـ )ه

فراءِ والبَيْضَ ــا م ــًشَيئ يـــتـــالَ ــرســي لــلْ لا أبتغِ ــوبآي قُ   اءِ ـــــن الصَّ

                                                           

( ينظر: التناص القرآني في الشعر العراقي المعاصر؛ دراسة ونقد: علي سليمى، عبد 1(
 .81الصاحب طهماسى: 

، 1، دار النمير، سوريا، طعبد الهادي الفكيكي :ن القران الكريم في الشعر العربي( الاقتباس م2(
 .11: م(1113)
 .34( عيون الرثاء :3(

 .، ينظر: لسان العرب مادة )قذي(الاقذاء: جمع قذى وهو ما يسقط في العين والشراب *



ةَ في ذوي القُربَى وهُم  راءِ ـــــنَسْلُ الوصيِ  وعترةُ الزَّه إلاَّ المود 

 

في الأبيات السابقات، اجتزأت الباحثة نصًا شعريًا من قصيدة طويلة اكتنزت      
بإشارات كثيرات لنصوص قرآنية، نزلت بحق السيدة فاطمة )عليها السلام(، تكمن 
فيها مقدرة الشاعر عبر جمع أكثر من دليل في قصيدة واحدة، كما يدل على 

يح، فقد أشار إلى آية المباهلة في مخزونه المعرفي وطريقة توظيفه في المكان الصح
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  ﴿قوله تعالى:  فَمَنْ حَاجَّ

للَّهِ عَلَى وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ ا
     .(1)﴾ الْكَاذِبِينَ 

والآية المباركة، اتفق الجميع على أنَّها نزلت بحقِّّ الرَّسول )صلى الله عليه       
واله وسلم( وابنته فاطمة وابن عمّه علي وحفيديّه الحسن والحسين )عليهم السلام( في 

ي الآية المباركة والعائد يوم المباهلة، ولابد من الإشارة إلى أن لفظ )نساءكم( الوارد ف
على السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( دون غيرها من النساء وقد أجمع 
المفسرون على ذلك، فلم يحضر المباهلة غيرها من النساء، وجاء اللفظ بالجمع؛ 

 . (2)إدراكا لمكانتها وعظمتها 
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ه(، تحح: 458)ت الطبرسيأبو علي الفضل الحسن  :ظر: مجمع البيان في تفسير القران( ين2(
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 تفسير المعين، ال11: 4، تح: كمال مصطفى شاكر، مؤسسة الاعلمي، بيروت، طاطبائيالطب

 .41:  5، مطبعة ستاره، قم، طمحمد هويدي للواعظين والمتعظين:



أما البيت الثالث فكانت الإشارة واضحة فيه إلى )آية التطهير( التي قال فيها         
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴿عزَّ وجل  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ  ، (1) ﴾إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ 

لمطهرين بآل والمتأمل في مفردات الآية يجد انَّ القدوس سبحانه وتعالى، حصر ا
عبر أداة  -ومنهم المعصومة فاطمة بنت رسول الله  -البيت )عليهم السلام( 

الاستثناء )إنّما( أي أنَّ التطهير خُصَّ بفئة دون سواها بمشيئة الله وإرادته، والتأكيد 
على طهارتهم وابتعادهم عن الرجس والذنوب وتنزيههم من كل المعاصي والادناس 

 يرًا(.بعبارة )ويطهركم تطه

هَلْ أتَىَ عَلَى الِإنسَانِ  ﴿وفي البيت الرابع، عرض جلي وواضح لقوله تعالى:     

ذْكُورًا نَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّ والمتضمن الحادثة المشهورة في تصدّق ، (2)﴾ حِينٌ م ِ
على  -وهم صائمون  –الإمام علي والسيدة فاطمة )عليهما السلام( بالطعام 

! وأي بذل أسمى من (3)المسكين في اليوم الأول واليتيم في الثاني والأسير في الثالث
 ذلك؟! 

قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ  ﴿ثم ضمّن الشاعر بالبيتين الأخيرين قوله تعالى:       
ةَ فِي الْقُرْبَى القرآني أنّه سبحانه وتعالى خاطب رسوله ، ما يُفهم من النص (4)﴾ الْمَوَدَّ

وأراد  -أهل بيته  -الكريم بأن لا يسأل أمته أجرا على رسالته غير أنْ يودوا قرابته 
الشاعر بالقربى: فاطمة البتول وعلي المرتضى والحسنين )عليهم السلام( أجمعين، 

ة، ولم يراعوا تلك الق  رابة.لكنهم لم يطبقوا ما أوصاهم به نبيهم من مودَّ
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فالشاعر أفصح عن ثقافته عبر تطويع المفردات القرآنية في نصّه الشعري ليُبيّن      
مكانة هذه المرأة الجليلة ومنزلتها في الإسلام وعطاء سيرتها العطرة، موظفًا اللفظة 
القرآنية ذات الايحاءات والدلالات المكتنزة بالرمز والقدرة على استيعاب حوادث 

مل هذه الإشارات والرموز التي تكون مفاتيح وعتبات لهذه وقصص في ألفاظ تح
القصص، وقد تميّز الشاعر في توظيفها في قصيدته؛ لبيان أفضلية السيدة الزهراء 

 )عليها السلام( على نساء أمتها.

كما عكس الشاعر جواد شبّر في قصيدة له ثقافته الدينية معتمدًا التناص      
 :                                                                              (1)القرآني في ذلك، إذ يقول 

 )الكامل(                                                                        

فقد ﴿وظّف الشاعر المرجعية الدينية مقتبسًا من الكتاب الكريم قوله تعالى:      
، إذ استحضر الشاعر آية من الذكر الحكيم بما يخدم (2)﴾بالعروة الوثقىاستمسك 

المتلقين نصه ويُغنيه؛ بغية التعبير عمّا يكنّه في نفسه من حبّ  وانتماء، والتأثير في 
عبر دعوتهم إلى التَّمسك بالعترة الطاهرة )عليهم السلام(، فأسند نظمه وفكرته من 
كتاب عظيم لا تشوبه شائبة؛ ليكون دليلًا قويًا وحجةً بالغةً على الدعوة للتمسك بآل 

 البيت )عليهم السلام(.

                                                           

 .131( أدب الطف: 1(
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 نهشًا يهون لديهِ نهشُ الأرقمِ  وأبيتُ والارزاءُ تنهشُ مُهجتي

 لعروةِ الوثقى التي لم تفصمِبا ك  ــانَ ذنبي أنني متمســــأو ك



عليها وأيضًا، ما نظمه الشاعر نجاح العرسان في إحدى قصائده للحوراء زينب )   
 :(1)السلام(، قائلًا 

 عام   عذرًا لقتلك كلَّ 

  في يديكطفلًا  نحتاجُ 

 ليكي عَ كِ بْ ي نَ كَ  يموتُ 

 ناملا تَ  زينبَ  اجُ تَ حْ نَ 

 

 المؤبد طشِ للعَ  معِ للدَّ 

 نعبدُ  إياكَ  لنحرهِ  يقولَ  أنْ  أوشكَ  محِ للر  

 

اقتطف الشاعر جملة قرآنية، فاقتبس )إياكَ نَعْبُدُ(، وفيها يقول عزَّ من قال:       
، إذ عبرت عن احاسيسه، وصورت بشكل جميل موح  (2)﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿

تأثر الرمح لمرأى رأس الإمام الحسين )عليه السلام(، حتى كاد أن يقول له: )إياكَ 
، ولم يغفل الشاعر في نصه السيدة الحوراء )عليها السلام( وما لها من دور نَعْبُدُ(

في يوم عاشوراء حتى أبعدت النوم من عينيها؛ حماية لمن معها من آرامل وأيتام، 
وبذلك أراد تصويرًا للتراجيديا التي يلبس سوادها كل عام شيعة النبي واله، بما تحمل 

 من حرارة في قلوب المؤمنين.
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امَّا الاقتباس من القرآن بصورة غير مباشرة فهو الطريقة الثانية، وفيه يشير      
الشاعر إلى آية مباركة من الكتاب الكريم، غير أنه لا يلتزم فيه اللفظ والتركيب ذاته 

، فـــ )) يضمّن المتكلم منثوره أو منظومه شيئًا من القرآن أو الحديث على وجه لا (1)
، فالشاعر ينطلق من فكرة أو رمز معين من القران ويصوغه (2)يشعر بأنه منهما ((

بطريقة جديدة، ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر محي الدين القزويني في قصيدته 
ه الزهراء )عليها  )أهل الكساء( مجسدًا قول الإمام الحسن )عليه السلام( مع أمِّّ

ه عليه وآله وسلم( السلام( حين دخل الدّار وشمَّ ريح جدّه رسول الله )صلى الل
 :(3)وقال

 )البسيط(                                              

 كأنَّها رِيحُ مَن أُسرِي به سَحَرا! فـــقـــــالَ: إنــــي أشَــــمُّ الــيــــومَ رائحـــةً         

كَ ذا تحت الكِسـلـقـف    واقــفًـا لــلإذن مُـنْـتَـظِــــرامُـسـلِ مــاً         ىــا، فأتـــتُ: جدُّ

تناص الشاعر عبر ثقافته القرآنية مع قصتين من القران الكريم بصورة غير       
مباشرة، فكان الأول مشيرًا فيه إلى قصة النبي يوسف مع أبيه يعقوب )عليهما 

ذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىَٰ ﴿ :بقوله تعالى السلام(، وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا  اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هََٰ
 أَنْ  لَوْلَا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِ ي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ  

إذ تناص الشاعر مع حادثة نبي الله يعقوب وابنه يوسف )عليهما ، (4)﴾تُفَنِ دُونِ 
ير ريح جده الفوّاح بصورة ظاهرة وبارزة كما ميّز السلام(، حين ميّز الحسن عب

                                                           

 .11:م(1182، دار الرشيد، بغداد، )حكمت فرج البدري  :( ينظر: معجم آيات الاقتباس1(
، تح: يوسف الصميلي، الهاشمي احمد بن إبراهيم :غة في المعاني والبيان والبديع( جواهر البلا2(

 .848: دار احياء التراث العربي، بيروت
 325( عيون الرثاء: 3(
 .15-13يوسف/ سورة ( 4(



يعقوب ريح ابنه يوسف بعد سنوات طوال من الفراق إلّا أنَّه لم ينسَ رائحته الزكيّة، 
نَ  ﴿: وفيه صرح أيضًا لقوله تعالى في كتابه العزيز سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدِهِ ليَْلاً م ِ

، إذ استحضر لفظًا قرآنيًا من آية كريمة (1) ﴾ المَسْجِدِ الأقَْصَىالمَسْجِدِ الحَرَامِ إلَِى 
مشيرًا فيها إلى رسول الله محمد )صلى الله عليه واله وسلم( دون أن يُصرّح باسمه 
الشريف؛ رغبة في اشغال فكر المتلقي للوصول إليه والكشف عن شخصه الكريم 

بمعجزة  –ين أسرى الله به ليلا عبر ذلك اللفظ الذي خُصّ به دون غيره من البشر ح
، فأضفى على نصّه قداسة دينية (2)من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  -الهية 

 عبر ذلك اللفظ.

وعمد الشاعر القزويني في ذات القصيدة إلى القرآن مرة أخرى، حين وصف ردّ      
وسلم( إلى جبرائيل لما أذن للدخول معهم تحت  الرسول محمد )صلى الله عليه وآله

 :                                                   )البسيط((3)الكساء، قائلا 

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ  ﴿: وظَّف الشاعر، الاقتباس القرآني المأخوذ من قوله تعالى     
رَكُمْ تَطْهِيرًا جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ  ا فيه إلى شيرً مُ  ،اا دلاليً توظيفً  (4) ﴾ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ 

تطهيرًا، وحصر  من الرجس كرّمهم الله تعالى وطهرهمالذين  الميامين ل البيتمدح آ
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 راـــمُ افتَخَ ــــاهُــــربـكِـسَــا الأمينُ وفـــي قُــ أجابَهُ: أدخل مَعِي فيه، ومُذْ دَخَلَ الــ     

كــغ ــى يُـبـلِ ــــــأضْــحــ جْسَ عنكُم من بَرَا ـم    ــأنَّ اللهَ طَــهَـــرَّ  البَشَرا *وأذْهبَ الرِ 



ارادته فيهم عبر الأداة )إنما(، وذكر )أهل البيت( الوارد في الآية المباركة كما ايدته 
الروايات، هم: النبي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين )عليهم السلام( لا 

    وللشاعر فاضل الصفار قصيدة بعنوان                                                                                              ،(1)فيها غيرهميشاركهم 
                     :(2))حال فاطم( ضمّنها شيئًا من اللفظ القرآني، فقال

 )الكامل(                                                                        

 اشَ طَ ا قد أغْ لى ليلهَ ثك   وأنينُ    طاهر   وصدر   ومسمار   باب  
 

، (3)﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿أشار الشاعر للى قول الله عزَّ وجل:       
فاطمة الزهراء )عليها السلام( وما حلَّ عليها من مصائب في وصف السيدة العظيمة 

أليمة، مثلت مرحلة ثانية من حياة البتول بعد وفاة أبيها النبي الأعظم )صلى الله 
عليه واله وسلم(، فجاء توظيف المفردات القرآنية دالًا على قدر حجم المعاناة والألم، 

ور مضمنًا نصّه لفظة )أغطش( إذ أخذ الشاعر يعدد بحرقة ما جرى لها من ظلم وج
التي وردت في سورة النازعات، والتي تعني الظلام الشديد الذي عاشته السيدة )عليها 
السلام( في هذه المرحلة، فأضفى عبر تلك اللفظة دلالة عميقة مصورًا فيها حال 
الثكلى، جاعلًا من المتلقي عنصرًا متفاعلًا ما بين القرآن والنص الشعري، وكيفية 

 ضفاء اللمسة الدينية المناسبة التي جسدت إبداع الأديب وثقافته الدينية.إ
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كما قال الشاعر سلمان الربيعي أيضًا في قصيدته ) يا أُمَّ والدها ( واصفًا فيها      
ولادة البضعة الطاهرة )عليها السلام( ومضمنًا نصّه لفظًا قرآنيًا مباركًا، إذ يقول 

 :                                                               )البسيط( (1)فيها

ـــعــــمُ  يوم  به بَضْعةُ المُختارِ قدْ وُلِدَتْ   لـيُـولَــدَ الـحـــقُّ والايــمــــانُ والـنِ 

يــنِ والمُصْـطَــفــى فـي مَكَّة  ما كانَ أعْظَمَهُ يومًا غَدَاةَ سَمـا  عَـلَـــمُ لِلدِ 

انِئُونَ شَتــات  بَعْــدَ جَمْعِهِــمُ   المُخْتَارَ مُنْقَصِمُ  وظَهْرُ مَنْ شَانَأ فالشَّ

من الملاحظ أنّ الشاعر قد أشار إلى لفظ قرآني من سورة الكوثر في قوله     
سواها؟! ، والكوثر هي الزهراء فاطمة، وهل كوثر (2)﴾إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأبْتَرُ  ﴿تعالى: 

التي بولادتها قهر المعادون الحاقدون ولجم من وسمه بانقطاع النسل، بعد ما مات 
ابناه القاسم وعبد الله، فنزلت هذه السورة على صدر النبي، وهي لا تخلو من نعمة 

إذ منها أشرف النسل وازكاه لهذا النبي الكريم  العطاء المتجسد في فاطمة وذريتها،
 .(3)وسلم( )صلى الله عليه واله 

 –ومن نظم الربيعي قصيدة )جوهرة القدس( ضمّن فيها قضية فدك، مشيرًا     
 :     (4)إلى حقها الذي نزل في القران الكريم فقال –بطريقة غير مباشرة 

 )الرجز(                                                                         

يقَـــهأتستبـــاحُ نِحْلـــةُ  دِ   وإرثُهَـــا مِن أشْـــرَفِ الخَلِيقَـــه الصِ 
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حيث يشير هنا إلى إرث الزهراء )عليها السلام( الذي تركه أبوها )صلى الله      
، (1)﴾ وَآتُواْ النِ سَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  ﴿عليه واله وسلم( النازل بحقها قوله تعالى: 

، وفي رواية أخرى عندما نزل جبرائيل (2) ((لكِ فدكيا فاطمة ))وعندها قال النبي: 
بالقول المقدس من الله عزَّ وجل، سأله النبي )صلى الله عليه واله وسلم(: مَنْ ذو 

، فانَّ فدك نحلة، ولمّا أنكروا (3)القربى؟ وما حقَّه؟ قال: هو فاطمة، فأعطها فدكًا 
 ذلك حاججتهم الزهراء )عليها السلام( بأنَّها إرث.

وفي انموذج آخر، ما قاله المنصوري في السيدة الحوراء )عليها السلام( وألم      
 :                       (4)المسير، معبرًا عن موقف من المواقف التي عايشتها السيدة 

 )الكامل(                                                                       

ياقِ سَرَو بِنَاوعلى العِجافِ      اـــــدانَــــــــلا أعْ ــــسَــيــــرًا حـثـيثـاً بالفَــ    من النِ 

 

المقتبس من سورة يوسف،  "العِجاف"استحضر الشاعر في النص الشعري لفظ      
، (5)﴾عِجَاف  وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِ ي أَرَى سَبْعَ بَقَرَات  سِمَان  يَأْكُلُهُنَّ سَبْع   ﴿بقوله تعالى: 

وتعني الهزيلات الضعاف، فأراد الشاعر بذلك اللفظ أنْ يصف حال النياق اللاتي 
سرن بزينب الكبرى ومن معها، فهنَّ هزيلات نحيفات!!! حملن آل محمد من بلد 
لآخر، فرجة للناس والشامتين، فأيُّ حال وأيُّ موقف تحملته العقيلة وهي تقود ركب 
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يل أخوتها عنها، فاستدعى الشاعر بثقافته القرآنية دلالة الأرامل والأيتام بعد رح
عميقة عبر لفظ )عجاف(، حاملًا بها صورتين، صورة المأساة وصورة التعذيب التي 
أعُدّت للسبايا عبر تلك النياق الهزيلات، عظامها ناتئة تنغرز في أجساد السبايا، 

كت العيون عبر توظيفه فوقف وصوّر هذه المأساة الأليمة التي لامست القلوب وأب
 للصورة والألفاظ القرآنية.

كما أشار الشاعر وجيه عباس إلى غربة العقيلة باقتباس غير مباشر من القرآن      
 :                                                       )الكامل( (1)الكريم قائلًا 

 كان رجائيفبها على الجودي  يا نَوْحَ غربتِها ونُوْحَ سفينتها

وفيه، رسم الشاعر صورة حزينة لغربة العقيلة زينب عبر لفظين متجانسين        
هما ) نَوح ، نُوح (، فالمفتوح من النياحة والبكاء وما عانته زينب مع ركب آل البيت 
وشدة حزنهم على ما جرى يوم الطفوف، والآخر المضموم يشير به إلى قصة النبي 

سَمَاءُ أَقْلِعِي  وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا ﴿وله تعالى: نوح )عليه السلام(، بق
أراد أن يربط ما بين  ،(2)﴾ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي ِ  وَغِيَ  الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ 

القصتين، قصة زينب مع أخوتها وقصة نوح بسفينته الناجية من الطوفان، فقد كان 
السفينة المنقذة لها ومن معها من طوفان الأعداء لكنهم  –الحسين والعباس  –

 سرعان ما غادروا دنيا الغدر والنفاق ولم يصلوا بها إلى مرسى النجاة.

 

  النبوي الشري  ديثثانيا: الح

                                                           

 31م(:.8222، )8، بغداد، طوجيه عباس :لى القلب إا جنوبً ديوان ( 1(
 .55هود/ سورة ( 2(



أثَّر الحديث النبوي في الشعراء من حيث اللفظ الفصيح والمعنى الدقيق، فكان      
امتدادًا طبيعيًا للقران الكريم، ومصدرًا آخر للمرجعيات الدينية، فلم يكتفِّ الشعراء 
الموالون لآل البيت )عليهم السلام( في كتاباتهم من أن يشيروا إلى الألفاظ القرآنية 

كتاباتهم بالأحاديث الشريفة؛ وذلك لما تتسم به من بلاغة  وحسب؛ وإنما لوّنوا
؛ لذا وجدت الباحثة أن (1)وفصاحة، فضلًا عمّا يميزها من قدسيّة دينية مباركة 

الشعراء قد أشاروا بصورة وأخرى إلى تلك الأحاديث عاكسين فيها ما يتمتعون به من 
ومعان قيمة، ومن خزين ديني معرفي، أضفى على نصوصهم لمسة دلالية واضحة 

ذلك، ما كتبه الشاعر محمد رضا القزويني في قصيدة له بعنوان )خلف الباب(، قال 
 :                                                              )الخفيف((2)فيها 

 قَـــلْــب  مَــريــُ  ــــــــراءِ حُبَّا فَـــذاكَ  أيُّ قَــلْــب  مَــا كــانَ يَحْمِـــلُ للـــزَّهــ

 ـــــحُــبَّ فــيهـــا مُســلَّــم  مَـــفْـــرُوضُ  إنْ يَكُــنْ مُــسْــلِمَـــاً فيعـلـــمُ أن الــ

 

أفاد القزويني من المرجعية الدينية عبر رجوعه إلى حديث النبي محمد )صلى     
يان فضلها، فأشار في بيته الله عليه واله وسلم( في الزهراء فاطمة )عليها السلام( وب

إن ))الأول إلى حديث النبي عن علي بن أبي طالب )عليهما السلام(، أنه قال: 

                                                           

حسين (، راه أطروحة دكتو ) ة للشعر الشيعي في العصر العباسيالمرجعيات الثقافي ( ينظر:1(
 .11: م8288، ، جامعة كربلاءالعراقنعمة بيتي العلياوي، 

 .353( عيون الرثاء: 2(



إلا مؤمن  ه لا يُحبكِ أنَّ  ها الفاجر والبر، وإني كُتب إليَّ أبنتي فاطمة يشترك في حب ِ 
  .(1)((إلا منافق ولا يُبغضكِ 

اتكأ الشاعر هنا على أقوال نبينا المصطفى )صلى الله عليه واله وسلم( في      
بيان فضل ابنته الزهراء )عليها السلام(، وأثرَى نصّه بحجج قاطعة عبر مرجعيات 
دينية زادت من قناعة المتلقين بعظمتها ومكانتها عند أبيها، وقد ارتبط حبّها وبغضها 

قُلْ ﴿ ات تنص على محبة آل النبي، ومنه قوله تعالى:بالإيمان والكفر؛  وفي ذلك آي
  إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور  رَحِيم  

سُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا *   ففي الآية، (2)﴾يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّ
هي الزهراء )عليها السلام( ن ، وإطهاردلالة صريحة على محبة الرسول وآل بيته الأ

قلُْ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلََّ الْمَوَدَّةَ   ﴿ :قولهالله على ذلك ب وأكدَّ ، وذريتها بيته ةجوهر 

المصطفى يسلك الفرد طريق السلامة من الذنوب  النبيفبحب آل ، (3) ﴾ فِي الْقرُْبَى

والمعاصي والذي يأخذه نحو الجنان؛ جزاءً مكتوباً من الله على من يتبع طريق 

 الحقَّ ويبتعد عن الضَّلال.

له بعنوان )قصة فاطم(، عاد الشاعر القزويني لمرجعية  وفي قصيدة آخرى      
 :    )الكامل( (4) دينية من حديث للنبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(، قائلًا 

 غَـضِـبَـتْ فَـنِـيــران  لَـهُـــنَّ تَـغَيُّــظُ  إنَّ الجــنـــانَ بِحُــب ـِهـــا لَكُــــمُ وإنْ 

 إنَّ اللَّبيبَ من النَّصِيحةِ يُوقَــظُ  أيْقَظْتُكُــمْ هي بِضْعَتي فيكُمْ وَقَدْ 

                                                           

ه(، دار الكتب العلمية، 532)ت نعيم الاصفهاني وبأ وطبقات الاصفياء:ولياء ( حلية الأ1(
 5/184:م(1188بيروت، )

 .38-31آل عمران/  ورةس (2(
 .83الشورى/ سورة ( 3(
 .334 -335( عيون الرثاء:4(



 ما قَدْ يَرى مِنْ ظُلْمِهَا أو يُلْحَظُ  وتَـحــيَّـــرَ التَّارِيــــ ُ بَـعْــدَ وَفــاتِـــهِ 

 وبِمَا تقُــولُ لَهَــا الطُّغَـــاةُ وتَلْفِظُ  وَبِمَــا تُجَابِــهُ مِــنْ وُلَاةِ زَمَـــانِـهَــا

ــُ   فالإرْثُ مِنْهَــا يُسْتَبــاحُ بِمَكْـــرِهِــم  وكــتــــابُ ذاكَ الــمُـلــكِ يُـفَـضَّ

من الجدير بالذكر أنَّ النص الشعري السابق اكتنز بمرجعيات دينية قائمة على      
أحاديث الرسول الأعظم )صلى الله عليه واله وسلم(، إذ أشار في بيته الأول إشارة 

لى قول المصطفى محمد )صلى الله عليه واله وسلم( لابنته الزهراء فاطمة، صريحة إ
 يغضبُ  اللهَ  إنَّ ))ومنزلتها عند الباري عزَّ وجل، إذ انَّه قال عن علي بن أبي طالب: 

، فقد أراد الشاعر أن يركز على منزلة الزهراء الجليلة (1)ضاكِ((، ويرضى لرِ كِ لغضبِ 
زَّ وجل، حتى قيل فيها إنَّ رضا الله تعالى وغضبه ومقامها العظيم عند الباري ع

مرتبط برضاها وغضبها؛ لأنَّها سيدة نساء العالمين التي تحثُّ على طاعة ربها 
 ورضاه كما لا تقبل بما لا يغضبه بقول أو فعل، فهي روح الرسول التي بين جنبيه.

ى الله عليه واله والبيت الثاني نقلنا الشاعر إلى استدعاء قول آخر للنبي )صل    
ني ما أرابها، ويؤذيني ما فإنما هي فاطمة هي بضعة مني، يُريب))وسلم( أنه قال: 

، فهي روح النبي وقلبه الذي بين جنبيه، فهي صورة عنه في الأقوال (2) آذاها((
 والأفعال؛ لذا خُصّت بفضيلة لم تُعطَ لأحد من بني البشر.

فقد استطاع الشاعر بما وظَّفه من مخزون تراثي، وما لديه من قدرة معرفية      
ريفة بصورة أدبية رائعة، مزج فيها ما  ه مع الأحاديث النَّبوية الشَّ دينية أن يربط نصَّ
بين الشعر والنثر؛ إذ أحدث تفاعلًا قويًا عند المتلقي بكسر المألوف المتعارف عليه، 

                                                           

 .1/111( كنز العمال:1(
 .8/388حمد بن حنبل :أ( مسند 2(



ار جو الحديث النَّبوي واستذكاره، يمكن القول بأن اعتماد كما أرجعه إلى استحض
الشاعر هنا إلى تضمين كثير من أحاديث الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( عائد 
إلى أسرته الدينية التي ترجع في نسبها الشريف إلى الإمام موسى الكاظم )عليه 

بيت )عليهم السلام( تجلّى السلام(، فتركت فيه روح ولائية صادقة، وحبٌّ كبير لآل ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               في نظمه فيهم.                                                                                                                

وأيضًا ما جاء في قصيدة )وللزهراء ذكر لا يزول( للشاعر ناصر الحائري، حين    
 )الوافر(                   :  (1)ضمّن نصه جانبًا من المرجعيات الدينية، قائلا

نَ الشاعر نصّه بمرجعيات دينية قائمة على أحاديث الرسول محمد )صلى         لوَّ
الله عليه واله وسلم(؛ لأنه جزء مهم من المرجعيات الدينية، وعلينا أن نعود لكل ما 

، فالبيت الأول (2)نطق به؛ فهو لا ينطق عن الهوى ويضم إلى ذلك أفعاله وتقريراته 

                                                           

 .583-588( عيون الرثاء: 1(
، تح: حسين سليم، دار الكتاب، يثميالبينور الدين  :نظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ي2(

 وما بعدها. 323: م(1131، )8بيروت، ط

 فقطبُ رَحَى الوجودِ هـي البَـتـــُـولُ  اودً ــــــــجُ ا وُ نَ لَ  يُّ ـــبـنَّ ـال انَ ـــــــإذا ك

 لُ ـــيـلـالج ضبَ ـا غـله ضبتْ ـن غإو  ىــــإن الله يرضـــف تْ ـيـرض نْ ـئـل

 ولُ ـــــــــصُ أُ  أمٌّ  هُ ـــــــتُ ـــــنــذي بــــــــــــوه ور  ـــــــن ونِ ــــكـلـل ور  ــــــحـا مِ ــــوهـــأبُ 

 ولُ ـــــقــا إذ تــــهـيـــن أبــــع رغْ ـــفـــوت اـــــــاهـــه أبــط تْ ــي إن مشــاكـحتُ 

 ولُ ــــــرســـا الـــــاهـيـحي مُ ـــى فـــتجل   اـــهــيــنتـوجــل يُّ ــوصـال رَ ــمتى نظ

 لُ ـــيـــفــكــال تَ ــي أنـــتـــــعــودي كَ ــــيــإل ال  ـــــــت رَ ـــيـــا خـــألا ي: هُ ــبــاطــيخ

 زولُ ــــــت دتْ ــــغــا فــــهـــهـــوج لْ ــــــتأم وم  ــمـــه تْ ـمــازدح بهِ ـلـي قـوإن ف



... قال الأمين جبرائيل: يا ربِ  ومن تحت الكساء؟ )) كان أساس الوجود عندما 
ا لُهَ عْ بَ ا، وَ وهَ سالة، هُم فاطمة وأبُ الر ِ  بوة، ومعدنُ بيت الن ِ  : هُم أهلُ وجلَّ  فقال عزَّ 

، أيّ أنّها قطب الرّحى والمحور الأساس لبيت النبوة عمومًا وحادثة (1) ا...((وهَ نُ بَ وَ 
 الكساء على وجه الخصوص.

وفي البيت الثاني أشار الشاعر بصورة واضحة إلى حديث الرسول المعروف:      
المعنى أن الله  ، يلحظ في ظاهر(2)ضاكِ((، ويرضى لرِ كِ لغضبِ  يغضبُ  اللهَ  إنَّ ))

تعالى هو مَنْ يرضى ويغضب برضا الزهراء وغضبها، ولا يتحقق ذلك إلا مع 
شخص معصوم هذا من باب، ومن باب آخر عند التمعن في الحديث من جديد نجد 
أنَّ المعنى أعمق وأوسع من مقام العصمة، وإن رضا الزهراء )عليها السلام( وغضبها 

لأنها مرآة لذات الله، فإرادتها مظهر لإرادته  متحققان برضى الله تعالى وغضبه؛
وأمرها مظهر لعلمه، وولايتها التكوينية مظهر لولايته ؛ لذا كان رضاها محققا لرضا 

 .(3)الله بمراتبه وتفاصيله 

بينما أشار الشاعر في البيت الثالث إلى خطاب الباري تعالى لحبيبه      
فلاك، ولولا علي .. لما لما خلقت الأ ))يا أحمد، لولاك..المصطفى، قائلًا له: 

، يتضح من الحديث أن هناك تفضيل بائن من (4)خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما((
الله تعالى لفاطمة وعلي )عليهما السلام( على المصطفى محمد )صلى الله عليه 
واله وسلم(، وفي الحقيقة أراد الله أن يبين الكمال الخالص المتمثل بشخص النبي 

ذروة ورسالته التي لا تتجلى إلا بمشاركة المرتضى علي )عليه السلام(، كما تتجسد 
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ذلك الكمال في السيدة فاطمة التي أتى من نسلها الأئمة الاثنا عشر )عليهم السلام( 
 الذين اكتملت بهم الرسالة السماوية من الله تعالى .

ه:       اس ا من النَّ )) ما رأيت أحدً والرابع منه أشار فيه إلى حديث عائشة، ونصَّ
 لى رسولِ عَ  تْ لَ خَ ذا دَ فكانت إ فاطمة،من  ا ولا جلسةً ا ولا حديثً بي كلامً أشبه بالنَّ 
، وهنا دلالة (1)((بأبيها في مشيتها وحديثها اسِ النَّ  أشبهُ  ا وكانتْ هَ بِ  حبَ رَّ  اللهِ 

أخرى من إحدى زوجات النبي على أنَّ الزهراء كانت قريبة الشبه من أبيها 
المصطفى في جميع أقوالها وأفعالها، فكانت ذات مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة في 

 نفس الرسول محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(. 

يوم البتول( إلى أحد أما الشاعر جعفر الهلالي فقد أشار في قصيدة له بعنوان )     
 :                                      )الوافر((2)أحاديث الرسول الكريم، قائلًا 

لَ فـــيـــكِ قـــــــران  مَجـــيـــدُ  ومِــنْ عَـجَــب  وأنتِ الطُّهْـــرُ ذاتًـا  تَـــنَــزَّ

 ي تَعُــــودُ!بمَضْحكة  عــلى الـراو  يَرُومُ البعُ  فَضْلَ سِواكِ جَهْلًا 

 فكانَ لَهُ لدَى الفضلِ )الثَّــريـدُ( وَلــمْ يَـــرَ مِـنْ حــديــث  يَصْطَفِيـهِ 

 

، وفي ذلك أشار (3)نزلت كثير من الآيات القرآنية المباركة في فاطمة الزهراء    
الشاعر في بيته الأول، كما عرّج إلى أحاديث النبي وأشار لقوله في فضل عائشة، 
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كمُل من الرجال كثير،ولم يكمل من النساء غير مريمُ بنت عمران، وآسية امرأة ))
، أراد (1)عام((ريد على سائر الط  ساء، كفضل الث  فضل عائشة على الن  فرعون ، وإن  

الشاعر أن يشير إلى منزلة الزهراء )عليها السلام( وفضلها عند أبيها )صلى الله 
عليه واله وسلم( دون سائر النساء كما قيل في تفضيل عائشة على سائر زوجات 
النبي اللائي على قيد الحياة، فاستبعد السيدة خديجة الكبرى ) رضي الله عنها( من 

ولم نجد أنّه من المنطق أنْ يصدر هذا الكلام من تلك المقارنة وذلك التفضيل، 
رسول الله وعلى هذه الشاكلة؛ لإنَّ كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، 

 ولم نجد القران ما جاء فيه بهذه الطريقة، وإن سلمنا بصحة الحديث بما جاء .

البشر يتجسد عند والكمال هو التناهي والتمام، والكمال المطلق لله تعالى، وفي      
، (2)الأنبياء والأوصياء، بِّعدِّّ مريم وآسية نبيتين على اعتبار نزول الوحي على مريم 

أما عائشة فكأن الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( قد استدرك كلامه عليها بمن 
سبقتها من النساء الوارد ذكرهن في الحديث بالأداة ان المسبوقة بواو العطف؛ كوّنَ 

 يل وليس كمال وتفضيلها منحصر كفضل الثريد على سائر الطعام.لها تفض

نتوصل أخيرًا إلى أن ثقافة الشاعر العراقي الدينية كانت منعكسة بشكل واسع      
وكبير في نظمهم للأشعار، ولاسيما الثقافة القرآنية، إذ حاولوا إعادة توجيه النصوص 

ن دلالته؛ ليجعله دليلًا على المقدسة بما يناسب النص الشعري ويخدمه ويزيد م
صدق ما يطرحه من أفكار لآل البيت )عليهم السلام(، أخصُّ منهم السيدتين 
العظيمتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام(؛ لما لهما من مكانة سامية وكبيرة في 
الأمة الإسلامية والمجتمع الإنساني، فضلًا عن كون الشعراء ينتقون الآيات القرآنية 
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حاديث النبوية الشريفة ويوظفوها مع المكانة والحدث الذي يعطي النص الشعري والأ
ايحاءً مكثفًا، ويحمل دلالات رمزية مشفرة وبعضها واضحة، أو يحمل دلالات فكرية 
تشير إلى ما هو مسكوت عنه، تمنح المتلقي مساحة واسعة من التأويل وإنتاج 

على إيجاد ربط للنصوص والأحداث  المعنى بحسب ثقافته ومخزونه الفكري وقدرته
 والشخصيات.

 

 

 

 

                              

 المرجعيات الأدبية                                

 

اكتسب شاعر العصر الحديث مرجعيات ثقافية كانت حصيلة لقراءات كثيرة       
للأدب العربي )شعره ونثره(، ومن العصور المختلفة، فعاد بطريقة أو أخرى عبر 
مخزونه التراثي إلى الأدب العربي السابق متأثرًا به ومتبعًا خطاه، ولم يتأتَ ذلك من 

النابع من الاعجاب بالنتاج الفني لشخص ما  فراغ؛ بل كان نتيجة التأثير الكبير
وبروزه الأدبي، فهو مقدرة وإبداع في التأثر والتوظيف في ما يميز نصه، متخذًا من 
القديم قوة الألفاظ ومتانة التراكيب، ومن الجديد الحداثة والغرابة وشفافية الغموض 

، وبذا (1)ه فيه((والايهام، وهو بذلك يعود إلى ))معنى اخترعه الغير فيحسن اتباع
                                                           

ه(، تح: كوكب دياب، دار صادر، 831)ت ، ابن حجة الحموي وغاية الأربدب الأ ( خزانة1(
 .5/881 بيروت:



يكوّن تعالقًا نصّيًا ليس القصد منه أن يكون قائمًا على روح المنافسة والتفوق 
التي  - (1) فحسب؛ بل له أسبابه ودواعيه الكثيرة المرتبطة بالمرجعيات المختلفة

فزاد الشعراء نتاجاتهم الأدبية قوة في  -وضحناها آنفًا وفق رأي الدكتور بدوي طبانة 
إشغال فكر المتلقي في ربط نصّه مع نص سابق له، مما يؤدي إلى  الطرح عبر

زيادة اطلاع المتلقي على نتاجين في آن واحد، وزيادة امتاعه في القراءة وهو 
يستكشف ما خبئ ضمن النص الذي هو بصدد قراءته، ومن الذين استحضروا 

له ينعى فيها التراث الأدبي في نصوصهم الشعرية، الشاعر أحمد الوائلي في قصيدة 
 :  (2)زينب وحالها في فاجعة الطف، قائلًا 

 )الكامل (

  بالإغـفــــاءِ  لـيُــدَاعِــبَ الاجـفــانَ  هَـــلْ مِــن سبيل  للــرقــادِ النَّائِـــي

 ن أرْخَى الظَّلامَ سِدُولَهُ إأقْسَمتُ 

... 

 هِ ـــــراتِ ـــــبَ إذ وفـنـزيــــي لـــفــهـــل

 منها اللسان فأعولتعقد الأسى 

 اءِ ــرَقَ ـبَ الخُ ـوكـارقَ كــأنْ لا أف

... 

 ن الحناءِ ــــدم عــــمخضوبةً ب      

 اءِ ــرســالخ ةِ ـــلفقيدِها بالدمع       
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يلحظ أنَّ الوائلي قد استحضر الموروث الأدبي لعصر ما قبل الإسلام )العصر       
الجاهلي( بالعودة إلى ألمع شعراء الجاهلية البارزين، إذ ضمّن قول أحد أصحاب 

 :(1)المعلقات؛ امرؤ القيس، شاعر الطبقة الأولى في ذلك العصر، حين قال 

 )الطويل(  

 ليـتَ ـبـيَ ـومِ لِ ــمــواعِ الهُ ــأَنــيَّ بِ ـلَ ــعَ       هُ ــدولَ ــى سُ ـأَرخرِ ـوجِ البَحـمَ ـل  كَ ـيـوَلَ      

      

فقد ضمّن الوائلي شعر امرئ القيس بن حجر والذي يُعدُّ نظمه ))اللبنة الأساسية     
، حيث كان على رأس شعراء ذلك العصر وهذا ما قال (2)في بناء العملية الشعرية((

، فاخذوا (3)به النقاد العرب، مما جعل الشعراء يسلكون طريقته ويسيرون على نهجه 
منه اعجابًا وتقليدًا لألفاظه ومعانيه، ومنهم الشاعر أحمد الوائلي الذي عاد في نصّه 

ا؛ لأنه أراد أن يصف حال المذكور إلى أحد أبيات المعلقة مختارًا هذا البيت تحديدً 
الحوراء زينب )عليها السلام(، وما جرى عليها ليلة فَقد أخوتها، وهو الوصف ذاته 
لليل امرئ القيس المذكور في البيت، طويل، ثقيل، شكى فيه همومه وأحزانه، فقد 
شبّه الوائلي ليل العقيلة زينب أيضًا بموج البحر الذي اختاره الشاعر الجاهلي في 

تراكمه وتلاطمه، الذي أرخى بسدوله عليها بمختلف الأحزان وأنواع الهموم، شدّة 
فاشتدَّ عليها بظلمته؛ ليختبرَ الله مدى صبرها على ما مرّت به من مصائب 

 وأحداث.
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كما عاد الشاعر سلمان الربيعي إلى التراث الجاهلي أيضًا، فأخذ من معلقة        
 :         )البسيط( (1)ن ولادة الزهراءالشاعر امرئ القيس، فقال في قصيدة ع

 فَكَلْكَلِي بَاتَ هذا اليَومَ مُنْشَرِحًا

 يوم  بهِ بَضعَةُ المُخْتارِ قدْ وِلِدَتْ 

 حَـيـثُ المَباهِــجُ وَالآلاءُ والكَـــرَمُ 

عَـمُ ــقُّ والإيمـــلِيُولَـدَ الحَـ  انُ والنِ 

وردت في نص المعلقة المشهورة لأمرئ نلحظ أنَّ لفظة ) كَـلْكَـل ( الجاهلية،     
 :                              )الطويل((2)القيس، والمأخوذة من البيت الآتي

 فـقـلتُ لـهُ لمَّا تَـمطَّــى بصلْـبـهِ 

 

 ــلِ ـــلـكــاءَ بكـــأردفَ اعــجـــازًا ونـــ  

 

المعنيان يدوران في وقت الليل تحديدًا، الليل الذي تسكن فيه الأصوات وتجول     
الأفكار، ففي بيت الشاعر سلمان الربيعي دلت لفظة )بات( على ذلك المعنى، والتي 

فدلت لفظة )الليل( مصرحًا  –الأسبق له  -تفيد التوقيت في الليل، أما  البيت الاخر 
بها الشاعر داخل نصّه، إلا أنّ امرأ القيس كان يعاني في ليلته المذكورة التي شكى 
فيها أحزانه وغمومه حتى طالت عليه وأخذه السهر، أما ما كُتِّب في فاطمة )عليها 
السلام( فالقصد منه الليل السعيد، الذي تحدث فيه ذكرى مفرحة، حيث أراد الشاعر 

يبين مدى الغبطة والسرور التي ملأت قلب من أحبَّ البضعة الطاهرة، ولشدّة ما  أن
 مبتهجًا بالولادة الميمونة.ا فرحً  ذُكِّر بات الكلكل

كما أظهر الشاعر سلمان الربيعي ثقافته الأدبية في القصيدة نفسها، متنقلًا من     
لبارزين فيه، ألا وهو العصر الجاهلي إلى العصر الأموي، ومنتقيًا أحد الشعراء ا
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همَّام بن غالب بن صعصعة المعروف )بالفرزدق(، حين قال في ذمِّ من سلب 
 :                                    )البسيط((1)الزهراء )عليها السلام( حقها 

هــــا فـــي إرث وَالدها         همْ أرذلُ الناسِ بل شرُّ الدوابِ همُ        وصادروا حق 

 مُ ــــــجَ ــعَ ـوال اللهِ ا تَ ـــهَ ـفُ رِ ــعْ تُ  بُ رْ ـــعُ ـوال        م   هُ بَ الِ ثَ مَ  فْ رِ تعْ لَمْ  ي َ مي كَ لائِ يا   

 قل ما تشاءُ فلا أرتدُّ عن كَــلمِي          هـــمُ الرَّعاديدُ في رأْيِي وإنْ عَـــظُـمــوا     
     

المشهورة التي مدح فيها الإمام علي  إذ ضمّن قول الفرزدق من قصيدته الميمية
 :                                     )البسيط((2)بنالحسين )عليهما السلام(

 العُــرْبُ تَعـرِفُ مَـنْ أنكرتَ والـعَـجَـمُ  وَلَيْسَ قَـوْلُـكَ مَـنْ هــذا؟ بضَائِــرهِ،

انتقى الشاعر ما قاله الفرزدق الأموي في قصيدته المشهورة، حين أنكر البعض      
معرفة الإمام لما كان يطوف في بيت الله الحرام، فاقتص الربيعي المعنى وبعضًا 
من اللفظ وأفاد منه في نظمه لآل البيت الكرام )عليهم السلام(، الذين لا يستطع أحد 

مثالبهم ومكارمهم بل العجم أيضًا، فكيف للبعض أن  إنكار معرفتهم، فالعُرب تعرف
ينكروا وجودهم ومآثرهم؛ بل يحاولوا أن يتجاوزها من دون أدنى اهتمام؟! فالشاعران 
انتقا لفظ )العُرب( بدلًا من )العَرب( في البيتين المختارين من قصائدهما؛ لتعظيم 

 . مكانتهم ومنزلتهم عند جميع العرب من أقصى الأرض وأدناها

أما الشاعر عباس المدرسي فقد عاد في قصيدته ) كفاني أسًى ( إلى مرجع       
أدبي، ضمّن فيه قول الإمام علي )عليه السلام( في وفاة السيدة الزهراء )عليها 

 :(1)السلام(، قائلا
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 اتِ رَ فَ مع الزَّ  تْ جَ رَ ا خَ هَ يتَ يا لَ    ة  بوسَ حْ ا مَ هَ راتِ فَ ي على زَ سِ فْ نَ    
  

 :               )الطويل( (2)وهو نفس المعنى الذي قاله المدرسي في قصيدته   

 ايَ اتِ رَ فَ زَ  تْ قَ افَ رَ  دْ قَ  اهَ تَ يْ ا لَ يَ فَ    ة  بيسَ ي حَ سِ فْ نَ  زنِ الحُ  راتِ فَ على زَ 
البيتان نُظما في سيدة نساء العالمين وتأبينها، فالأول أنشده المرتضى بعد وفاة      

الزهراء )عليها السلام(، نتيجة الحزن والأسى الذي أصابه بعد فراقها، السيدة فاطمة 
والثاني أنشده المدرسي في قصيدة رثاء وصفت فاطمة وحالها، فتناص بثقافته الأدبية 
مع قول أمير المؤمنين محاولًا وصف ما يختلج في نفسه، وما يكمن في قلبه من 

تأثير التفاعل العاطفي من قبل حرقة تعتريه بين الحين والآخر، فزاد ذلك من 
 المتلقين .

إلى التراث العباسي ، فعاد إلى أبرزهم نظمًا  –في القصيدة نفسها  -كما رجع      
 :        )الطويل((3)وفصاحةً، مقتبسًا من متنبي الشعر والأدب، وتناص معه قائلا

 ايَ احِ ضَ  حَ بْ لا الصُّ  تَ رْ كَ أنْ  قدْ  كَ ظَّ حَ فَ    هُ وضوءَ  باحَ الصَّ  تَ رْ كَ أنْ  إذا أنتَ 
 

   

                                                                                                                                                                      

بن أبي طالب )عليه السلام( ويليه القصيدة الكوثرية: تح: عبد العزيز  مام علي( ديوان الإ1(
 .52:الكرم، المكتبة الشعبية

 312( عيون الرثاء: 2(
 . 325: م.ن (3(



قول المتنبي، متخذًا منه مرجعًا أدبيًا زاد من ثراء النص  أفاد المدرسي من     
             :(1)وتجربته الشعرية، حين ربطه بأحد نصوصه الرائعة القائل فيها 

 )البسيط (

 لمُ والظُّ  نوارُ الأ  عندهُ  إذا استوتْ    هِ ا بناظرِ نيَ ا انتفاع أخي الدُّ مَ فَ 
 

كم، وكان البيت السابق       ابتدأ المدرسي قصيدته بأبيات بثَّ فيها مجموعة من الحِّ
الذكر واحدًا منها، وعبر تلك الأبيات الأولى تدرّج إلى قضية السيدة الزهراء وما جرى 
عليها بعد وفاة أبيها، وكيفية ارتداد القوم على أعقابهم مع بنت رسولهم وظلمهم 

ص الشاعر بإبداعه الفني وثقافته الأدبية مع بيت المتنبي في المعنى، إياها، فقد تنا
أي أنه أراد الإشارة إلى إن كل فرد له عقل، ولكن هناك مَن يعطله! فلا يميز بين 
الحق والباطل، وبين النافع والضار، فكيف لك أن تنكر ضوء الصباح الظاهر!!! 

لسلام(! وهنا تشابه المدرسي في فجاء الشاعر بكناية مائزة عن آل البيت)عليهم ا
المعنى مع نص المتنبي حين أراد أن يُبيّن في البيت المتناص معه نعمة البصر 
التي لا جدوى منها ولا نفع؛ إذا كانت لا تدرك النور من الظلام، فأنت والأعمى 

لأنّك لم تبصر بعينك التي أنعم  ؛(2)﴾فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم﴿سواء 
 الله عليك بها.

                                                           

، 1: تح: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، طالمتنبيأبي الطيب ( ديوان 1(
 .115م(: 1183)
 .69سورة الأحقاف/  (2(



وفي القصيدة نفسها، ضمّن المدرسي صورة للشاعر العباسي مسلم بن الوليد    
 : (1)الانصاري، المعروف بصريع الغواني حين قال في قبر الحسين )عليه السلام( 

 )الطويل(

 برِ على القَ  لَّ دَ  برِ القَ  رابِ تُ  طيبُ حب هِ   فَ عن مُ  هُ برَ وا قَ يخفُ أرادوا لِ 
فقد وصف صريع الغواني في البيت السابق بقصيدة رثاء نظمها في الحسين بن      

علي، بيّن فيها حال أعداء أهل البيت )عليهم السلام( وهم يحاولون أن يخفوا أثر 
العترة الطاهرة، ولاسيما سيد الشهداء، فأرادوا أن يطمروا معالم الآثار المادية المتمثلة 

قبر أمام المحبين من شيعته؛ ليمحوا بذلك الأثر المعنوي المتجسد في قلوب محبيه بال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      من الناس؛ إلّا أنَّه سيبقى صرحًا شامخًا مهما أرادوا وفعلوا.                                                                  

فجاء المدرسي ناظمًا في السيدة الزهراء )عليها السلام( بيتًا على طريقة الشاعر     
 الطويل(:                              )(2)العباسي صريع الغواني، قائلا فيه 

 اهادي   يكفيكَ  ارِ الد   أنينَ  فانَّ    فاطم   البتولةِ  على بيتِ  جْ وعر  
السابق، فأخذ منه واقتفى أثره، إذ نلحظ  ضمّن المدرسي نص صريع الغواني     

حرارة اللوعة في البيتين وحرقة المصاب على آل بيت النبي الطاهرين في محاولة 
إزالة آثارهم الشاخصة؛ خشية من بقاء إيحاء لهم يشير لمظلوميتهم، لكن هيهات أنْ 

دد وتزداد يتمكنوا من القضاء على تلك الحرارة المتجذرة في قلوب شيعتهم، والتي تتج
 كلما مروا في مخيلتهم وزاروا آثارهم المقدسة.

                                                           

م(: 1883،)1مسلم بن الوليد: تح: حسن أحمد البنا، المكتبة العلامية، مصر، ط ن ا( ديو 1(
52. 

 .323( عيون الرثاء: 2(



ضمن السيد القزويني معنى قول دعبل  –العصر العباسي  –وفي العصر نفسه     
 :(1)ه( حين قال 853الخزاعي )ت 

 وآل رَســــــولِ اللهِ فــــي الــفَــلَـــــوَاتِ  وآل زيــاد  في القُـصُــــورِ مَـصُونَــة

 

نظم الشاعــر الشيعي الفذّ دعـبل الخزاعـي في رثـاء آل البيت )عليهم السلام(      
قصيدة طويلة عرفت بالتائية، وتعدُّ من ))أحسن الشعر، وأفخر المدائح المقولة في 

، فنجد في نصه المذكور صدق العاطفة وحرارة التعبير الحزين (2)أهل البيت((
ينظم متحسرًا ومحاولًا إيصال العمق الدلالي لما النابعان من عمق الانتماء،  وهو 

 فعل الزمان في أبناء رسول الله والبكاء عليهم  .

 :                                                            (3)أمَّا القزويني فقال في قصيدة )وصايا أحمد( ما فعلوه بالزهراء بعد وفاة أبيها     

 )الكامل(                                                                        

 ويَــضُـــــــمُ آلَ اللهِ ذاكَ الـــكُـــــــو  كَـيـفَ القُــصــورُ  تَـضـــمُّ آلَ أُمَيَّة      

حاول القزويني أنّ يُقلّد الخزاعي متأثرًا به في هذا البيت الذي ينفجر بالهمِّ       
والحزن على آل البيت وما حلّ بهم، وما آلوا إليه مع أعدائهم، متوقفًا عند الديار 
والأمكنة التي نزل بها الطرفان، حاول الشاعران أن يدافعوا بنظمهم عن الحق 

المنازل والديار كانت نقطة مؤثرة عندهما، وتوصيلها إلى المشروع للعترة الطاهرة، ف

                                                           

، مطبعة الآداب، النجف تحقيق: عبد الصاحب عمران الدجيلي( ديوان دعبل الخزاعي، 1(
 .34م(: 1138الأشرف، )

:  8ه(،تح: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط343)ت صفهانيأبو الفرج الأ :( الأغاني2(
18/81. 

 .118( عيون الرثاء: 3(



المتلقين كان حتما يُزيد من التأثير والانفعال لديهم؛ لإنَّ المكان يمثل بؤرة مركزية في 
الدلالة على ستر الإنسان من أعين الآخرين، ومن الظروف الطبيعية التي رافقت آل 

حرقت خيامهم وظلوا في العراء ثلاثة البيت )عليهم السلام( بعد معركة الطف حينما أُ 
أيام بعد انتهاء المعركة بلا سقف يأويهم ! بينما آل زياد يتنعمون بالقصور التي آلت 
إليهم بسبب مُلك رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( الذي سلبوه من عترته 

المتلقي وأصبحوا يحكمون باسمه؛ وقد وظّف القزويني كذلك دلالة المكان واثرها على 
حينما وصف بنو أمية وقصورهم المترفة إشارة منه على الترف والحياة الهانئة 
وممارسة اللذات، بينما أهل البيت يعانون من شظف العيش والتضييق عليهم 
ومحاصرتهم وابعادهم عن منازلهم ومحاولة التعرض لهم عبر سكنهم المتمثل بالكوخ 

ن والمكان والثقافة لدى الشاعرين بسبب وهو توظيف للمكان باختلاف دلالة الزما
 اختلاف الفترة الزمنية والبيئة لهما.

ولجعفر الهلالي مرجع ثقافي أدبي في قصيدته المعنونة بـــ ) يوم البتول ( في بيته    
 :                                                        )الوافر( (1)القائل 

 ودُ ــــــــهِ أُمٌّ وَلُ ـــي بــــنـــذيـــــغَ ـــتُ        ي     ــــن  زكـبـكِ من لءَ تُ وِلاــرِبــشَ 

إبراهيم بن أحمد بن محمد  فقد أخذ جعفر الهلالي من القول المشهور للشاعر     
 :                           )البسيط( (3)، الذي جاء فيه(2)الحضراني اليمني

                                                           

 .812: عيون الرثاء( 1(
اليمني ، ولد في بلدة خربة أبو يابس وذلك  ( هو الشاعر إبراهيم بن أحمد بن محمد الحضراني2(

ه ، وترعرع في مسقط رأسه ودخل الكتاتيب ، وأخذ بدايات تعليمه من مشايخ بلدته ، 1338عام 
وكان لوالده الأثر البالغ في ترسيخ ولاء أهل البيت )عليهم السّلام( عبر المقطوعات الشعرية التي 

 .كانت متداولة
 .333في الحسين:  معجم الشعراء الناظمين (3(



 حُـــبُّ الــوَصــيِ  وغَــذَتْنــَيه بالل ـبَـنِ  أنَّــهــا شَـــرِبَـــتْ لا عَــــذبَ الله أم ــي 

 فَصِرتُ مِنْ ذي وَذا أهوى أبا حَــسَنِ  وكــانَ لِــي والــد  يهــوَى أبــا حَــسَــنِ 

العذاب  دن يبعأو  والدته،الرحمة والرضوان لتعالى الله  من يمنيالالشاعر طلب     
 لإيمانهول طفولته، وكانت السبب الأ نغذته حب الوصي م لأنهاعنها؛  الهوانو 
، ويشكر لوالدته لنعمة الكبيرةهذه ا ىفهو يحمد الله عل ه،رسولالله و  حبَّ أحبه لمن و 

 .عليهفضلها وحسن تربيتها ورضوان الله و رحمته عليها و 

راء )عليها فقد أخذ شاعرنا العراقي المعنى وبعضًا من اللفظ ووظفه في مدح الزه    
السلام( من الشاعر اليمني الذي قصد في أبياته الإمام علي )عليه السلام(، 

والنصان فاستطاع أن يجمع بين حبّ علي وفاطمة عند شيعتهم من المسلمين، 
الجانب الوجداني العميق النابت من الولادة في حبِّّ آل البيت، وكأنَّ حبَّهم يتضمنان 

 نمو ويزداد بمرور الزمن. غذاءٌ يُعطى مع لبن الُأم وي

إنَّ الثقافة الأدبية ومراجعها لم تتجسد في الشعر العربي وحسب؛ إنما شملت     
النثر أيضا، إذ نجد جانبًا من الخطب والأدعية الحاضرة في نظم الشعراء، ومن ذلك 

سيد البلغاء وأفصحهم، علي بن ابي طالب )عليه السلام( في  ما تم تضمينه لخطبة
، (1)لاغة، والخطبة تعني )) فن مخاطبة الجمهور بأسلوب فصيح بليغ ((نهج الب

وهذا ما أشار إليه الشاعر مرتضى القزويني، فأخذ عبارة فصيحة موظفًا إياها في 
 :                                              ) الخفيف ((2)بيته، قال فيه

                                                           

 . 112: م(8221، دار ورد، عمان، )نواف نصار :دبي( المعجم الأ1(
 13 ( عيون الرثاء:2(

 تِــلــكَ واللهِ طِــــخْـيـــَـة  عَـــمْــــيَــــــاءُ  الـنَّـبـيِ  تُـظــلَــــمُ قَـسْــــــرًا؟! أفـبـنـتُ 



 
إلى تضمين من الخطبة الشقشقية للإمام  -آنف الذكر  -عاد الشاعر في بيته      

علي )عليه السلام(، الخطبة الثالثة في كتاب نهج البلاغة، وكان محورها يدور حول 
وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَد  جَذَّاءَ حقه في الخلافة وحادثة السقيفة، قائلًا: )) 

خْيَةٌ  الشاعر اقتبس نَّ نجد أ، (1)(( رَ عَلَى طِخْيَة  عَمْيَاءَ أَوْ أَصْبِ  منها عبارة )طِّ
بينما أراد  ؛لى الخلافةحين نسب العمى إ ، مجازالشديدة، وهنا ظلمة ال: عَمْيَاءُ(، أي

ظلم السيدة فاطمة )عليها لى فالإشارة عند الشاعر كانت إ، ها من الناستقلد نْ مَ 
رسول )صلى الله عليه واله دفن بنت الن تُ ا، فالعجب من أسرً  هادفنالسلام( ومنه 

، والحقيقة ان ، ولا يمشي في جنازتها المشيعون حدوسلم( في ليلة ظلماء لا يعلم بها أ
يا علي ))... ، قائلة لعلي )عليه السلام(: وصت بذلك قبل وفاتهاالسيدة هي من أ

؛ (2)...(( ولا تعلم أحدا بالليل وصل علي وادفني بالليل حنطني وغسلني وكفني
لأنها كانت ساخطة على القوم الذين لم يحفظوا وصية رسولهم في ابنته، ولم يراعوا 
حرمة لبيتها، فلا تريد أن يحضر أحد منهم جنازتها المباركة، وهذا تصريح منها 
 بالظلامة التي لاقتها من المبعدين عن التشييع والدفن، ولا زال أثر تلك الوصية فعّالًا 

إلى يومنا هذا!! فالقبر الشريف مخفيّ عن الجميع ولا سيما شيعتها ومحبيها الذين 
 يتشوقون ألمًا لزيارة اعتابها المباركة.

                                                           

 .31/ 1( نهج البلاغة :  1(
 .53/815نوار: ( بحار الأ2(

 مِـــحــْـنَــــــة  نَـــكْــــــــرَاءُ  تــلِــكَ واللهِ  رًا؟!ــــــسِ تُـــدْفَـــــنُ   ي ِ ـنَّبـتُ الـنـبـأف



وأيضًا، ما تكلّمت به العقيلة الحوراء )عليها السلام( مع يزيد في مجلسه،      
طبة فتجسد كلامها في قول الشاعر عبد المطلب أبو الريحة، وتناول معنى الخ

 :                           )الخفيف ((1)وبعض من لفظها ووظفه شعرًا، قائلًا 

مَــاحِ  أسْمَعِيهِ من الحروفِ الفِصَاحِ   إن  مــن دونـهــن  وخـــزِ الرِ 

ا لاحِ  أســعَ سَـعْـيَكَ وَكِــدْ بِكَـيْـدَكَ إن ــ  يا بنَ هند أهل التُّقى والصَّ

امية للعقيلة زينب )عليها السلام(،       ضمّن الشاعر نصّه جزءً من الخطبة الشَّ
اللهِ لا تمحو ذِكْرَنا،  فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَ ))مقتبسًا قولها: 

مشيرًا إلى نهضتها ، (2)((ولا تُميت وحيَنا، ولا تُدرِكُ أمَدَنا، ولا تَرحُ  عنك عارها
نصرة أخيها حتى بعد استشهاده، فبقوتها اللّسانية المتجسدة بالفصاحة الحسينية في 

التي لم تتأتَ من فراغ؛ وإنما كانت ميراث لساني ولغوي من لسان من  -والبيان 
تمكنت من أن تكسر خصّمها وتدمر جبروته  -اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا 

، وبتلك الصلابة في مجلسهالتهديد والوعيد دون أدنى اهتمام له ول عبر الطاغي
مخصصة يزيد بالقول من بين  –مواجهة ) الخليفة ( الآبق وأذنابه وأعوانه، بيّنت لهم 

فلم ولن تمحو ذكر آل البيت، أهل التقى  أنكم مهما فعلتم وحاولتم -الحضور 
والصلاح من قلوب شيعتهم، فصوت الحوراء الخطابي ونبرتها الحجاجية الصارمة 

ة لمواجهة السلطة الاموية الظالمة فأرعبتهم وأذهلت أسماع مثلت صدمة قوي
الحاضرين، وإقناعها لهم بكشف الأفعال القبيحة التي مارسوها ضد آل البيت وتسقيط 

 حجج يزيد أمامهم.

                                                           

 .8/143( مستدرك شعراء الغري:1(
ه(، تح: أحمد الألفي، مطبعة مدرسة عباس الأول، 882بلاغات النساء: ابن طيفور )ت (2(
 .15م(: 1128)



أدخل السيد هادي المدرسي محاور من المناظرة الخطابية الحادثة بين الحوراء       
)عليها السلام( ويزيد في مجلسه، في قصيدة له بعنوان )رسالة إلى يزيد(، جاء فيها 

(1): 

 يا يزيد ..

 " ك في بدر  ندما شاهدتَ " أشياخَ ـع

اتِ   يمحِ الجَ  بلج 

 ؟وكَ مُ تَ م شَ كَ  –الله لي  بحق ِ  – قلْ 

 ؟ اكَ دَ يَ  قالوا: لا شُل تْ  لْ ـأو هَ 

 همباءَ وا آنُ عَ م لَ راهُ أم تَ 

 ؟ وكَ نُ عَ ولَ  

برزت الثقافة الأدبية عند الشاعر حين عمد في نصّه إلى تضمين المحاورة التي      
حدثت بين العقيلة )عليها السلام( ويزيد، وكأنه أراد أن يعود إلى ذلك اليوم العصيب 

وظلت بلا محام  ولا معين، وجاء يزيد ناشدًا أبيات ابن  الذي فقدت فيه أخوتها
 (الرمل) :                                   (2)الزبعرى أمامها، قائلًا 

 ـدواــــهِ ــبـدر  شَ ــي بــــاخــيــتَ أشـيـل

 مكُ ن ساداتِ ـــمِ  مــــر قَ ــا الـنَ ـلـتَ ـقَ  دْ ــقَ 

 لْ ـــــــن وَقْعِ الأسَ ــجَزَعَ الخزرجِ مِ 

 دلْ ــــتـاعــف در  ــــــل بــيـا مــنَ ــدلـــعَ وَ 

                                                           

  33: م(8213، )1، طهادي المدرسي :لا شيء يشبه كربلاءديوان ( 1(
ه(، تح: يحيى الجبوري، مؤسسة 14شعر عبدالله بن الزّبعري: عبدالله بن الزبعري )ت( 2(

 .85(:م1181، )1الرسالة، بيروت، ط



 !ل ْ ـــشَ ــدُ لا تُ ـــزيــوا: يا يـــالـــم  قـث ـاً ــــرَحــوا فَ ــــهـلُّـــتَ ــوا واســلَّـحــــألـــ

  

فانَّ تمثيل يزيد بن معاوية واستشهاده بهذه الأبيات لمّا احضروا رأس الإمام     
الحسين )عليه السلام( أمامه، وجعل يضربه بالخيزران مجاهرة منه بالكفر والانتقام 
من أولياء الله! لا سيما عندما  أنشد الأبيات السابقات لابن الزبعري، ثم زاد عليهن 

 )الرمل(                                                  :                  (1)

 لستُ مِن خِنْدَفَ إنْ لم أنتقـمْ 

 لاــــفَ  كِ ــلــبالم مُ ــاشــه تْ ــبَ ــلعَ 

 !ـلْ ـــان فَعَ ـــدَ ما كــن بني أحمـمِ 

 لْ زَ ـــــــنَ  ـــيٌّ ولا وح اءَ ـــــج ر  ــــبــخ

ا على قوله   :  (2)فقال المدرسي بناء على ما ذكره يزيد، ورد 

 يابن أولاد اللئام 

 مالذي أخبرتهم عن قتل أولاد

 النبيين العظام؟

 مالذي أخبرت عن زينب 

 جادوالسَّ 

 طفالوالأ

 ؟الخيامِ عن حرقِ 
                                                           

، 4، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط السيد مرتضى العسكري  :( ينظر: معالم المدرستين 1(
 .3/131:م(1113)
 .33( لا شيء يشبه كربلاء: 2(



 ضيعالرَّ  وعن الطفلِ 

 وعن العباس

 كبروالأ 

 والقاسم

 ؟والصحب الكرام

وهنا تضمين المعنى لنص السيدة زينب الحوراء )عليها السلام( حين تقول:       
دلِ، يا ابنَ الطُّلَقاء، تخديرُك حَرائرَكَ وإماءَك وسَوقُك بناتِ رسول الله العَ  أمِنَ ))

، وأُبدِيت وجوهُهن  ؟! تَحْدُو بهن  الأعداء من بلد  إلى بلد،  سبايا قد هُتِكت سُتورُهن 
أهلُ المناهل والمناقل، ويتصف ح وجوهَهن  القريب والبعيد والدني   ويستشرفهن  

، ولا مِن حُماتِهن  حَمِي   ري ! ليسَ والشَّ  ، أراد الشاعر (1)(( معهن  مِن رجالهن  وَلي 
أن يبين فعل يزيد الشنيع مع آل بيت النبي )عليهم السلام(، وما قام به من أعمال 

يسأله عن موقفه مع شيوخه الذين قصدهم في بيته  دنيئة في يوم الطف الأليم، وكأنه
سابق الذكر، والذين أراد منهم حضور الواقعة، فبأيِّّ صُنع  تتفاخر؟!، فألا أخبرتهم 

 عمّا إجريته مع أولاد النبيين العظام من قتل وسبي وحرق وترويع؟!!!.

الذي عاداه ثم يأتي الإبداع الثقافي من الشاعر عبر التمييز بين الحسين ويزيد     
د به، قائلا  ا على القول المُستشهِّ  : (2)وقتله، رد 

 

 "تدلْ ـفاع اه ببدر  دلنَ ـتـ" فاع

                                                           

 .13/ 8أعلام النساء، عمر رضا كحالة: (1(
 .31-33( لا شيء يشبه كربلاء: 2(



 الحقُّ  تدلَ ـاع دْ قَ ها .. لَ 

 ن أين؟الآ وأنتَ 

 ، أين؟نةِ د الجَّ وحسين، سي  

 :قلتَ  أنتَ 

 لا فَ  لكِ بالمُ  هاشمُ  تْ بَ لعِ  "

 " نزلْ  ولا وحيٌّ  جاءَ  خبر  

 نعم ..

 !في الملكوتِ 

 لامالسَّ  في دارِ  العرشِ  وا عند ربِ  أحل  قد 

 ؟ "جاءَ  " خبر  

 نعم..

 رْ قَ سَ  أعماقِ  العار في أعمقِ  فيزيدُ 

 قامْ وله فيه المُ 

 وبهذا الوحي فيكم قد نزلْ 

وضح الشاعر عبر ثقافته ومرجعياته الأدبية في المناظرة الحاصلة في مجلس       
سلطة باطلة، وكما حذرته العقيلة الشام، إن ما قال به يزيد من عزة ونصر وملك و 

حينها بأنها لا تدوم ولعنة الناس والتاريخ ستظل ملازمة له، ناهيك عما ينتظره يوم 
الجزاء من عذاب جحيم مع من اتبعه، وسينتصر الحسين )عليه السلام( وأهله، الذين 
هم بفضله وكرمه من محبة ووجاهة للناس إلى الله والجنان  شرَّفهم الله وخصَّ



لخالدات، فهذه نتيجة واضحة لمن سلك الحق وأزاح الباطل عن طريقه، فكان إبداع ا
الشاعر حاضرًا عبر النص المقروء حين ردَّ كل ما ذكره يزيد وجاء بالنّد له، حقًا 
وليس باطلًا، فقد اتخذ من مقولة يزيد بؤرة مركزية حينما خاطب بها رأس الحسين 

آلت إليه الأمور، فإذا كان يزيد يعتقد أنه منتصر  )عليه السلام( في مجلسه ليُبين ما
بقتله الحسين فإنَّ الشاعر يرد عليه عبر بيان مَنْ هو المُنتصر؟ وأين يزيد وسيرته؟ 
وأين الحسين ومكانته؟ ومن الذي يعيش خالدًا بعد مماته؟ فالتوظيف جاء لبيان 

 تصاره للحق والإنسانية.المكانة السامية للإمام الحسين )عليه السلام( ولمبادئه وان

كما كان للدعاء نصيب من التأثير في نظم الشعراء والرجوع إليه في الموقف     
الذي يتطلب منهم، إذ وظَّف الشاعر جعفر عباس الحائري في قصيدته )هل أتى في 

 :(1)فضلها( التي قالها في الزهراء )عليها السلام( أحد الأدعية قائلًا 

 )الطويل( 

 وأنـــــتَ لَـــــهُ راع  وَطَـــــرْفُــــــكَ راصِــــــدُ  بُرْهَةً  –حاشاك  –وَمَا كُنْتَ تَنْسَى الخَلْقَ 

 عَـــلـيـنــا نَـــــدَى ألــطـــــافِ جُـــودِكَ نَــــــازِل  

... 

 يــــــلــلَّ ـــري وتَهَ ـــشـي وابْ ــب  ــسُ هُ ــفــا نــفي 

  اــــــــهـــه أمامــــطـــت  لِ ــنـدَتْ بـــوُلِ دْ ــــقَ ــفَ   

 وَســـوءُ فِعَــالِ الخَلقِ نَحْــوَكَ صــاعِــدُ 

... 

عـــدِ عــائِــــدُ      فإنَّ صباحَ الخيــرِ بالسَّ

 تــصـــاغَـــرَ أفـــذاذ  رِجـــــال  أجـــــــــاودُ 

 أفاد الشاعر من دعاء السحر المعروف بدعاء )أبي حمزة الثمالي( حين قال:    
رنا اِلَيْكَ صاعِد  )) عَمِ وَنُعارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ اِلَيْنا نازِل ، وَشُّ ، (2)((تَتَحَبَّبُ اِلَيْنا بِالنِ 

                                                           

 .824عيون الرثاء:  (1(
،  1باقر الصدر، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ط الكاملة: تق: محمد ( الصحيفة السجادية2(
 .882:  م(8212)



ويفعلوا الصالحات أي أنَّ الباري تعالى يتحبب لعباده بالنعم الكثيرة ليتقربوا منه 
والحسنات بما ينزله إلينا من خير؛ أمّا نحن فلا نقابل النعم والخيرات بالمثل؛ وإنَّما 
نعارضه بسوء الفعال والسيئات والذنوب، إذ كانت الأبيات السابقة مطلعًا لقصيدة 

 طويلة في ذكر البتول الطاهرة، التي جحد القوم حقها ومنزلة أبيها وفضله عليهم.

ما ضمّن قصيدته أيضًا بيتًا تناص فيه مع الدعاء الوارد بعد صلاة جعفر ك     
وَاَيُّ زَمَن  لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ، مَوْصُوفاً بِمَجْدِكَ، عَو اداً عَلَى )) الطيار: 

انُ اَرْضِكَ عَنْ طاعَتِكَ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَ  طُوفاً بِجُودِكَ، الْمُذْنِبينَ بِحِلْمِكَ، وَتَخَلَّفَ سُك 
حين  ،))كْرامِ الْمَن انُ ذو الْجَلالِ وَالاْ  لا  إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ، جَواداً بِفَضْلِكَ، عَو اداً بِكَرَمِكَ، يا

 :                                                  )الطويل((1)قال الشاعر 

 دُ ائِ سَ  لقِ في الخَ  كرِ النُّ  مَ ــرغ كَ ـفُ طْ ولُ         ح  ــواضِ  كَ ـل ِـضفَ لِ  ران  ــْـكـونُ  ود  ـحُ ـجُ     

هنا بيان واضح لجحود البشر ونكرانهم فضل الله عليهم، وعدم مقابلة النعم       
النازلة من الخالق بالشكر والامتنان له، وإنما كانت ولا زالت تواجه بالنكران الدائم 
منهم، وفي ذلك التفاتة من الشاعر وإشارة لطيفة قبل أن يلجَ في موضوعه نحو شكر 

 يعًا ليزدادوا توفيقًا منه وسدادًا.الخالق وفضله على الناس جم

وَرِزْقُكَ مَبْسُوط  لِمَنْ )) وفي البيت تضمين لما يُدعى به في شهر رجب :       
عَصاكَ وَحِلْمُكَ مُعْتَرِض  لِمَنْ ناواكَ، عادَتُكَ الِاحْسانُ إِلى المُسِيئِينَ وَسَبِيلُكَ الِإبْقاءُ 

 . (2) ((عَلى المُعْتَدِينَ 

                                                           

 .824( عيون الرثاء: 1(
، الأمانة العامة في العتبة الحسينية ، عباس القميويليه الباقيات الصالحات ( مفاتيح الجنان2(

 .113: م(8213، ) 1المقدسة، ط



نستنتج مما سبق ذكره في المبحث، انَّ الشعراء العراقيين في المدة المدروسة       
م( قد ألمّوا بمرجعيات ثقافية متنوعة، إذ تنقلوا ما بين المرجع الديني 1142-8282)

والمرجع الأدبي ولم يغفلوا المرجع التاريخي أيضًا، وهذا ينمَّ عن مدى الاطلاع 
الة في قصائدهم الشعرية، الواسع والثقافة الكبيرة ا لتي تمتعوا بها، وعكسوها بصورة فعَّ

ولاسيّما ما نظموه في السيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام(، مما زاد من عمق 
 الدلالة وصدق التعبير وضاعف التأثير والتفاعل من قِّبل المتلقين للنص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرجعيات التاريخية

 

ليس لأمة من الأمم تاريخ من دون أحداث مهمة، يتم تسجيلها وتوثيقها وفق      
علم  مهم وسجل حافل بأحداث الشعوب ووقائعها، يسمى علم التاريخ، وهو علم 
يبحث عن أحوال الجماعات، من حيث الأعمال والأحداث التاريخية المتطورة 



، ولم يكتفِّ بالبحث عن (1)ها وتجارب العالم القديم، وتوثيق سنوات الوفاة وحدوث
الواقعة بل يدوّنها أيضًا، فجاء الشاعر معبرًا عن تلك الأحداث والوقائع بصورة أدبية 
ملفتة للنظر، إذ أنَّ العلاقة بين التاريخ والشعر علاقة وثيقة قائمة على الادراك 

 ، والشعر هو ))فيض(2)والفهم والاستيعاب للمعنى الإنساني والحدث التاريخي
، وبذا تكون وظيفة التاريخ هي (3)وجداني يعبّر عن انفعال عاطفي في الحدث((

، وقد (4)حفظ الحقائق بصورة كلية، أمَّا الشعر فسيتنطق تلك الحقيقة بصورة جزئية 
كان للوقائع التاريخية المُسجلة شعرًا الحيّز الكبير من بين الموضوعات الشعرية، 

المتعلقة بالسيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام( وكان للتاريخ الإسلامي عمومًا و 
على وجه الخصوص في الشعر العراقي الحديث مساحة كبرى من نتاجاتهم الشعرية، 
فعكسوا بذلك مرجعياتهم التاريخية بأسلوب فريد؛ ليؤكدوا صحة الحدث والوقوف على 

، فضلًا عن كونهم من محبي آل البيت )عليهم السلام(، الذين (5)جوانبه الخفية 
تعايشوا وتأثروا بإستذكار حوادثهم في كل عام، فجددوها ووثقوها كُلًا حسب طريقته 

 الخاصة، استذكارًا للحادثة تارة، أو استحضارًا لشخصية تاريخية تارة أخرى.

                                                           

، 1ه(، دار النوادر، سوريا، ط188)ت من غبر، المقدسيفي أنباء ريخ المعتبر ا( ينظر: الت1(
 .1/4: م(8211)
 ندلسي عصري الطوائف والمرابطينالشعر الأ( ينظر: المرجعيات الثقافية الموروثة في 2(

، ، د.حسين مجيد رستم الحصونة الموسوي، كلية التربية، جامعة البصرة)أطروحة دكتوراه(
 .825: م8228

الأموي: قيس كاظم الجنابي، دار يخية في العصر حداث التار ثر الشعر في تدوين الأأ( 3(
 .311م( :8221، )1الآفاق، القاهرة، ط

، 1، مكتبة الأدب، طعادل جاسم البياتي :دب الجاهلي( ينظر: دراسات في الأ4(
 .13-8/18:م( 1183)
 .1موي : حداث التاريخية في العصر الأثر الشعر  في تدوين الأأ( ينظر :5(



بكثير من الوقائع  وقد حفل التاريخ العربي عمومًا والإسلامي خصوصًا      
التاريخية التي لا يزال ذكرها عالقًا في الاذهان إلى اليوم، وقد استدعى الشاعر 
العراقي الحديث لاسيما في الحقبة المحددة للدراسة أحداثًا تاريخية جسّد فيها حياة 
السيدتين الزهراء وابنتها الحوراء )عليهما السلام(، مشيرًا بذلك إلى ما مَرَرنَ به من 

التي وقعت على السيدة  -المبهجة  -مواقف ووقائع، ومن تلك الحوادث التاريخية 
الطاهرة فاطمة وبقي إثرها لليوم )حادثة الكساء( تلك القصة التي حدثت في بيتها 
المقدس الذي احتضن أربعة من المعصومين يترأسهم محمد خير البرية، وجبرائيل 

، وقد جسَّ  د بعض الشعراء العراقيين هذه الحادثة في الذي نزل بأمر الله عزَّ وجلَّ
نظمهم، ومنهم الشاعر محي الدين الغريفي الذي فصّلها بقصيدة طويلة، عنوانها 

 :                                            )البسيط((1))أهل الكساء(، قال فيها
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 ــات  كــانَ مُعْــتَـبَـــــرابنقـــلِ خــيــرِ ثــق رَوتْ لنا الطُّهــرُ بنتُ المُصطفى خبَرًا

 عِـــز ا بِخدمَـتِهــا جبريــلُ قَــدْ فَــخَـــــــرا تلكَ البتـولُ التي قــدرًا سَمَــتْ وَرَقَـــتْ 

عــفِ في جِسمي أرى أثَـرا قالت: أتانــي أبــي يومــاً وقــال: أيــــا  بنْتاهُ للضُّ

 ضُعف  دهاكَ، فمنهُ القولُ قد صَدَرا عُــذتُـــكَ مِــــنفــقـلــتُ: يا أبـتـي بــالله 

 غَـط ـيـتُهُ صِـــرتُ مِـنـه أُكِـثــــرُ النَّظَــرا غَـط ــي بُني ةُ جِسمي بالِكســاءِ، ومُـــذْ 

 ظَـهَـــرافـي ليلــة  بـتـمــامِ الــنُّــورِ قَــدْ  إذا مُـحـي ــاهُ تَـحـكــي البــدرَ طـلعــــتَــــهُ 



من الأحاديث العظيمة التي لا يختلف في صحة وقوعها أحد، هو حديث      
، حين دخل النبي )صلى الله عليه (1)الكساء اليماني، الذي وثقته كثير من المصادر

وسلم( يومًا على ابنته فاطمة في بيتها طالبًا منها أن تغطيه بالكساء لضعف في  وآله
بدنه، وكأنَّ النبي كان يجد السكينة في بيتها حين يحلُّ في نفسه شيء من التعب، 
فيروي ظمأه من الكوثر الذي وهبه الله له، ثم يأتي الدخول تواليًا سبطيه ووصيه 

إِنَّمَا ﴿كة تشهد بطهارتهم المطلقة في ذلك الوقت وبضعته الطاهرة، فنزلت آية مبار 
رَكُمْ تَطْهِيرًا جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ  ، فأراد الله بأية (2) ﴾يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ 

التطهير أن يبين للناس جميعًا عصمة من تحت الكساء وفضلهم ومنزلتهم عنده دون 
 : (3)سائر البشر، ثم يقوم الشاعر بذكر أصحاب الكساء واحدًا تلو الآخر، فيقول 

 )البسيط(

ـــلامِ ابتــدانـــي م   فَمَا انقَضَـتْ ساعــة  حتـى أتَــى حَــسَـــن    نه مُبْتَشِــــراوبالــسَّ

ـ     هــيــدُ وبالتَّسليمِ قَــــدْ بَـــــدَرَا   وما انقَضَتْ ساعة  حتى أتى وَلَدِي السِ   ـبْطُ الشَّ

ســـــولُ بـــأن  مُضَاجِعًا لَهُما تحــتَ الكِســاء أُرى؟    وقالَ: هَـــلْ يــأذنُ الجَـــدُّ الرَّ

 مِن بعدِهِ من بِهِ الإسلامُ قَـد نُـصِـرا   ـوَرى، وأتَـــىفجاءَهُ الإذنُ مـــن خـيـرِ الــ

 وقالَ: ريحُ أخــي فــي دارِنــا انْتَشَـرَا   ذاك الـــوَصـــــيُّ وحـــي ــــانِـــــي تَـحـــيَّــــتَــــهُ 
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 هَلْ أدْخُلْنَ معكُم تحتَ الكِســاءِ تَرَى؟   وقـلــتُ مَـنْ بعــدِ أن سَلَّمــتُ: يا أبـتـــــي

 تحت الكِسا، وبِهِم ذاك الكِسا ابْتَشَرا     وبعــدَ أنْ دَخَـــلَــتْ والخَـمْــسَـــةُ اكْتَمَلُـــوا 

يوضح الشاعر موقف السيدة فاطمة وهي تستقبل من جمعهم النبي الأكرم     
ن المعصومين تباعًا، وهذا بيان عملي )صلى الله عليه واله وسلم( تحت كساءه م

واضح من المصطفى بأن أهل الكساء )علي وفاطمة والحسن والحسين( هم أهل بيته 
المخصوصين بالكرامة من الله تعالى، ثم يُبيّن ما لهذا الحديث وأصحابه من كرامة 

 :                                             )البسيط((1)عند الله، فيقول 

ــمــاءِ وبالــــــ         انِ السَّ امِـعـــيــنَ الأمرَ إن أمَــرا:   نادى الإلهُ بسُك   ــــمَلائِــــكِ السَّ

ـــســاً ولا قَـــمـــَـراولا ثَـــــــــر   وعــــز تي وجَلالـــي ما خَـلَقْـتُ سَــــمًا  ى لا ولا شَـم 

 في الجَوِ  دارَ ولا بَحـــر  تَـــرونَ جَـــــرى    فَـلَـك  وَلا سَـــرَى الفُـلْـك في بحــر  ولا 

 تحتَ الكِسا الكونُ فيهم قد غَدا نَضِرَا إلاَّ لِحُــبِ  كــــرام  خـمـســة  جُــمِــعُـــــوا

انَ سَماواتِي)) : الله عَزَّ وَجَلَّ  وفي الحديث القدسيّ يقول      ، يا مَلائِكَتِي وَيا سُكَّ
إنِ ي ما خَلَقتُ سَماءً مَبنِيَّةً وَلا أرضاً مَدحِيَّةً وَلا قَمَراً مُنِيراً وَلا شَمساً مُضِيئَةً وَلا فَلَكاً 
يَدُورُ وَلا بَحراً يَجرِي وَلا فُلكاً يَسرِي إلا  فِي مَحَبَّةِ هؤُلاءِ الخَمسَةِ الَّذِينَ هُم تَحتَ 

يا رَبِ  وَمَن تَحتَ الكِساءِ، فَقالَ عَزَّ وَجَلَّ: هُم أهلُ الكِساءِ. فَقالَ الأمِينُ جبرائِيلَ: 
سالَةِ، هُم فاطِمَةُ وَأبُوها وَبَعلُها وَبَنُوها ثم ينتقل الشاعر ، (2)((بَيتِ النُّبُوَّةِ وَمَعدِنُ الرِ 
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الكساء إذا ذُكِّر في مجموعة من الناس،  حديثلفضل قراءة وسماع بعد ذلك 
 )البسيط(                                                            :(1)فيقول

ا في الأرضِ ما ذُكِرا وأقْسمَ المُصطفى مِن بــعــدِ ذا عَــلَـنــَا  بأنْ حديثُ الكسِ 

 ــــراذو الهــَـمِ  إلا  وعـــنــهُ الهَـــمُّ قـــد دُثِ  فــي مَحْفَــــل  فيه أشـــيــــاع  لنا وبـهِـــم

 إلا  وفُــــرِ جَ عَـــنــه الـغَــــــمُّ وانْـــدَحَــــــــــرا أو كانَ ذو الــغَـمِ  أو داع  لحــاجـــتِــــــهِ 

 كما سَعِــدنَا  وهُــم نالُــوا بِنـا الــظَّــفَـــرا فأقـسَـمَ المُرتَـضــى: فُــزْنــا وشِيعــتُــنــا

يقسمان بفضيلة الحديث وكرامته على الناس في إزاحة فالمصطفى والمرتضى     
هم حوائجالموالين قد فازوا بقضاء  قضاء الحوائج، وبهذا فانَّ دوره في و  والغمِّ  الهمِّ 

بمجرد قراءته بنية صادقة، فأيّ فضيلة  امتاز بها؟ وأيّ كرامة  خَصَّ بها الباري 
   أصحاب ذلك الكساء؟

الحادثة بصورة مفصلة ومنظمة تواليا، وقد أثرّت بمن تجسد إبداع الشاعر بسرد       
يسمع أو يقرأ، فربما كان أحدهم غائبا عن تلك الكرامات التي تميّز بها هذا الحديث 

 والتفت لها عبر الاشعار المنظومة فيه مما حبَّب قراءته إلى النفوس وراحتها.

الزهراء )عليها فاتخذ الشاعر من حادثة أدخلت السرور والفرح على فاطمة     
السلام( في حياة أبيها )صلى الله عليه واله وسلم( موضوعًا لبيان منزلة الزهراء عند 
الله تعالى من جانب، ومن جانب آخر أنَّ الشاعر أراد أن يبين للمتلقي أن حياة 
الزهراء )عليها السلام( في عهد أبيها )صلى الله عليه واله وسلم( كان لها من 

رحة والسعيدة، بينما غابت تلك  اللحظات بعد وفاته، بل عانت كثيرًا المناسبات المف
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بسبب ما لاقته من أمة أبيها، فضلًا عن مقدرة الشاعر واختياره ألفاظًا تحمل مشاعر 
الفرح والحب والألفة ليعبر بها عن هذه الحادثة، على العكس من الحوادث المحزنة 

 والحزن.  التي تكون ألفاظها مشحونة بالألم والحسرة

أمّا حوادث المآسي والآلام وما لاقته السيدة فاطمة )عليها السلام( من الظلم      
والجور فهي كثيرة، وما ذكره الشاعر محمد رضا القزويني في قصيدة له بعنوان 

 : (1) )بيت فاطم( واحدة من القصائد التي وثقت تاريخ أهل البيت، والتي يقول فيها

 )الخفيف( 

 شَــهِـــدَ الجُـرْمَ بَابُــهــــا والبَــــلاطُ  ـوا بيتَ فاطــم  وهيَ حُـبْـلَىأحْــرَقُـ

لــوعِ والإسْقــاطُ  عَــصَروهَــا بالبابِ عَــمْــدًا وَمِنْــهُ   كــانَ كَــسْــرُ الضُّ

يـــاطُ؟!وعَــلَى ظَـهْـــرِهَا  ألِـبَـيْـتِ الــــزَّهــــراءِ تُـنْـقَــــلُ نــــــــار    تلُـــوحُ السِ 

؟ هَـــا تَطــاوَلَ كَــفٌّ  فــاسْــألُــــــوهَا تُـجِـبْـكُــمُ الأقْــــــرَاطُ  أم عَـــلَى خَـــدِ 

أشار القزويني إلى الحوادث التاريخية الأليمة التي مرَّت بها الزهراء بعد وفاة     
المُحسن وإسقاطه، وكسر أبيها، فحرق الدار، وعصرها خلف الباب وهي حُبلى ب

ضلعها وضربها بالسياط ولطم خدّها حتى تناثرت الأقراط من قوة ذلك اللّطم، كل 
ذلك كان تطاولًا على بنت خير الخلق سيدة نساء العالمين، وقد وظف الشاعر تلك 
الحوادث في نصّه عبر الاستفهام  الذي خرج عن أصل دلالته لغرض بلاغي آخر 

؛ متعجبًا (2)لشاعر استفهم عن شيء لا يصح أن يكون هو الانكار، أي أن ا
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ومستنكرًا سوء فعالهم، فعالهم الشنيعة التي لا يتقبلها عقل ولا عرف؛ لأنها بنت نبي 
 الإسلام محمد المصطفى، فجحدوا وصيته فيها ولم يراعوا حرمته.

كما يذكر الشاعر السيد سلمان هادي آل طعمة قضية فاطمية كثر الحديث     
ها، ألا وهي قضية )أرض فدك( نِّحْلة الزهراء فاطمة، فيشير لها في قصيدة عن

 :                                                           (1)بعنوان )فخر النساء(، قائلًا 

 )الكامل(                                                                    

ـــد  سَـلَـبُــوكِ إرْثً  ( غَـدَتْ نَهْبًا إلـــى اللُّـؤَمَـــــاءِ  ا وهَـــو مِـلـكُ مُحـمَّ  )فَـدَك 

 مِن ظُـلمِهِــم جُبِلُـــوا عــلـــى الأرزاءِ  وَعَـدَا عـليكِ المُـشــركـــونَ وإنَّهُــم

أفاد الشاعر من قضية فدك، وهي قضية تاريخية على مرّ السنين، وفدك هي     
أرض وهبها النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( لابنته فاطمة نِّحلة بأمر من 

أُمها في سبيل الدين والاسلام، إلا  الله تعالى تعويضًا عن الأموال التي بذلتها خديجة
محتجةً  –يغتصب تلك الهبة منها! فوقفت بوجههم  أنَّ هناك من أنكر ذلك وحاول أنْ 

ليس للقيمة المادية للأرض الموهوبة؛ وإنما أرادت أنْ تمتحن وفاء الطرف الآخر،  -
هل أنهم على العهد المعقود ما بينهم وبين النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أم 

رهم وصيّته!، وقد أخلفوا ذلك؟ فأرادت أن تبين مدى إجحاف قوم محمد لنبيهم وإنكا
يتساءل الكثير ما الغاية من مطالبة الزهراء بفدك وهي الزاهدة بالدنيا وما فيها؟! 
والجواب على ذلك أن فدك حق مغصوب وعلى الزهراء )عليها السلام( المطالبة به 
حتى وإنْ كانت زاهدة؛ لتظهر مظلوميتها واغتصاب أموالها هذا من جانب، ومن 

ولاسيما وأن فدك لم تكن قليلة الإنتاج بل  -بحاجة إلى المال  جانب اخر أن الانسان
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، فسخر الشاعر تلك (1)ليحفظ ماء وجهه وينفقه في سبيل الله  -كان واردها كثير
القضية التاريخية ذات الأبعاد السياسية خدمة لنصّه وغرضه الرئيس في مدح الزهراء 

نيا برمتها وصولًا إلى ما فاطمة، متدرجًا فيها من ذكرى ولادتها وطلّتها الب هيّة على الدُّ
مرّت به بنت رسول الله، رغبة في تجديد عواطفهم واستدرار دموعهم التي تُذرف 

 تألمًا على آل البيت )عليهم السلام(.

      

ودفع المخزون التراثي للشاعر محمد سعيد المنصوري في قصيدته )محنة     
 :(2)ية الواقعة على الصديقة، فقال الزهراء( إلى استقصاء الحوادث التاريخ

 )الطويل(

ــبة   ـــــدوا وفـاطـمة  قَــدْ زادَهَا الـوَجـــــد عُــــص   عــلـيـهـــا بظُــلــم  لا يُطـــــاقُ تعـــمَّ

دوا  زَوَوا إرَثهـا عــنها ضَلالًا وأســقَــطـــــوا  جنينًا  لـهـا في غَــي ـِهـــم مُــذْ تـلــد 

 غَــــداةَ عــلـيهــا منهــمُ جَـــسَــــرت يَــــدُ  أنَـسَ مـسـمــــارًا أضَــــرَّ بـصَــدرِهَــاولم 

 لـهُ نــــارُ وجـــــد  فــي القــلــوبِ تَـوقَّـــــدُ  وقـد أوجـعَــــتْ ضَـرْبًا شـديــدًا مُــبـــرحًا

هَا  كـتــــابِ اللهِ يُــلغــــى ويُـجْــحَـــدُ! ونـصُّ  عـلى أيِ  شيء  تُغْصَبُ الطُّهـرُ حَق 
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استعان المنصوري بأحداث التاريخ الإسلامي، متخذًا منه مرجعًا تاريخيًا هامًا      
لإثبات حقائق تاريخية وقعت لآل البيت )عليهم السلام( أدت إلى إثارة عواطف 

لعالمين، فتجاوزهم على المتلقين للنص بعد معرفتهم للظلم الذي حلَّ بسيدة نساء ا
بنت نبيهم المصطفى بالضرب المبرح الذي أسقطت اِّثره جنينها المُحسن، كل ذلك 
كان فعل عصابة حاولوا أن يأخذوا علي المرتضى مجبرًا على مبايعة أحدهم خليفة 
للمسلمين ولما جاء الرد بالرفض! هجم القوم على الدار الشريف وعصروا الزهراء 

 .(1)واسقطوا جنينها 

ظلّت تلك الأحداث جمرة حزن متقدة في قلوب محبي آل البيت )عليهم السلام(،      
فبأيِّّ ذنب  تُحرم السيدة الزهراء )عليها السلام( حقّها الذي أنكره عليها الأعداء؟ حقّها 
في فدك ظلمًا وحقدًا!، مع علمهم المطلق بصحة إرثها لأرضها التي غصبوها منها 

حمد بعد وفاته بوجود النص القرآني المقدّس في إقراره شرعًا، مخالفةً لوصايا نبيهم م
هُ  ﴿كما أشار الله تعالى في كتابه:  ، فعمد الشاعر إلى (2)﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ حَقَّ

لس اللَّين والنَّبر الحزين في توصيل مظلومية فاطمة والمأساة التي وقعت  الأسلوب السَّ
المتلقين مع النص وتأثرهم الشديد به وهم يتخيلون عليها مع أسرتها، مما زاد فاعلية 

تلك اللحظات الأليمة؛ لذا حفل النص بألفاظ مكتنزة بالحزن والألم ومشحونة بالتوجع 
وعظم المظلومية التي وقعت على الزهراء باغتصاب إرثها وايذائها جسديًا ونفسيًا 

بر هذه الألفاظ )الوجد، فيشعر المتلقي بحالة نفسية يخالجها شعور بالحزن والمرارة ع
الظلم، زووا، اسقطوا جنينًا، مسمار، أضرَّ بصدرها، جسرتْ يد، أوجعت ضربًا(، 
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فالنص يصور لنا مشهدًا بانوراميا لتلك الحادثة المفجعة والأليمة لما حصل لبيت 
 النبوة بعد وفاته.

السلام(  أما المواقف والحوادث التي مرّت على العقيلة زينب الحوراء )عليها     
فهي كثيرة، وبقدر ما كانت حياتها مشفوعة بالقداسة والتقوى؛ فقد كانت مليئة بأنواع 

 :                           (1)البلايا والرزايا من صغرها حتى وفاتها، فقال الشاعر واصفًا إيّاها 

 )الرجز(                                                                      

 عــلــــيٌّ والأبـــنَـــــــا بَـكَــتْ وزيــنـــبُ  وقَـــدْ قَـضَـتْ فـاطمـــة بَكَـــى لَهَـــا

هَـــا  اللَّـــهـــبُ وفــي الحَشَا منها يَـشـبُّ  وقَـــدْ غَــــدَتْ يـتـيـمــةً مِــنْ أم 

 قَــتَـــلُ أبــيــهــــا وأبـــاهــــــا تَــنْــــدبُ  وقَـــدْ دهـــاهـــــا حــــادث  مُفــاجِــئ

 ــبُ جــنُ المـنـتـــــزكــي  وهـــو الحَـســ زَ ثم أصـيـبـتْ بعــدَه بحــادث  الــ

 الـنَّـبــــي  والــعِــــــدَى تــَألَـبُــــــواقــبــرِ  يـــوم  قَـضــى وشَـيَّــعَ النَّعـش إلى

 وصـــوبــُــوا سِهَــامَــهُــم لِـنَـعْـــشـهِ 

 

 هــل عَـلــمـوا لـنعش مــن تَصَـــوَبـوُا

 

وظَّف الشاعر في نظمه الحوادث التي مرت على السيدة الحوراء )عليها     
تاريخ الأمة الإسلامية، فقد لاقت  السلام(، واتخذها مرجعًا ثقافيًا في الكشف عن

ها المصطفى محمّد،  زينب كغيرها من أبناء بيت الرسالة المآسي والآلام مذ فقد جدِّّ
بمرأى  –فبهذه الأحداث التاريخية تغيرت الحياة في ذلك البيت وبدأت الاهوال عليهم 

 م(بداية من الهجوم على الدار لإحضار علي )عليه السلا -ومسمع زينب العقيلة 
قسرًا كي يأخذوا منه البيعة، فإحراق الدار وسقوط المحسن، وكل ذلك تم ذكره في 
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تحليل الأبيات السابقات، ولم تمض على تلك الحادثة إلا شهورًا قليلات وإذا بها 
تفجع بأمها الزهراء التي دفنت سرًا بعيدًا عن عيون الأعداء، ومرت الأيام بحزن 

 -ى يد اللعين ابن ملجم، بعدها ترصد القوم وأسى حتى استشهد أبيها المرتضى عل
لأخيها الإمام الحسن )عليه السلام( حتى  -وكان معاوية بن أبي سفيان في مقدمتهم 

دُس له السم بمكيدة منه، ورشقوا جنازته بالسهام إغلالًا في الحقد، مرَّت كل تلك 
ا وحسرةً لما حلَّ بآل الحوادث التاريخية على الحوراء )عليها السلام( وقلبها يتقطع ألمً 

                                                    : (1)النبي المصطفى )صلى الله عليه واله وسلم(، ثم يكمل مسيرها، قائلا

 ) الرجز(                                                                        

ـفُ غَـــــدَتْ وبَعــدَهَا حــادثـــةُ        الطّــَ

 بـهَـــــا أصــيـبـتْ زيـنـب  بــقــــــــارع  

 كَــمْ مــن شـيــو   وشـبــاب  قَتـلُــوا

 واضْــرمُـــــوا نــــارَهُـــــم فـــي خِـيَــــم  

 وزيــنــب  حــائـــــــرة  مـــــرعــــــوبــــة  

 ـوةوكَــمْ رضــيـــع  ذبــحـــــوا ونِـسْــــ

حِـيـــــل نِـيـبَـهُـــــم  ثــمَّ اُنـيْـخَــتْ للـــرَّ

ــيــاطُ تَـلـتــوي   أخـــذنَ قَـســـرًا والسِ 

ــامِ يــهــديـــــنَ وهـــــنَّ حُــســـ       رللــش 

ــــوبُ     لعــظــــمِ بلــواهَـــــــــا لتَــنـــسـى النُّ

 الـهِــــضَــــــبُ لـبعـــِ  وقـعـــه تــَهـــــدُّ 

 عَـطشَى ومن برد  رَوى لَمْ يَشْــرَبُــــوا

 فــاخــــرجَ العــيــــالَ منـهـــــا اللَّــهــــــــبُ 

 والأدنــيــــا خيامــهـــــم قـــــد نَـهَـــبُـــــــوا

 قــدْ ضَــربُـــوا وبعـــــدَ ضـــرب  سَــلَـبُــوا

ــســــوة هَـ  ــيَــــا فــــاركَـــــبُــــــواوقيلَ لـلـنِ 

 يــقـــــــدُّ فـــيــهــــــا مـهـــــمــه وســـبـــبُ 

 لا بـــــرقــــــع  وجـــــوهــهـــــنَ يَـحـــجـــــبُ   
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بدأ المصاب الأكبر للحوراء )عليها السلام( والفاجعة المهولة مع فاجعـة كـربلاء       
في يوم الطف الأليم، اليوم الذي تجمعت فيه آلاف البشرية لقتال ابن بنت نبيهم، ومـا 
كان لزينب أنْ تفعل ! فالهم والغم والخـوف والرعـب كـان حاضـرًا فـي قلبهـا وقلـوب مـن 

صرن رجالهن صرعى واحدًا تلو الآخر، بل هجموا على خيـام معها من النساء وهن يب
مخــــدرات الرســــالة المحمديــــة وأضــــرموا النــــار فيهــــا وأرعبــــوا النســــاء والأطفــــال، وحينهــــا 
تكفلـت العقيلــة حــال مــن معهــا وقفــت شـامخة مغــامرة بالحيــاة مــن أجــل الــدين والرســالة، 

بها، وكـان ظـن الأشـقياء أن بالحزن والألم الشديد المخيم على قل مع أنّها كانت محملة
يروهـــا مكســـورة خاضـــعة! ولكـــن خـــاب ظـــنهم، إذ وقفـــت أمـــامهم جـــبلًا صـــلًبا بإيمانهـــا 

 . (1)الراسخ وقلبها المطمئن بذكر الله فكانت شوكة في عيون الحاقدين المعاندين 

اســــتطاع الشــــاعر أن يوظــــف حادثــــة تاريخيــــة أليمــــة وقعــــت لبيــــت النبــــوة، يــــأنف      
الإقدام عليها حتى شذاذ الآفاق، ولم يشهد تاريخ العرب في جاهليتهم فعـلًا شـنيعًا كمـا 
وقـــع فـــي الطـــف وبعـــده! فالمعركـــة لـــم تنتـــهِّ باستشـــهاد الإمـــام الحســـين )عليـــه الســـلام( 

سـاء، عبـر سـوقهن أُسـارى لأمـاكن بعيـدة والتشـهير فحسب؛ بل تعدّت إلى الأطفـال والن
بهــم علــى أنّهــم خــوارج، فــإذا كانــت مظلوميــة الزهــراء فاجعــة فــإنَّ مظلوميــة زينــب أكثــر 
هــولًا وألمًــا وحســرةً؛ لأنّهــا بمفردهــا مــع ابــن أخيهــا العليــل، فقــد فَقــدَتْ رجــال بيــت النبــوة 

مــع مــن ينصــرها وبنــي هاشــم وحماتهــا وواجهــت الطغيــان بمفردهــا بينمــا كانــت الزهــراء 
معها؛ لذا انتقى الشاعر مفردات وألفاظ لـم تكـن فقـط مفجعـة بـالحزن والأسـى؛ بـل أنَّهـا 
ــــاء والشــــوق لمــــن تــــركتهم فــــي أرض كــــربلاء وصــــوّرت خــــوف النســــاء  مشــــحونة بالحي
والأطفال من مشاهد الحرق والقتل والسلب والنهب، عبر صـورة لغويـة سـمعية لمشـاهد 

صــراخ النسـوة والأطفـال ودخــان ورمـاد لمسـاكن كانــت تـأويهم وإذا هــم المـوت والـدمار و 
بالعراء! يتهيؤون لرحلة السبي وعرضهم في الأمصار التي يمـرون بهـا، كـل ذلـك جـاء 
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عبر لغة تـدل علـى كـل مـا هـو حـزين ليتـرك الشـاعر مسـاحة للمتلقـي فـي إنتـاج صـورة 
 ذهنية ظلت خالدة في التاريخ.

شاعر محمد سعيد المنصوري واصفًا محنة الحوراء )عليها وأيضًا، ما قاله ال     
السلام( والكروب التي لاقتها يوم العاشر من المحرم وما تلاه، فيتساءل متعجبًا من 

 :  (1)تركها أخيها الحسين )عليه السلام( وهي شريكته ويقول 

 )الطويل(

 لَّ في جسـمـه أدرى وأنتِ بمَـا قــدْ حــ فكيَ  تــركتِ الطَّـفَ وهــو بـأرضـهــا

 ولكن مشيتِ عــنه مـن كربلا قـسـرى  يقـــولــونَ حــاولــتِ الـبـقــاءَ لـجـنـبـــهِ 

كِ قـولــي هَــــل أقـمـتِ لـفــقـــــدهِ   وأنتِ مـــع الأعـــداء مــآتــم للــذكـــرى  بجــد 

نها التاريخ من مصادر متعددة، مأساة السيدة الحوراء )عليها      من المآسي التي دوَّ
السلام( بعد فقدها الإمام الحسين )عليه السلام( بكربلاء؛ وهي ترى مشهدًا لا يمكن 
تصوره في المخيلة، فكيف بها وهي تشهد أجساد أخوانها على رمضاء كربلاء 

، أما المسير وحادثة (2)ان مشتعلات في الخيامورؤوسهم على أطراف الرماح والنير 
سبي نساء آل النبي وعيالهم فقد كانت مأساة آخرى في قلب زينب، حين أمر عمر 
بن سعد بترحيلهن من كربلاء وحملهن على الهوادج بلا وطاء ولا حجاب، محاطات 

، فكانت أسيرة من المعادين للرسالة المحمدية، (3)بالأعداء من كل حدّب وصوب
ومبعدة قسرًا عن أخيها الذي تركته مرملًا بالدماء، فلم يكن بيدها خيار البقاء معه؛ 
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إذ فضلًا عن إنها أسيرة عند جيش يزيد فقد أصبحت الحامية والمحامية عمن بقي 
                                     :  (1)من آل النبي )عليهم السلام(، فيصور حالها الشاعر قائلًا 

 )الطويل(                                                                   

بط في القلبِ حــرقــة    فعـيني عــلــى طــولِ الل يال لهُ سَهَــرا نعم لمصابِ السِ 

 ولا عَــرصة فيه بها جاهــدوا الكُـفـــرا ومشـهــدُ يــومَ الطَّــفِ عــني لــم يغــبْ 

 تــربــى لــهُ حــبٌّ قــضـيـتُ به عـمُـــرا وهل أنَّني أنسى الحسينَ وفي الحَشَا

ـلـوا المَسرى  فها أنــا من يــوم به غـــابَ شَـخْـصَـــهُ   ومن معهُ في ركبهِ فض 

 فــأبكــي لــهُ شَـطـــرًا وابكـيهــمُ شطـــرًا تجلببتُ ثوبَ الحُــزنِ والـوجـدُ شَفَـن ــي

لم تكُ علاقة الإمام الحسين بالسيدة الحوراء )عليهما السلام( علاقة أخوية      
فحسب؛ بل كانت أجمل العلاقات الإنسانية، فتشاركا في حياتهما كل صغيرة وكبيرة، 

ضحيات، وحين وعزما على إيصال رسالة جدهما المصطفى مهما كلفهما ذلك من ت
فارق الحسين )عليه السلام( الحياة بعدما بذل ما بوسعه للحفاظ على الدين 
الإسلامي القويم، وعدم تسليمه لمن يجعلوه ستارًا لممارسة أعمالهم المخالفة له، بقيت 
الحوراء )عليها السلام( وحيدة بلا ناصر ولا معين، فالمصاب عظيم، والرزية الواقعة 

فكيف لها أن تكمل دون أخيها؟! لتمرّ الليالي عليها والأيام حسرى  على قلبها كبيرة،
القلب يشتعل لما جرى، فيوم الطف لم يغب عن بالها وصورة الحسين مرسومة في 
مخيلتها، فهاجر النوم مقلتيها والراحة جسدها فتجلببت الحزن والدموع عليه وعلى من 
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م( لأنه أخوها فحسب؛ بل أنه معه يوم الطفوف، فهي لم تبكِّ الحسين )عليه السلا
سبط النبي )صلى الله عليه واله وسلم( فدلت لفظة )السبط( في البيت الشعري على 
لزوم الطاعة والانقياد لخلف النبي المصطفى واتباع إمامته بوصفه قائدًا للأمة 
وخليفتها الشرعي، فكأنها تبكي الإمامة والخلافة بفقده، وتقسم حزنها لقسمين، قسم 

بأخيها الحسين )عليه السلام( لما يتصف به من صفات دينية وأخوية ومشهد  خاص
 مروع لما وقع به، وقسم اشترك فيه كل من قُتل في عرصة كربلاء.

كما يمثل الرجوع إلى الشخصيات مرجعًا تراثيًا آخر، حين يستمد الشاعر في     
لإسلامية أثر نصه ثقافات تاريخية سابقة ويضمنها نصه، وقد كان للشخصيات ا

كبير في التاريخ العربي، إذ ضمّن شعراء العصر الحديث بعضًا من تلك 
الشخصيات في نظمهم، ومنهم الشاعر محمد علي الزهيري القائل في قصيدة له 

 :                                      ) الكامل((1)بميلاد الصديقة الطاهرة 

 لا ســـــــــارة لا مــُرْتَــــقَــــــى حَـــــــــواءِ  م رفــــعـــــةً لا بنتَ عــمـــــران  كـفـــاطـــــ 

 قَــدْ جَــاءَهَــــــا مِنْ أشـــرفِ الآبــــاءِ      ســــــــرُّ الالـــــــهِ وأمــــــــرَه ونـــــوالَــــــــــه

 حَـمَــلَــتـــهُ فــي زهــو  إلــــى الأبــنــاءِ  وبهَــا تَقــدَّس ذاكَ ســـرُّ وجـــــودِهـــــا

تعد ظاهرة استدعاء الشخصيات في نظم الشعراء من الظواهر البارزة  لأشعارهم،     
فكونوا عبرها فضاء واسعًا في نظمهم، وقد استدعى الزهيري في نصّه شخصيات 

المجتمع، ليخلّد ذكرهن نسائية برزت في الدّين الإسلامي، كان لهنَّ الدّور البارز في 
التاريخ، فانتقى من بين تلك النساء مريم بنت عمران التي وقفت صامدة بوجه 
المجتمع وبهتانهم عليها، وسارة زوج إبراهيم )عليه السلام( التي بشرتها الملائكة 
بولدها إسحاق في التسعين فصارت ممن حدثتها الملائكة مع مريم وفاطمة )عليهن 
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أم البشرية جمعاء التي كانت أُنساً لزوجها وشريكة له في عبادة الله السلام(، وحواء 
عز وجل، ومع انَّ لكل واحدة منهن نصيب من الأثر في الدين؛ إلا أنّ فاطمة هي 
الفضلى بينهن؛ لأنَّها وكما بيّن الشاعر في أبياته التي نحن بصدد قراءتها بنتٌ خير 

وسلم(، وأمٌّ افضل الأبناء، فكانت حلقة  البشر محمد المصطفى )صلى الله عليه واله
الوصل ما بين الأنبياء )محمد( والأئمة )الحسن والحسين( وذريتها الممتدة حتى 
الإمام المهدي المنتظر )عجل الله فرجه الشريف(، وبها امتدت السلسلة الهاشمية ولم 

 يمح اثرها.

     

ء( توثيق لحادثة الطف؛ وللسيد هادي المدرسي في قصيدة )لا شيء يشبه كربلا    
لعظمتها وتأثيرها الكبير في نفوس المسلمين، فيعرج الى ما مرت به العقيلة زينب 

 : (1))عليها السلام(، قائلًا 

 كربلاء! بهُ شْ يَ  شيءُ لا 

 سينِ ، كالحُ رجال   نْ لا مِ 

 ساءزينب، في الن ِ  مثلَ  ولا نساءُ 

 ه كربلاءبَ شْ يَ  لا شيءُ 

في الرجوع إلى مكان تاريخي )كربلاء المقدسة( أرض ابتدأ الشاعر قصيدته     
الطاهرة وشيعتهم  ت على العترةليمة مرّ ن وجودها بواقعة أالزما الحسين التي خلّد

وهي واقعة الطف، التي ضمّت صفوة البيت الهاشمي وشيعتهم: الحسين، وأخوته، 
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)ولا نساءُ مثلَ وأصحابه، وزينب الكبرى أمُّ المصائب، التي يصفها الشاعر بعبارة 
 : (1)، مسترسلًا كلامه عنها بقولهزينب، في النِّّساء(

 بمكة.. تْ بَ رِ لا هاجر ضُ 

 هالَ  مقتول   ثمانَ جُ  لا رأتْ 

 اببَ يَ  ا، وهي في أرض  وهَ رُ لا حاصَ 

وظفَّ الشاعر إبداعه الفني في استدعاء بعض الشخصيات النسائية التاريخية     
الخالدة التي برزت في الجانب الإسلامي، محاولًا أن يُقارن بين تلك النساء والسيدة 
زينب )عليها السلام(، نساء أصبحنَ قدوةً للأخريات بما حملنَ من سيّر جليلة 

النبي إبراهيم وأمّ النبي إسماعيل )عليهما  وصفات حسنة، فيذكر أولًا هاجر زوج
بأرض  -مأمورًا من الله  –السلام(، مشيرا بلمحة سريعة لقصتها حين تركها إبراهيم 

يباب لا زرع فيها ولا ماء، إلا أنَّ الله عزَّ وجلّ لم يتركها وحيدة تخوض المعاناة مع 
، شخصية اُخرى  تعرضيسثم ، رضيعها، فاسكنها بيته وأسقاها من ماء زمزم الطاهر

 : (2) قائلًا 

 بعيسى تْ مَ جِ لا مريم رُ 

 اروهَ أسَ يَ  لوا أنْ اوَ لا حَ 

 جابْ ولا انتزعوا منها الحُ 
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 –يتطرّق الشاعر إلى سيدة نساء زمانها مريم بنت عمران بولادة النبي عيسى      
!!! فتعرضت للاتهام والخطر من قومها، إلاَّ  -كليم الله  بطريقة المعجزة دون أب 

ثم يُكمل  ومحاربة للستر الزينبي، أنها لم تلاقِّ ما لاقت عقيلة هاشم من رجم  وأسر
(1) : 

 قطعينتَ ها مُ أبناءَ  وسى شاهدتْ مُ  لا أم  

 رابْ على التُّ 

     

، فقد جابهت (2)أمّا أُم موسى التي ذُكرت قصتها في القران الكريم أكثر من مرة     
أنواع الصعوبات في إنقاذ ولدها من الموت، فتنقلت به من مكان إلى آخر بشتّى 

التي صبرت على الابتلاء بفراق ، الطرق ورمته كي تخلصه من قتل فرعون وبطشه
تربى في بيت ملك وسلم من القتل المحتوم  الا أنها لم تشاهده بأذى، بل ،صغيرها

 الحوراء )عليها السلام( وحالها يوم كربلاء،شخص  على الاخرين، ثم يستذكر
 :(3)قائلًا 

 ماءِ روها بالد ِ .. حاصَ زينبَ  لكنَّ 

 رابْ ، وبالحِ وبالرؤوسِ 

 سولالرَّ  وا أجساد أبناءِ قُ زَ مَ  زينبَ  لكنَّ 

 اهَ أمامَ 
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  هاوقَ ا فَ ا وحقدً وتراقصوا فرحً 

إنَّ واقعة الطف بما تحمله من مواقف مثلت ذروة حياة زينب الحوراء )عليها    
السلام( التي بها تجسدت دوّر الصابرة المرابطة أمام الأعداء ولم تنكسر بالرغم مما 
رأت يوم عاشوراء من قتل وحرق وسبي وسلب، فأصبحت قائدة الركب الهاشمي بعد 

لة للأرامل والايتام، واكملت مسير جدها الرسول أخيها الحسين )عليه السلام( ومتكف
وهي تقاد أسيرة بيد الأعداء والشامتين، فكانت لسان حق ناطق في مجالس الظلم 
والطغيان، برزانة عقل وضبط نفس ورثتهما من جدها المصطفى وأبيها المرتضى 

)عليها اللذان وقعت عليهما أنواع الخطوب إلا أنهما لم يستسلما، كذا السيدة زينب 
ه هدًا،  السلام( التي مرَّ عليها خطب يوم الطف الذي لو وقع على أعاظم الرجال لهدَّ

، فأي امرأة تأتي كالسيدة الحوراء ؟! فلا تقاس مع (1)إلا أنّها ازدادت صلابة به وقوة 
النساء الاخريات مهما بلغ بهن الحال من مواقف ومصاعب لم تصل أحداهن ما 

 وصلت له زينب.

فالشاعر استدعى شخصيات تاريخية دينية أشار لهنَّ القرآن لمكانتهنَّ العظيمة       
وجهادهنَّ في سبيل نصرة الحق، ولكن رغم الظروف والمعاناة التي أحاطت بهنَّ 
ل  فكانت النجاة لمن حاولنَ أنْ يبذلنَ جهدهن في إنقاذه وكأنَّ الله تعالى تكفَّ

يها السلام( فقد واجهت تلك المحن وحيدة وتحملت بحمايتهن، أما السيدة زينب )عل
 الصعاب دون أن يكون رفيقًا لها وتحملت المسؤولية بمفردها.

بقي التاريخ سجلًا حافلًا يرصد الشخصيات وما تؤول إليه عبر الزمن، فها هو       
) محمد باقر الإيرواني يُبين ما فعل الزمان بأعداء الرسالة النبوية، قائلًا 

2)  : 
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 ) الكامل(

ــلام عــلى عَـقـيـلـةِ هــاشــمِ    يـــا زائــــرًا قــبـــرَ العـــقــيـــلـــةِ قــفْ وقُـــــلْ   منِ ـي الــسَّ

ـام قَــدْ   عَـكَـفَـتْ عـليه قــلـــــوبُ أهلِ العــالِـــــم   هــذا ضَـريـحُــكِ فــي دمشـقَ الــشَّ

 يُعــلــى عــلـيــه، بِـرَغــم كــــل مُخاصِــم   الـــذي يَــعـــلُـــو، ولاهـــذا هـــــو الــحـــقُّ 

يبين الإيرواني مستهلًا قصيدته بأبيات يعبّر فيها عن مقام الحوراء )عليها      
السلام( ومرقدها الشريف الذي يتلألأ نورًا وضياءً، الضريح الذي تلجأ إليه القلوب 

لوب من تعب الدنيا وهموم الزمان؛ تبركًا بتربته الشريفة من مكان وتستراح فيه الق
ورغبةً في التقرب إلى الله عز وجل وقضاء الحوائج الزائرين؛ لما لها من كرامة كبيرة 
ومنزلة عظيمة عند الله تعالى، وهذا جزاء حتمي لما قدّمت في حياتها من تضحيات 

 لأجل الدين الإسلامي ورفع راية الإسلام.

قابل حال السيدة زينب )عليها السلام( يبيّن الشاعر حال يزيد وما آل وفي م    
 :                                         ) الكامل((1)مصيره بعد ذلك، قائلًا 

 وعـــلــيــهِ هَــــــلْ من نـــائــــح  أو لاطِـــــــمِ   وأيـــنَ أصــبــحَ قــبــــــرُه سَــلْ عـــن يـزيــدَ 

هْـــرُ مَشــيـــةَ راغِـــــمِ  أخــــــزاهُ سُـــــلـــطـــــــانُ الـــهَـــــــوى وأذلَّـــــهُ   وَمَشَى عَليه الد 

 لـم يُـــــذْكَـــــــروا إلا بــلــعــــــــــن  دائــــــــــمِ    أينَ الطُّغاةُ الظـــالـمـــــونَ وحُكـــمُـــهــــــــم؟

 هُـــدِمَـــتْ معـــالــمــهُـــم بمعـــوَل هــــادمِ   الجُـنــــــاةُ الحــاقِـــــــدونَ لـيَـعــلَـمــــواأيـــنَ 
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ـــَـارمِ   ومَصـيــــرُهــــم أمـســـى مــصــــيـــرًا أســـودًا  بئسَ المـصــيرُ إلى العـقــــابِ الص 

يزيد من الشخصيات التاريخية التي خلَّدها الزمان بأفعاله السيئة وجبروته     
الطاغي على البشرية، فلم يُسلم منه أحدًا، وتعدّى جبروته ليصل آل علي المرتضى 
والحرب التي شنّها على الحسين )عليه السلام(، إلا أنه لم يتمتع بملكه وجبروته بعد 

عاقبة الموت التي اختلف فيها الرواة، كما وأدامت  الحسين طويلا، فلقى حتفه بسوء
لعنته في زيارة عاشوراء على السنة الموالين لآل البيت، فنقول في كل مرة نقرأ زيارة 

لل هُمَّ العَنْ أَبا سُفيانَ وَمُعاوِيَةَ وَيَزِيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ )) اعاشوراء 
، وما كان ذلك إلا نتيجةً لفعله المشين مع من سبقه والذي يبينه (1) ((...،الابِدِينَ 

 :                                                  )الكامل (  (2)الشاعر بقوله 

ــبــيَّ وآلـــهُ   كـــم مِن جِنايــات  لَهُـــم وجـرائـــــمِ  يا وَيحَــهُــــم خــانـــوا الــنَّ

 للــمُـــصطـفـى ولِـحـيـدر  ولِـفـاطــــمِ لهَــدْم الدين بُغْــضًـــا منهُـــمُ عَمَدوا 

 هَـتَـكـوا كــذِي حَـنَـق  ونقمةِ ناقِـــم كَمْ من دَم  سَفَكوا وكَمْ من حُــرمَــة  

 من ظــالــم  تُـهــدى لألـعــنِ ظـالــمِ  وبنـــاتُ وَحْــي الله تُـسْـبــى بـيـنَـهــم

 بين العِـدى تَبكي بــدمــع  ساجِــم والــهـــفَــتــــــاهُ لـــــزيــنـب  مسـبــيَّـــــــةً 

دَتْ   بسـيـاطــهـم ألـمًــا ولا مــــن راحـــمِ  وتُـــرى اليتامـــى والمُتُون تســـــو 

 من ضارب  تَشْكو الهَوانَ وشاتِــمِ فإذا بكتْ ضُرِبَتْ، وتُشْتَمُ إن شَكتْ 
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كما عمد الشاعر أحمد الخيّال في تضمين أحد أبياته لإحدى شخصيات الطف      
 :                                                     )البسيط( (1)البارزة ، قائلًا 

 اــز تهـــهَ عـــويحمي وَج ــوادالعباسُ ممتطيًا        ذاك الج –يا زينبُ  –لا زالَ     

 

 بن علي لى بطولة العباسإ  -عبر استدعاء شخصية الكافل  – الخيالأشار       
النداء يودَّ بيان ا بها، فهو يخاطب السيدة زينب عبر أداة ومفتخرً  (عليه السلام)

موقف الكافل من العقيلة فهو لم يتخل عن عهدته بها، بل سيبقى المحامي عنها 
المؤمنين، وكأنّ الشاعر يحاول أن  وعن بنات رسول الله بالكفالة التي أوكلها له أمير

يبث في قلب السيدة زينب )عليها السلام( الاطمئنان والسكينة بعد ما مرّت عليها 
 المآسي والآلام.

نخلص في نهاية المبحث إلى أنَّ الأحداث التاريخية التي استدعاها الشاعر     
ا السلام( هي أحداث العراقي الحديث في نظمه لسيرة الزهراء وابنتها الحوراء )عليهم

تاريخية، ومن شخصيات ووقائع كانت حاضرة في قصائدهم، مما يدل على سعة 
اطلاع ومعرفة كبيرة بالوقائع الماضية، وتمكنه الإبداعي من كيفية الربط السليم 
بنص شعري حديث، إذ حاول أن يجمع الماضي مع الحاضر بنص شعري واحد، 

ها في المتلقين، وإثارتهم عبر نقل الصور فزاد بذلك من تعميق الدلالة وتأثير 
                                والمعاني، وتضمينه لها بالشكل السليم.                                                                                         
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 الفصل الثالث

 

في السيدتين الزهراء  الحديث لشعر العراقيالدراسة الفنية ل
 والحوراء )عليهما السلام(

 

 توطئة

 

 ةالدلاليالدراسة المبحث الأول: 

 

 ةالتركيبيالدراسة المبحث الثاني: 

 

  ةيقاعيالإالدراسة المبحث الثالث: 

  

 
 

 



 توطئة

     

اهتم الشعراء كثيرًا بالبناء الفني لنصوصهم الأدبية، فعمدوا إلى التميز والارتقاء      
المستمر بها؛ لإظهار ابداعاتهم الفنية فيما يتعلق بالنص واخراجه على أفضل 
صورة، والتي يضفي الشاعر عبرها خصوصية لنصه تميزه عن غيره من النصوص؛ 

لذلك  ،))النفس الانسانية مولعة بكل ما هو جميلوتزيد التأثير والتفاعل معها؛ لإنّ 
صورة أما المجاز فهو يكسو ال الساذجة، تضيق النفس بالصورة التقريرية الفجة

السّمة ، فيلجأ الشاعر إلى اللغة، فهي (1)ليها النفوس((الشعرية جمالًا وروعة تجذب إ
أدوات المعرفة  من أهمهي و  ،الإنسانية الفريدة التي لا يمكن مقارنتها بشيء آخر

على وفق بيئته وثقافته  والتواصل بين أفراد المجتمع في مختلف مجالات الحياة، كُل
التي تحكمه، والتي تنطوي تحت مسمى اللغة العادية المألوفة المستعملة من قبل 

لمّا كانت كذلك، كان على الشاعر إيجاد لغة مغايرة للغة و  ،الجميع في حياتهم العامة
عيدة كل البعد عن اللغة اليومية، يعمد فيها عبر نصّه الأدبي إلى إثارة  المستعملة وب
 حذق   ن لغته تتطلب متلقّ  إوشدّ ذهنه بالدلالات والايحاءات، وبذلك ف ،انتباه المتلقي

بعيدة عن  ،عن المألوفخارجة متمكن من اللغة ومكنوناتها؛ لأنه يعمد إلى لغة 
ن انّه يستعمل اللغة في غير ما وضعت له من الكلمات الشائعة والمبتذلة، فضلًا ع

 .دلالة مباشرة إلى دلالات جديدة أخرى 

المألوف؛ رغبة في عن المعيار اللغوي  ةرجاخلغة خاصة، لغة الشاعر هي ف    
، وبذلك فإن هذا التجاوز للغة المعيارية المباشرة (2)حاجات نفسية وجماليةتلبية 
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لفهم العبارة من قبل  ،ي بالتأويل المناسبينتظر المتمكن من فك الإيحاء اللغو 
 .في نصه بدلالات جديدةالشاعر المتلقي بعد ما وظّفه 

المقياس لدرجة  التغير اللغوي الحاصل في المفردات المختارة هووربما يُعد      
كلما زادت جمالية النص وعَلت  ،الجودة الشعرية، فكلما بَعُد التغيير وأغُرق في الغرابة

الشيء من غير معدنه أغرب وكلما كان أغرب  جودته، وهذا ما ذكره الجاحظ: ))إنَّ 
كان أبعد وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما 

، (1)كان أعجب كان أبدع، والناس موكولون بتعظيم الغريب واستطراف البعيد((
عبر خروجه عن المألوف والشائع تقترن بدرجة  القول الشعري  جودة نَّ إف ،وعليه

اضافته الجمالية التي ينقل بها تجربته الشعورية إلى المتلقين والتأثير بهم، وهذا ما 
ا، بأنواعهالأساليب الفنية وجدنا عليه الشعراء العراقيين، إذ أبدعوا في توظيف 

 سيّما شعراء الحقبة المدروسة.ولا

 

 

 

 

 

 الدراسة الدلالية                               
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يكمن جمال النص الأدبي عبر الكشف عن عناصره الفنية التي تزيد من اثراء        
التجربة الشعرية عند شاعر ما، وكيفية توظيفيه لها بطرق وأساليب فنية تميزه عن غيره 

للآخرين وتأثر في نفوسهم،  من الشعراء، لتمكنه من إيصال فكرته بلغة شعرية مائزة
فيتحول الخطاب من إخباري إلى تأثيري جمالي، وأول ما يلفت انتباه المتلقي إلى النص 
الأدبي هي العبارة الأدبية الفنية التي تحدث بطريقتها الخاصة إيقاعًا في المعنى وهزة في 

لدلالات الوضعية النفس لا تحدثها العبارة الاعتيادية في التعبير، فهي ))طابع يلتوي با
الأولى للكلمات، ويلد منها بالمزج والتركيب والحذف والإضمار دلالات فنية ثانوية هي 

، وعليه؛ يستخرج (1)بمنطلق الشعر أهم وأولى من تلك الدلالات اللغوية الوضعية((
الشاعر اللغة المألوفة إلى لغة مغايرة عبر فهمها والتلاعب بمفرداتها بانزياح دلالي يحول 

، كل ذلك يتم (2)النص من حالته المباشرة إلى آخرى غير مباشرة ومنزاحة عن الأصل
عبر مبدأ الاختيار والانتقاء للمفردات من قبل الأديب وكيفية توظيفها، فلا يخفى أن 
الاختيار من الأمور المهمة التي تبين قدرة الأديب وإبداعه في انتقائه للمفردة دون سواها، 

في مكان ما ويحيلها إلى مفردة ثانية في مكان مغاير، وعليه؛ فإن حين يختار مفردة 
الاختيار هو الذي يجسد إبداع الشاعر بانتقائه وتمكنه من لغته الخاصة؛ لأنَّ الحديث عن 
المفردات مطروح لدى الجميع وباستطاعتهم توظيفها في حياتهم اليومية، وعلى من يريد 

إيثار المنشئ وتفضيله لهذه  ))تياراته؛ ففيها دلالة على أن يكون اختياره فنيًا أنْ يهتم باخ
السمات على سمات أخرى بديلة مجموعة الاختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي 

، وحينها يتكون أسلوب الشاعر (3)((تشكل أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين
عن مزاجه ورؤيته  في اختياره لتراكيب خاصة وجمل ومفردات معينة، فيكشف ذلك
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، عبر مبدأ الاختيار، وجمال الانتقاء، وتحقيق الغرابة التي تميز النص (1)وأسلوب تفكيره
ولاسيما شعراء  -الشعري عن لغة الخطاب العادي، ولابدَّ من الإشارة إلى توظيف الشعراء 

الجانب الدلالي في نصوصهم الشعرية وفق آليات خاصة ترتبط  -الحقبة المدروسة 
 بالجوانب البلاغية، ومن أهم تلك الآليات:

  : التشبيه أولًا 

الأعمال  يعد التشبيه واحدًا من الفنون البلاغية البيانية، وأحد مقاييس التميز في      
المهتمة  ؛عبر التعبير الفني واللغة الشعرية التي ينماز بها على اللغات الأخرى  ،الأدبية

مبدأ الإيحاء الذي يُشرك المتلقي وفق قدرته على تفسير  وفق ،بالجانب العقلي أو التقريري 
النص وتأويله بحسب ما يتركه من أثر في نفسه يؤدي إلى إثارة انفعاله ودفعه نحو 

وناتجة عن براعة رسم الصورة الموحية  ،إيحائية منطوية تحت النصلكشف عن دلالات ا
خر فـي عـلى مشـاركـة أمـر لآ الـدلالة ))، فالتشبيه هو (2)بأكبر قدر ممكن من المعنى

أو ( المشبه به)( من معاني لشاعر أن يـثبت لـذلــك المعنى )المشبهوعلى ا، (3)(( مـعـنى
، وعبر الاطلاع الواسع والقراءة المتعددة لقصائد شعراء العراق في (4)حكماً من أحكامه
، وهذا إن ت بأنواعهادبي حافل بالتشبيهانتاجهم الأ نَّ أ الباحثة تدوج ،الحقبة المدروسة

والابتعاد  ،يدل على الخيال الواسع لهؤلاء الشعراء في تجسيد الصور دلّ على شيء فإنما
السيد سلمان ومن ذلك قول وتمكنهم من اللغة وايحاءاتها،  ،حداثعن المباشرة في نقل الأ
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)فخر النساء( في حق السيدة الزهراء  هادي آل طعمة الشاعر الكربلائي بقصيدته المعنونة
 :                                                       )الكامل( (1))عليها السلام(

اءِ ــــــــــق  وَبَهـــــــــرَ الحيــــــاةَ برونـــــــــمَ ــغَ      اءِ  ــــــــــوَضَّ ـــا الــــــــنَ ــسَّ ــراق الـــــــــى بإشــــــــمَرحَ   
اءِ ـــــــــــمـــعْ ـــدِ والنَّ ـــــــــــمْ ــــحَ ــهِ بالــــــــــآياتِ       لا  ـــــــــــرَت  ــرِ مُ ــــــــــيــنــقِ المُ ـــــــــــألــالـــلَّ كـــــــــــــوَأطَ   

 

في قراءة النّص الشعري نجد الشاعر قد شبّه ولادة السيدة الزهراء )عليها السلام(      
بالألق المنير الذي يشع نورًا وضياء، عبر أداة التشبيه )الكاف(، فجمع بين الولادة 

الألق المنير بوجه شبه يتمثل بالظهور المضيء والنور الساطع على الناس الميمونة وبين 
 :                                   )الكامل((2)أجمعين، ثم يقول في القصيدة نفسها 

ـــــذِك ـــــطِ ــرَى تُ ـ ـــــزيـــلُّ عـ ـــــهـأن  ـــــزةً وكــــ ـــــمـش         ا  ـــ ـــــحـضُّ ــسُ الـ ـــــتَ ــفْ ـى تَ ــ  بالأضْــــواءِ رُّ ــ
ــــالإرواءِ  ـــــاضَ ب ـــــوء  فــ ـــــلالُ ضــــ ـــــهُ             شـــــ ـــ ـــــرِ كـــأنَّ ـــــلُ بالمَــســيــ ـــــلُ يُــوغِــ  الــل ـيَـ
 مــــا أروعَ الــذكــــــرى تــفـيــــــُ  بشاشـــــةً            وَهَـــــــــــوى يــفُــــــــــوحُ كـنسْمــــــة  عـــــــذراءِ 

 

السيدة فاطمة )عليها السلام( بشمس الضحى النيرة  فقد شبّه الشاعر ذكرى ولادة       
التي تطوي غشاء الليل، وما دلالة التشبيه جمالًا وتألقًا حين شبه الليل السريع بالشلال، 
المفاجأة هنا! انه عقّب بلفظة ضوء بعد كلمة الشلال، فكسر اُفق التوقع للمتلقي في 

ا هو متوقع في التشبيهات الواضحة تصوره بوجود كلمة )ماء( بعد )شلال(، وهنا خرج عمّ 
إلى آخر أعمق؛ وذلك لمعرفتنا بأن الضوء هو أسرع شيء متحرك في الوجود، ثم يتطرق 
إلى تلك الذكرى الجميلة بصيغة التعجب )ما أفعل(، لعظمة تلك الليلة المباركة وتأثيرها 
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مة اللطيفة التي الكبير في نفوس محبيها، حتى الهواء يختلف فيها عن غيره فيشبهه بالنس
 لم تمر على أحد.

ومن التشبيه ما ذُكِّر في السيدة زينب ) عليها السلام (، حين قال فيها الشاعر محمد     
 :                                          )المتقارب( (1)رضا القزويني من قصيدة له 

ــــــــــــو أبُ        ــــــــــــأُمٌّ تُـــبـــاهــــــــــــي ويَـــزْهــــ  وُلـــــــــــدتِ كمـــــــــــا يُشــــــــــــرِقُ الكـــوكــــــــــــبُ    فــ
 

شبّه الشاعر ذكرى ولادة السيدة الحوراء زينب )عليها السلام( بالكواكب التي تُزيّن       
السماء، وتريح الإنسان بمجرد النظر إليها، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنَّ الانسان 

قد اهتدى بالكواكب عند الإسراء ليلًا، فأصبحت ولادة الحوراء  –مختلف الأمم  في -
زينب نور الهداية لهم كالكواكب التي يهتدون بها في مسيرهم، وبذا فقد رسم الشاعر 
صورة حسية أوصل عبرها مدى جمال ولادة السيدة الطاهرة في حياتنا، وما أضفت عليها 

يومنا هذا، وبعدما ذكر الشاعر ما يجلب الفرح في  من محاسن ومبادئ نقتدي بها إلى
نفوسنا، عاد بعد ذلك إلى ذكر قصتها مع أخيها الإمام الحسين )عليه السلام(، إذ 

 )المتقارب(                                                                  :(2)يقول

ــــــــــن       ــــــــــا الــحـسيــ ــــــــــا بأخيهــ ـــلْتُهـــ ــــــــــربُ    وكـــف  ـــــــــه الـــمَــشْـــــ ــــــــــز  ب ــــــــــوم  يَعُـــ  ويــ
 لـــتَحــمِــــــــــــــل أعــبـــــــــــــاءَهُ كــالليـــــــــــــوثِ         فــيَسْـــــــــــــري بــــأطــــفـــــــــــــالهِ المرْكَــــــــــبُ 

 

إنّ الدور العظيم الذي قامت به بطلة كربلاء ولاسيّما في البعد الإعلامي، قد أضاف      
للقضية الحسينية حيوية، فكانت بحق الصوت المدوي في تعرية الدكتاتورية الأموية 
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وجريمة التاريخ الكبرى )الطف(، إذ أنها الحائط الصّلب الذي اتكأ عليه سيد الشهداء 
اجهة أهوال ظهيرة الطف، والقائد المُلهم في مسيرة السَبي المريرة )عليه السلام( في مو 

 لأطفال رُضّع، ونساء مخدرات. 

إنّ مواقف تلك السيدة )عليها السلام( في شجاعتها العلوية، وصبرها الفاطمي،       
وتحمّلها لأعباء المسؤولية، شبهه الشاعر بالليوث وما تتصف به من عزيمة وقدمة أمام 

، فضلًا عن تكفّلها للأيتام والأرامل بمسيرة طويلة تحت سوط العذاب والشتم الأعداء
 والقسوة. 

 : (1)ومن ذلك ما قاله الشاعر حيدر مجيد التميمي في قصيدته ) يا زينب (   

 )الكامل(

 مهمـــــــا شَــــــــدوتُ قوافيًـــــــا أو أكتــــــــبُ        لا زلـــــــتُ أبحــــــــرُ فـــــــي حروفــــــــكِ زينــــــــبُ 

 والــــــــنَّجمُ لا يرقــــــــى شموسًــــــــا تلهـــــــــبُ         لــــــــيسَ القــــــــوادمُ كــــــــالخوافي رفعــــــــةً 

                                            .... 

 عَـــــــــقُمَ الزمــــــــانُ ولادةً مــــــــن مثلهــــــــا          فالمرضــــــــعاتُ كشخصِــــــــها لا تنجــــــــبُ 
 

نجد الشاعر في النص الشعري السابق قد وصف ولادة السيدة الطاهرة زينب       
الحوراء )عليها السلام( بأنّها لا يمكن أنْ تحصل ثانية، فلا يمكن أن تتساوى مقدمة ريش 
الأجنحة بصغار الريش المخفي تحتها؛ لما للأول من بروز وظهور وفاعلية مقارنة مع 

بيه بطريقة مؤثرة زادت الدلالة عمقًا وجمالًا، في إن الزمان الآخر، كما رسم صورةً للتش
أصبح عقيمًا بعد أن أنارت السيدة )عليها السلام( الدنيا بمجيئها، فانزاح بصورته البيانية 
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عبر فن استعارة صفة العقم التي تلازم الإنسان والصاقها للزمان، وما كان ذلك إلا تعبيرًا 
ن مهما طال وبَعُد فلا يمكن النساء جميعًا انجاب امرأة كشخص منه وتوكيدًا على إنَّ الزما

 السيدة الحوراء )عليها السلام(.

 

 ثانيًا  : الاستعارة 

كان أبو عثمان الجاحظ أبرز من تطرق لمفهوم الاستعارة، معرّفًا إيّاها في كتابه      
، وهي أيضًا اعتماد (1) البيان والتبيين بأنّها ))تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه((

للفظ في غرض مغاير للغرض الأصلي؛ لوجود علاقة مشابهة بين المعنى المنقول 
، (2)والمعنى المستعمل مع حجة مانعة عن وجود المعنى الأصلي في موضعه الحقيقي

وبذلك فإنّها تقوم على مبدأ المشابهة ولكنها تتجاوز علاقة المشابهة بين طرفي التشبيه 
 هخرق عبر، الذي يتم (3)أخرى من نوع آخر تقوم على مبدأ الانزياح الاستبداليإلى علاقة 

لقي وتحفيز ذهنه على المت ثارةلإ؛ واحد  خطابفي  مترابطة لغويةعلاقات  للمألوف من
لا يتم الوصول إليه إلا بعد قراءات  ذيالعميق ال معنىالسطحي إلى ال معنىتجاوز ال
 دركتحقق إلّا بعد أن يدلالة المدلول الاستعاري لا يمكن أن ت ؛ لأنّ منتجة لأبعادهمتعددة 

المتلقي الاستبدال الدلالي الناتج عن التفاعل بين البؤرة المتمثلة بالاستعمال المجازي 
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 بذلك، فهي (1)المطروح في السياق والمعنى الحقيقي أو الإطار المتمثل بالسياق نفسه
، وقد شكّلت (2)(( تغيير علاقات اللغة صور جديدة وغريبة وصادمة عـــن طريق))

الاستعارة في قصائد الشعراء العراقيين ملمحاً أسلوبياً بارزاً خرج به الشعراء من الدلالات 
الحقيقية إلى أخرى مجازية، حركت الأذهان، وأثارت العواطف لدى المتلقين، ومن ذلك ما 

 :(3)طاهرة )عليها السلام( قاله الشاعر محمد علي الزهيري في ذكرى ميلاد البضعة ال

 )الكامل(                                                                         

ـــــــ ــــــــالش   رَ قـــــــد فج  ـــــــي   ـ ـــــــدفقً مُ        وق العظـــــــيم ولائ ــــــــا كالنبت  ضائيـمـــــــن أعـــــــ عِ ـ
ــــــــــنبض واســـــــــتلهمتْ  ــــــــــ ـــــــــي ن ــــــــــا أنشــــــــــتهـــــــــــزفــفع           غمةً ـات قلب  يـودة لندائ
ـــــــ       ا  ـــــــــــــهبسحرِ  لهـــــــا فهــــــامَ  الفـــــــؤادُ  طــــــربَ   يــــــــــائـي أيحــــــــــام فـــــــــر الالهفتحي 
ـــــــوال ـــــــكـوالف          قلبــــــي نشــــــوةً  حــــــولَ  تــــــرقصُ  وحُ ر  ــ ـــــــداد دمائـوالمــــــ مُ ـيرســــــ رُ ـ  يـ
ـــــوالع ـــــفــــلا بصــــر به قــــد ســــحرتْ  ينُ ــــــ ـــــهــوكأنَّ          ا ـ ـــــا فــــــ ـــــي ليلـ ـــــمــلــة ظــ  اءــــــــ
 صــفائي افِ ـمــن شغــ أبصــرَ  لبُ ـوالقــ         ري   ــــــــــــــواطــــون تفتحــت بخــــــــيـــــالع ذافــإ 
 

اتخذ الزهيري في الأبيات السابقة الاستعارة بعلاقاتها اللافتة للانتباه وسيلة ناجعة في     
ل مساره نحو الدلالة، فقد جاء بعدد من الصور الاستعارية القائمة على الانحراف داخ

نص شعري واحد، إذ استعار صفة )التّفجر( والصقها )بالشوق( إشارة منه إلى مدى قوة 
الاشتياق النابع من فيض الولاء لدى محبي السيدة الزهراء )عليها السلام(، رابطًا إيّاه 
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بصورة تشبيهية زادت من جمالية البيت الشعري، حين شبّه اشتياقه وكأنّه النبع الذي 
عطيًا صورة تشبيهية مرتبطة بالمائيات الطبيعية خصوصًا جريان النهر يتدفق من داخله م

وهو سبب الارتواء عند البشرية، فاتخذ في رسمه لصورة حسية مشتقة من أحضان 
الطبيعة الجميلة رمزًا في بيان غبطته وسروره لتلك الذكرى العظيمة من ولادة السيدة 

 الطاهرة )عليها السلام(.

إحساسه الداخلي في صورة استعارية آخرى، حين استعار صفة  ثم ينتقل لوصف      
الرقص الملازمة للجسد البشري والصقها للروح؛ تعبيرًا عن الغبطة والفرح، وجعل الفكر 
هو اليد التي ترسم ما يريد تصويره بالتفاتة استعارية جميلة تنمُّ عن وعيه في أن الصورة 

باليد على الورق، فيبصر قلبه من سعادته بتلك الأولى تكمن في الفكر وتُطبق عبر الرسم 
 الذكرى المبهجة حين استعار صفة البصر إلى القلب.  

وعليه، فإن الصفات التي ذكرها المبدع جاء استعمالها بانزياح استعاري، فاستعار       
صفة التّفجر والنبع الخاصة بالطبيعة المائية للشوق والولاء، وأضاف النغمات والعزف 

تبطة بالطرب والغناء لنغمات القلب، واستعار صفة الرقص والرسم المتعلقة بالإنسان المر 
إلى الروح والفكر، حيث نجد الشاعر قد وظّف فن الاستعارة في إلحاقه صفات معينة 
وإضافتها لأشياء أخرى، بطريقته المميزة وتحويلها من معناها المألوف إلى معنى آخر 

 ثارة العواطف.يستوجب الدهشة والانبهار وا

 : (1)ومن ذلك أيضًا، ما قاله الشاعر مصطفى المهاجر في قصيدة له، جاء فيها     

 حَنانَيْكِ ..

 أُمَّ النبي  الكريم 

 وأمَّ الأئمةِ ..
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 نورُ  الهدى 

 شَرِبنا ولاءَكِ 

 منذ الر ضاع 

 فأورقَ .. حُب ا

 غزير الن دى

 وحل ق ..

 في حزنكِ المستديمِ 

 حنين  ..

 بأشواقه يُقتدى

 

يبدأ الشاعر قصيدته بلفظة ) حنانيك ( التي تدل على طلب الحنان المضاعف من       
المقابل، فكيف إذا كان المقابل بشخص السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام(، ثم يسترسل 
نظمه بترادف صور بيانية عبر فن الاستعارة، فقد استعار صفة الشرب الخاصة بالإنسان 

حقها بالحب والولاء، ثم استعار صفة الاخضرار والنماء والأوراق الخاصة بالنبات لذلك وأل
الولاء الذي يتزايد بمرور الوقت وكأنّه يُسقى بالندى الغزير الذي يساعده على النَّماء 
السريع والإرواء، ثم يستعير صفة التحليق المرتبطة بالطيور إلى الحنين والاشتياق لتلك 

يمة، فكانت الصور الاستعارية كفيلة بإيصال مشاعر المبدع إلى الآخرين السيدة العظ
 بصورة لطيفة ومؤثرة.



ومن ذلك أيضًا ما قاله الشاعر السيد صادق آل طعمة في ذكرى ولادة السيدة الزهراء 
 :(1))عليها السلام( 

 )الطويل(

 

 

 

حاول الشاعر في أبياته أن يرسم صورة فنية لليوم الذي ولدت به السيدة الزهراء         
)عليها السلام(، فصور الدهر بصورة الإنسان المبتسم الذي يشتاق ويتلهف ليوم موعود 
يحمل معه ذكرى جميلة، ثم يطلق صفة اللباس الخاصة بالبشر على النور والعصمة 

فإضفاء الصفات الإنسانية على أشياء لم فاطمة )عليها السلام(،  اللتان قدّس بهما الزهراء
على إثارة  وقدرتها ،الصورة في تكوينعظمى جعلتها وسيلة  لولا الاستعارة،موجودة تكن 

 .بين الأشياءالمؤثر الجمع  لعواطف الناتجة عن هذاا

كما رسم الشيخ أحمد الوائلي صورًا بديعة من البطولة والشجاعة للسيدة الحوراء      
 :                                              )الخفيف((2))عليها السلام( حين قال 
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هـــرِ واهـتـزَّ عـقـبُــهُ  ــمَ ثغـــرُ الــد   تبـسَّ

 صاغَـهــا مـن لُطـفـه فهـي درَّة  وقَــدْ 

 وألبسهــا من نــورهِ ثــوبَ عــصــمـة  

هر من وَلَه  صبُّ   سرورًا كأنَّ الدَّ

 تَـشُـــعُّ بأنـــــوارِ الإلـــــهِ ولا تَـخْــبُ 

 جلالًا ومِن إشعاعِـهِ نُسِجَ الثَّوبُ 



 تـقـرعـينَ الخصــوم بالمنطــقِ الفصلِ 

 إزأري فـــــالـــــــزئــــــيـــــــــر عــنــــدك إرث

 ا لها من مــــواقــــف كــشـفـــت عنـــــي

 فــيـــأتــــــي الـــدلـيــل تـــلـــو الــدلـــيـــــلِ 
ـــبــــــول  ومــــــــزاج الأســـــود إرث الـــش 

ـلــيــل  دَكِ طـــبــعَ الحـــســام عـنـــد الص 

 

فـــي الأبيـــات الســـابقات جســـد الشـــاعر موقـــف البســـالة والثبـــات لـــدى الحـــوراء زينـــب     
)عليها السلام(، بأسلوب استعاري يتلاءم وما قامت به من دور كبيـر قبـل واقعـة الطـف 
ــا فــي اختيــاره للصــفات التــي يلحقهــا بــآل  وأثناءهــا ومــا تلاهــا، إذ نجــد الــوائلي كــان دقيقً

عار صفة الزئير )صوت الأسد( والصقها بالسيدة زينـب البيت )عليهم السلام(، وهنا است
ـــا  تصـــدت للأعـــداء،   -بعباءتهـــا  -)عليهـــا الســـلام( ســـليلة الشـــجرة النبويـــة العلويـــة لمّ

مدافعة عـن كلمـة الحـق، ولمّـا كـان الآبـاء أُسـدًا، ورث الشـبول هـذه الطبـائع فـي العزيمـة 
طبـاع الحسـام وقـت الصـليل والشكيمة، ثـم يشـير إلـى مـواقفهم الحميـدة التـي كشـفت عـن 

 أي صوت السيف في المعارك والحروب، وفق الجدول التالي:

 

 الثاني المدلول                    الأول المدلول                     الدال

 الزئير                     صوت الأسد                    القوة والشجاعة 

 الأسود                  الحيوان المعروف                     قوتهم      

 الشبل                    ابن الأسد                       أولاد فاطمة الزهراء    

 الحسام                     السيف                         القوة والصلابة       



   

ذات مدلولين في أبياته، وأراد أن يثبت عبرها مدى تمكنه  وظف الشاعر مفردات    
الفني في رسم الصور الشعرية المعبرة عن موقف معين يعالجه شعرًا، ورغبته في اشغال 
فكر المتلقي حين يقف مندهشًا من قوة التعبير تاركًا له متسعًا من الحرية في التحلي 

 رات النص وتأويلها بالشكل الصحيح.والتأويل كُلًا حسب معلوماته وثقافته في فك ثغ

 

 ثالثا: الكناية 

تعد الكناية من الأساليب البلاغية المهمة، وهي وسيلة من وسائل الاداء الشعري       
عند الشعراء، وتعرف بأنها ))كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة 

ذكر الجرجاني إنّ ما يريده المتكلم ، وقد (1)والمجاز، بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز((
من الكناية هو إثبات لمعنى من المعاني لكنّه غير مصرح باللفظ الموضوع له في اللغة؛ 

، وبما إنَّ الكناية قد (2)وإنّما يعمد إلى معنى يردفه في الوجود يكون إشارة للمعنى الأول
لوف إلى آخر، وتجاوزت تنقلت بين الحقيقة والمجاز، وابتعدت من استعمال اللفظ المأ

، فهي انزياح عن (3)التصريح بالمعنى المراد إثباته إلى ذكر ما يلزم من هذا المعنى
الأصل، فالشاعر فيها يتجاوز ذكر الشيء بذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في 
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 ، وبهذا فأن الأديب عمد إلى كدِّّ ذهن المتلقي وإثارته في تنقله من معنى مصرح(1)الدلالة 
 به إلى آخر يلمح في الكلام.

وعليه؛ فالأسلوب الكنائي من أهم الأساليب الجاذبة للنظر واللافتة للانتباه، إذ لا      
توصل المتلقي إلى المعنى المقصود مباشرة، وإنما تثير فيه الفضول بحثاً وراء المعنى 

ه على ذلك المعنى الخفي الذي أبرزت منه جانباً وأخفت جانباً آخر، فيقع المتلقي بذكائ
، وعليه، فقد تم الكشف عن هذا الأسلوب (2)الخفي ويظهر الغرض المقصود كاملاً 

الكنائي لدى الشعراء العراقيين في الحقبة المدروسة، ومنهم الشاعر الأستاذ جعفر عباس 
 :                  )الطويل((3)الحائري في قصيدة له بعنوان ) هل أتى في فضلها ( 

ـــل  ـــكْ الشُّ  كَ ــ ــرَ  رُ ــ ـــنـثَّ ـي والبِ  ـــامِ ــحا والمَ ـ ـــالحم كَ ـلــ          دُ ـ  دَ اوِ ـعــتُ  ينَ ي وحِــدِ ـبـــإذ تُ  دُ ـ

 دـــــراصِ  كَ ــــــفُ رْ ــــوطَ  راع   هُ ـــــل تَ ـــأنوَ          ةً هَ رْ بُ  – حاشاكَ  – قَ لْ ى الخَ سَ نْ تَ  تَ نْ ما كُ وَ 

... 

ـــةِ  ـــذر  بـتـربــ ــي جــ ـــلَ ل ـــلا     تــوغــ ـــدُ      كــربـــ ـــاَ فيهــا وفيهــا الـت ـوالـــــ ـــي نَم  وغـــرسـ
 ولـــي عِـبــرَ أجيـــال بهـا مِـنْ معــالــــم          ولـــــي فـي ثـراهــــــا للــــجـــدودِ مـــراقـــــــــد

 يَ رافــــــــدــــتَحْتِهـــا لِ ـرى من ــهُــنــاكَ جَــ  جِــوارُ أبي الأحـــرارِ عِــشْــتُ وجَنَّتي         

ـــــعدِ عائـــــدُ  ـــــي وابشـــــري وتهلَّلـــــي        فـــــإنَّ صـــــباحَ الخيـــــرِ بالسَّ  فيـــــا نفـــــسُ هُب 
ـــــــــدتْ بنـــــــــت  لطـــــــــه أمَّهـــــــــا       تصـــــــــاغَرَ أفـــــــــذاذ  رجـــــــــال  أجـــــــــاودُ   فقـــــــــدْ وُلِ

 
                                                           

 .313/ 1:  (  العمدة1(
: د. جابر عصفور، المركز ( ينظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب2(

 .18:  م(1118، )3الثقافي العربي، المغرب، ط
 .824 – 825( عيون الرثاء في فاطمة الزهراء:3(



تشكلت الصورة الكنائية في النص الشعري المتقدم بوساطة مجموعة دوال التي       
قي على إشغال الذهن وصولًا إلى المعنى المقصود، فقد كنّى الشاعر بعثت المتل

بعبارة )طرفك راصد( عن العناية والرعاية، كما كنّى أيضا بعبارة )الهموم كواهلًا( 
عن التحمل فوق طاقة الإنسان، وأيضًا )توغل لي جذر، غرسي نما( كناية عن وجود 

في كربلاء المقدسة، وكذلك عبارة )لي  أحد أبنائها وهو الإمام الحسين )عليه السلام(
 رافد( كناية عن أحد أولادها الميامين.

من الواضح أنّ الصورة الكنائية في الأبيات السابقة عملت على كثافة الدلالة     
وعمق المعنى، مما جعلت المتلقي مشدود الذهن ومشاركًا بقراءته التفاعلية المنتجة 

من العبارات السابقة، ولتوضح ما ورد من صور في التوصل إلى البنية العميقة 
 كنائية نورد المخطط الآتي:

 

 

 إشارة إلى العين البشرية.                                                         

 الصورة الكنائية الأولى ) طرفك راصد(                  كناية عن الرعاية والحماية.

 

 لظهر.إشارة إلى منطقة أعلى ا                                                      

 الصورة الكنائية الثانية ) كواهلا(                      كناية عن التحمل الكبير. 

 

 

 إشارة إلى الجذر من النبات                                                    



 ائية الثالثة ) لي جذر (                 كناية عن الأصل .الصورة الكن

 

 إشارة إلى غرس الأشجار.                                                       

 الصورة الكنائية الرابعة ) دغرسي نما(                  كناية عن أبنائها .

 

 

 إشارة إلى مجرى مائي.                                                      

 الصورة الكنائية الخامسة ) لي رافد (                كناية عن الحسين )ع(.                 

                

 

نى مفرداتها في توظيف الكتابة         ومن الشعراء الذين نهلوا من معين اللغة وغِّ
حمـود البستاني فـي قصيدته )ذكرى وانزياحاتها الدلالية، الشاعـر الأستاذ م

 :                                                      )مجزوء الكامل((1)الزهـراء(

 سَامِريِه ، ويا نجوم  دَمْع أُذيل !! فيا كواكب ،

 ذَريه في الأبعاد ، عِبر مجاهل الن جوى ، يحوم

 ذَريه في هُدْبَيك ، .. يَطْفِرُ من حواشييه الوُجُوم 

 .. عظيم لألئأو سَم ريه على المَدى قطرات .. 
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 تَنْسل  ، عن قُدسي ة  بيضاءَ .. ، في الليل البهيم

                   ... 

 لا هَمْسَ ضوء  .. لا شذى يهفو .. ولا شَجَرًا بهيم 

 عجَنَتهُ مأساة الحياة .. وأطْبَقتْ فيها الغيوم 

 والنَّكْبة السوداء ،. تَذْرُوها بقايا من هَشِيم 

     

ورد الأسلوب الكنائي في المقطع الشعري السابق في عبارة )تنسلّ عن قدسية      
بيضاء( إذ كنّى عن )ذات مقدسة( متجسدة في شخص الزهراء )عليها السلام(، ثم 

عبارة )لا همس ضوء( وأراد بها الكناية عن بصيص أمل في الحياة، أما  عرّج إلى 
)مأساة الحياة( و)النّكبة السوداء( فكنى بهما عن ما يمر به الانسان من مصاعب 
وأحزان، وكل ما ورد في النص هي إشارات لما حلَّ بالسيدة الزهراء )عليها السلام( 

لم(، حتى إنَّ المُحب لها كلما أراد تجاوز بعد استشهاد أبيها )صلى الله عليه واله وس
 مصائبها تذْروه بقايا من تلك الفواجع الأليمة التي مرّت بالسيدة العظيمة.

ومن ذلك ما ذكره الشاعر عبود أحمد النجفي في قصيدة له بمناسبة ميلاد السيدة    
 الوافر(:                            ) (1)الزهراء )عليها السلام(، يقول فيها 

 ا الجميعُ نـوالمُ ـت عــوما ضم         ا      ــيـــدن كِ ــتدَ ـفَ  ينِ سَ ـالحُ  مَّ يا أُ ــف  

 وعُ ـــــشـــوالخ ابةُ ــالمه هُ ل ُـل  ـكَ ــتُ              اء  ــــــمــــس هُ ــــــتْ ا أفــاضدسً ــا قـــيأ
 روعُ ـــــــــرت منه الفــمــأثه ــطــل            مو  ع من سُ ر  ـــفــا تنً ـصــا غُ ـــيو 
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 وعُ ـــــــــبــه تــــن لـيــقـق واليــيدف        ا    ــًضــحـان مـــيما من الإيا نبعً و        
 وعُ ـــــــصــن ر  ــــمزده اللهِ  ونورُ         ي    ــا الليالـــبه عُ ـــشـتُ  رة  ـــوهــوج       
 المنيعُ  صنُ ـالح دُ ـقـفـإذا ما يُ           ا  ـــانً ــا أمـــنــاط بــا أحنً ـصْ ـفيا حِ        
 

ورد الأسلوب الكنائي في النص الشعري السابق، والمتمثل في قوله: )يا         
غُصنًا تفرّع من سمو ... لطه أثمرتْ منه الفروع(، فيتصور القارئ للوهلة الأولى إنَّ 

عند العامة، أما القارئ المتمعن  الغصن والثمر المذكور في النص هو المتعارف
فيجد الشاعر قد انزاح باستعماله فن الكناية وقصد في ألفاظه السابقة الابتعاد عن 
المعنى المألوف، ثم كنّى عن السيدة الزهراء )عليها السلام( بلفظ )الغصن( وعن 

عن  أبنائها بعبارة )أثمرتْ الفروع(، وكنّى بلفظ )يا نبعًا، يدفق، جوهرة، حصنًا(
فاطمة الزهراء )عليها السلام(، فخرجت الألفاظ عن المعنى الموضوع إلى آخر 
يستدعي شدّ الأذهان، ولفت الانتباه من قبل المتلقي بطريقة تنمّ عن قدرة الشاعر، 

 وتمكنه من القول الشعري في شخصية السيدة الزهراء )عليها السلام(.

السياب أبياتًا يوضح فيها حال في الموضوع نفسه، كتب الشاعر بدر شاكر و     
 :              )الكامل((1) السيدة الحوراء )عليها السلام( في أرض كربلاء، قائلًا 

 اـــى راعههَ لْ الزهراء( وَ  تلك )ابنةُ 

 اــهـا وهي تخفي وجهــاهــنبي أختُ 

 يـــمـيرت بدِ لَّ ل المُ ــن ذلك السهـــع

 ظمأى حشرجتْ  يكتظ بالأشباحِ 

 اءِ ـــلمـــظـع الــــا مـــمَّ بهـــأل م  ـــلـح

 اءِ ــيـعوتلــوي الجيد من إا، رً ــــذع

 وداءِ ـــسَّ ــال مةِ ـيـفي الأفق مثل الغ

 اءِ ـــمــال ارْ ــــظـتــفي ان تْ ــرأبــثم اش
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 ةً ـــثـإلا ج –واه ـــــــورة الافـــــغــفـم

 مــل ى، ثمَّ تراءَ  ماء  إلى  تْ ـفـزح

 غير )الحسين( تصده عما انتوى 

 اءِ ـــــــدمــب تْ ـــخــطير رأس لُ ـن غــم    

 على الحصباءِ  أتْ ـــفــوانك –تبلغه     

 راءِ ــــهزَّ ـال ةَ ــي يا ابن ــِــفـكُ ـرؤيا... ف     

 

يكتنز نص السياب بكنايات معبرة عن العقيلة زينب الحوراء )عليها السلام( وما     
مرّت بيه يوم الطف وما بعده، مصورًا حالتها حين وقفت على جسد أخيها الإمام 
الحسين )عليه السلام( وهي مذعورة مرهقة لما حلَّ عليهم من ترويع وتشهير، ثم 

عبارات )السّهل الملّبد(، و)الغيمة السوداء( يشير الشاعر إلى العدو ويطلق عليهم 
وهما كناية عن الجيش الجرار )العدو(، أما عبارة )يكتظ بالأشباح( فهي كناية عن 
تعطش الأعداء للفتك بالإمام الحسين )عليه السلام( وآل بيته الكرام، أما عبارة 

عب الذي حل بهم )مغفورة الأفواه( فقد أطلقها الشاعر كناية عن الجوع الشديد أو الر 
 آنذاك.

 رابعًا : المجاز 

يعد المجاز فن ا قوليًا من الفنون الأدبية اللغوية، ويثريها دلالة كبيرة، كما يمنحها    
طاقة ايحائية عالية، وقد عرّفه الجرجاني قائلا: ))هو كل كلمة أريد بها غير ما 

، وبفعل الفراغ الذي (1)وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول((
يحدثه ما بين الدال والمدلول يدخل المجاز في باب الانزياح الدلالي، فكلما كان 
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، (1)الفراغ والفجوة أوسع بينهما كلما زادت شعرية الكلام شريطة المعقول والإفهام 
فيخرج الكلام عن الحقيقة ويتجاوزها إلى معنى آخر غير معناه الموضوع له، فيقال 

 :                                                (3)، ورأينا ذلك جلي ا في قول الشيخ أحمد الوائلي (2)مجاز في ذلك المعنى إن اللفظ

 )الخفيف(                                                                        

 يـق زولــلام في الأفـا الظــلبقاي    ي    ـــــولــــقـــام فــــــح يا شــبــرَ الصــــفـــأس
 ولِ ـــــده المنقــيــا في نشـ ـــًصادح     رى   ــــــــــعـــام وابن الزبــنــــج الأصـــلنسي
 ولِ ــــــان من مجهـــا كـــدى مـــبــوت    ت     ــــــــل  ــــا تجــــــــايـــه أن الخبــــــــريــــبـــخ

... 

 لِ ـــيـقـث وم  ــــن ـــوم  من بــعـــدَذات ي          و ــــحــــدَّ يصـــان لا بُ ـــزمـــذا الـــه إنَّ    
 ولِ ــــلــا فُ ــــــــايــــــقــى إلا بـــول  ــــحُ ف         ارده الصبـــــ  ـــــلام طــــظـــي فالــــون  ـــه  

 ولِ ــــرمـــوق الـــط فــخـــا ي ـًابـــتــــك           ق  ــملحمة الحام ـــا شـــي يـــــرئـــواق     

تمثل المجاز في النص الشعري السابق في لفظة )الشام(، متخذًا من العلاقة      
المحلية بين الشام وأهلها أسلوبًا مجازيًا في انزياحه الدلالي، فلفظة الشام أُطلقت 

المكان لا يقول ولا يقرأ ولا يعمل شيئًا، ومن يعمل ذلك مجازًا والمراد بها أهلها؛ لأنّ 
 هم ساكنوا المكان، كما هو موضح في المخطط الآتي: 

                                                           

، د. مويلح سمية ، مجلة  -المجاز  –: تجليات الانزياح الاستبدالي في مديح المتنبي ( ينظر1(
د الثالث، العدد التاسع، ، المجلالرياضية والاجتماعية والإنسانيةسات الميدان للدرا

 .11:( 8282)جانفي،
ه(، تح: نعيم زرزور، دار الكتب 383مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي )ت ( ينظر :2(

 .318العلمية، بيروت : 
 .151( ديوان الوائلي: 3(



 

 المدلول الثاني                     المدلول الأول                       الدال 

 الشّام                        المكان المعروف                     أهل الشام

    

الملاحظ على النص السابق إنّ أسلوب الكناية تجسد في الابتعاد من الحقيقة      
إلى المجاز؛ إشارة منه في زيادة الموقف وتعظيمه، فأراد في أنك لو سألت الشام 
لنطقت واجابت من هول ما مرَّ على العترة الطاهرة )عليهم السلام( لاسيّما سيدتنا 

ها السلام( التي زيّنت الشام وباركت أرضها بوجود العظيمة الحوراء زينب )علي
 مرقدها الطاهر هناك.

 توأموفي المجاز أيضًا ما قاله الشاعر محمد الحاج حسن قصيدة له بعنوان )     
 :                                                        )الكامل((1)(  كربلاء

 داكِ ــذبح ، والمولى الحسين فــبال          ه    داءَ ــــف لَ ـيـلـخـوال بزين برَ ـــا صــــي
 اكِ ـــأخ دمينَ ــد تقـــيــعــصَّ ــال هِ ـــوجــــــى                لـــع ان  ــــــــربـــق أي   كِ رُ ـــبــص للهِ 
 اكِ ـــــاؤه ودعـــــــن دمـــــرجــا عـــلم              ا ـــدم ربهــا ودمـ ـــًدم اءُ ـــالسم تْ ــبك

 اكِ ـــــــطـــري بخـــثــتع كِ ــــحتى رأت               ا ــلهـقـث رجَ ـــلتخ تْ ــــا رج  ــم والأرضُ 
  ... 

 راكِ ـــــثـــــب تْ ـــــعــاين د  ــــمج اتُ ــآي               ها زَّ ــــع تنسجُ  الشامِ  وحُ ـــذي سفــــه
 

                                                           

 388/  8( مستدرك شعراء الغري : 1(



إلى معنى مجازي، إذ  ثقلها( لتخرجَ  تْ ما رج  )خرج اللفظ هنا في عبارة الأرض      
أسند مجازًا فعل إخراج الأثقال إلى الأرض؛ لأنَّ المعنى الحقيقي في ذلك إنَّ الله 
سبحانه وتعالى هو المُخرج الحقيقي لها، ولا شك انّ المجاز هنا يستند إلى العقل في 

ك على تحديد الدال والمدلول، وتميّز الأخير ما بين الحقيقي تفسيره، معتمدين في ذل
 والمجازي وفق المخطط الآتي:

 

 

 المدلول المجازي                     المدلول الحقيقي                      الدال  

 تُخرج ثُقلها               إرادة ربانية في                       الأرض هي من      

 حدوث الزلازل                  ترّج نفسها وتخرج أثقالها                          

 

 ربوع الشام              أهل الشام وسكنتها                  المكان المعروف    

 

في ختام مبحثنا هذا، وما احتواه من أمثلة وشواهد عـن المـادة المعروضـة، نصـل      
إلى نتيجة مفادها إن الشـعراء العـراقيين فـي الفتـرة المدروسـة اتخـذوا الأسـلوب البلاغـي 
والصورة البيانية المتمثلة في التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وسيلة مهمة في بيـان 

نظم الأشعار، وتصوير المواقف والأحداث، فضلًا عن قـوة التـأثير فـي قدرتهم الأدبية ل
الآخــرين عبــر الألفــاظ المســتعملة فــي أشــعارهم، بإبعــاد المتلقــي عــن المــألوف، وكســر 
أفــق توقعــه، فجعــل الأخيــر مشــدود الــذهن وفــي تفاعــل مســتمر لتخييــل ورســم الصــور 

 .               الشعرية في قضيتي الزهراء والحوراء ) عليهما السلام (



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 الدراسة التركيبية                            

 



اللغة  دلالات أكبر مما تحملهبين طياته يحمل  امكثفً  االنص الشعري تركيبً يعد      
كشف بعض هو ف تحليل القصيدة اهدمن أحد أ و  المستعملة في مجالات أخرى،

من أجل  ،وإدراك العلاقات فيها سير نظام بنائها وطريقة تركيبها،أسرارها اللغوية وتف
ولن يتم  ليلج عالم النص الشعري، احتمالات النص أمامه؛  ووضع ،مشاركة القارئ 

والمراد  ،(1)لقصيدة وتحليل مكوناتها التي انبتتها ومنها التركيبذلك إلا بتغير بنية ا
بالتركيب هو الجانب النحوي، الذي قال عنه الجرجاني )) ليس النظم إلّا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف 

، فالتركيب هو )) تنضيد الكلام ونظمه (2)مناهجه التي نُهجت، فلا تخلّ عنها ((
ولا يخفى إنّ الجملة في العربية أسمية كانت أو  ،(3)لتشكيل سياق الخطاب الأدبي ((

فعلية تشتمل على ركنين أساسين هما: المسند والمسند إليه، وربما تشتمل على 
مكملات لتلك الجملة أيضًا، والأصل فيها أن تأتي على وتيرة واحدة كما ثُبتت في 

اعدة كتب النحو، إلا إن الشاعر أحيانًا قد يخرج عن الأصل المألوف في الق
المعروفة، حين يتلاعب في تركيب الجملة ومكوناتها، فيعمل ذلك على تكثيف 
المعنى في النص، لاسيّما النّص الشعري؛ لينتج عنه قدرًا عاليًا من التخييل عند 
المتلقين وشدّ كبير نحو النص الشعري، ومن أهم أساليب التركيب النحوي الواردة في 

بالسيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام( ما  قصائد الشعراء العراقيين الخاصة
 يأتي: 

 أولًا : التقديم والتأخير
                                                           

، 1، طمكتبـــة الزهـــراء، القـــاهرةحمـــد حماســـة عبـــد اللطيـــف، د. م :وبنـــاء الشـــعر اللغـــةينظرررر:  (1(
 .1م(: 1118)

ه(، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة 515)ت عبد القاهر الجرجاني :( دلائل الاعجاز2(
 .188:  الخانجي، القاهرة

 .138/  1:  م(8212، دار هومه، الجزائر، )نور الدين الأسد :سلوبية وتحليل الخطاب( الأ3(



الظواهر المعتمدة في الانزياح التركيبي عن القاعدة من ظاهرة التقديم والتأخير       
 ،للغوية؛ خرق ينتج علاقات جديدةخرق لقانون رتبة الوحدات ا))  النحوية، وتُعدّ 

، وقد أشار كوهن إلى إنّ الانزياح في (1)((  أمام المبدع والمتلقياقاً واسعة ويفتح آف
، مرجحًا السبب في (2)أسلوب التقديم والـتأخير هو ما يسمى بــ )الانزياح النحوي( 

إنّ  -الذي يبتعد عن الشائع والمتوقع  -شاعرية المبدع واستعماله لهذا الاسلوب 
، كما (3)الفرادة والتّميز في نتاجه الأدبي غايته الأولى هي القيمة الفنية والبحث عن 

إنّ الإنتقالة في بنية الجملة عبر إعادة ترتيب مفرداتها وتراكيبها في الجمل بسياق 
، (4)يرتبط اسلوبيًا وفكريًا بالمنشئ ويُبين طريقته في الإنشاء وفق مبدأ التقديم والتأخير

ظاهرة التقديم والتأخير قد احتلت  نّ إ شعار وجدتُ الأما تمّ جمعه من وفي دراسة 
فها المبدع بناء فني  عبر ينللتأثير في المتلق نسبة لا بأس بها من الحضور، إذ وظِّّ

ومما ، عن الأصل المألوف نص بإبعادهال في النسق التركيبي وترتيبيتسم بالتلاعب 
نوان الصفار من قصيدة له بع الشاعر الكربلائي الشيخ فاضلورد في هذا النحو قول 

 )الكامل(                                                  :(5)()حال فاطم

رورَ وَلَا انتَشــى شــــا القلبُ ما ذاقَ السُّ  والحُزنُ ظِـــلٌّ في حَياتي عَــرَّ

                                                           

: د. مسعود بودوخة، عالم الكتب الحديث، ( عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية1(
 .83 :م(8211الجزائر، )

 .111( بنية اللغة الشعرية : 2(
، مجد المؤسسة، د. احمد محمد ويس :اح من منظور الدراسات الاسلوبية ( ينظر :  الانزي3(

 .184:   م(8224، )1بيروت، ط
، 1: د. يوسف أبو العدوس، دار المسيرة، طسلوبية ) الرؤية والتطبيق (الأينظر: (  4(
 . 813: م(8221)
 .333( عيون الرثاء في فاطمة الزهراء : 5(



 للبَضْعةِ الز هـراءِ طَــالَــتْ حَسْرَتِــــي

موعِ جَرَتْ دَمًاوالعَينُ من بَدَ   لِ الدُّ

 لجنينهـــا وأنينهـــا سقــمــي فــشــا

شَا  وَلِضلعِهَا المَكْسُورِ حُزنِي عَشَّ

أول ما يجذب انتباه المتلقي لنص الشاعر في الأبيات المذكورة أسلوب التقديم     
والتأخير، إذ نلاحظ الاختراق النحوي من صدر البيت الثاني لما تلاعب في تركيب 

من الجار والمجرور )للبضعة الزهراء( وتأخير الفعل عن الجملة بتقديمه شبه الجملة 
موضعه الحقيقي في الجملة، وهذا ما كان متجليًا أيضًا في عجزه للبيت نفسه حين 
قدّم )لجنينها وأنينها( وهو شبه الجملة المقدم على الفعل ) فشا( والفاعل )سقمي(، 

تلاعب بما تلاه والأصل أما في البيت الأخير فقد ترك المبتدأ في موضعه الأساس و 
(، )وحزني عشعشًا لضلعها المكسور(، ويمكن  )والعينُ جرتْ دمًا من بدلِّ الدموعِّ

 توضيح ذلك عبر المخطط الآتي :

 

 التركيب المنزاح                                  التركيب الأصلي المألوف

 للبضعة الزهراء طالت حسرتي             ... طالت حسرتي للبضعة الزهراء       
 نينها سقمي فشالجنينها وأ                ... ها        نينسقمي لجنينها وأفشا    

 والعين من بدال الدموع جرت دما          ...ا من بدال الدموع     والعين جرت دمً 

 ولضلعها المكسور حزني عشعشا          ...وحزني عشعشا لضلعها المكسور     

 

أحدث الشاعر انزياحات تركيبية كثيرة، خلخل فيها النظام المُعتاد لتركيب      
الجملة في العربية بتقديم وتأخير مناسب في نصّه؛ معبرًا عن انفعاله وحالته الحزينة 

لمصطفى لذكر البضعة الطاهرة )عليها السلام( وما حدث لها بعد وفاة والدها ا



)صلى الله عليه واله وسلم( من كسر  للضلع وسقوط  للمحسن وما حلَّ بها من ظلم 
وجور وألم مستمر حتى وفاتها، فضلًا عما ذُكر فإنّ الذي حدث من تلاعب وانزياح 

 وتفننه بإيقاعه نىفي امتزاج المع قدرة الشاعرمعلى  دليلفي تركيب الجملة العربية 
، واستطاعته التأثير بمن يتلقى نصه، ولفت افنيً  هتمكن لىمما يشير أيضًا إ فيه،

الانتباه الى أهمية الحادثة التي أراد أن يسلط الضوء عليها عبر الايحاءات التكثيفية 
لشد انتباه المتلقي لما تحمله هذه الانزياحات من القائمة في التقديم والتأخير؛ 

 لذي يقوم عليه.حمولات تكثيفية ودلالات ايحائية تشكل بؤرة النص ا

يمي  في قصيدة له عنوانها عودة ضاحي التم من ذلك أيضًا، ما قاله الشاعرو     
 )الكامل(                                        :(1)فيها جاء  نخلة الله (،)

ــبرُ فــي محــرابِــهــــا يــتــعــــــبَّ   ـــدُ الـــصَّ

 كُــل ـــهـــاهـــي زينب  عــــدلُ المـــروءةِ 

 تَسْعــى الجبالُ إلــى مــوائــدِ حِـلْـمـهـــــا

 تبكــي بحـــارُ الماءِ فـــي أجــفــانِــهـــا

 هــي صبرُ مــن في الكــونِ حتى ان ها

... 

ـعــتْ   فــيـهـا خـــصـــالُ الأنبـيــاءِ تــجـم 

امي خـشــوعًـــا يسجـدُ   ولحلمِها الــدَّ

 كـــل  الأرضِ منهـــا تُــرفــــدُ ونســـاءُ 

 ولعـــز هــــا كــــل  القــصــائـــدِ تُـنــشـــدُ 

نــيـــا بهـــا تـــتــوَّ   قــــــدُ ومـــــواقــــــدُ الــدُّ

 فـــي كــــل  جــــرح  صــبْرهـــا يتهـجــدُ 

... 

افـــي المكــارمُ تـوردُ   من نبعِـهـا الص 

                                                           

 .31عودة ضاحي التميمي :  :( ديوان بيارق لا تنحني1(
 



 

على أساس  ايجده قائمً  الشعري السابق لنصلمل للبنية التركيبية المتأ إنَّ      
ساس في التركيب الأصلي للجملة العربية هي: الأ، إذ الخلخلة التركيبية للسياق العام

ا التركيب المنزاح الذي ورد في النص فقد مّ مبتدأ + الخبر + مكملات الجملة (، أ)ال
 قدّم مكملات الجملة قبل خبر المبتدأ ، وفق الجدول الاتي : 

 

 نزاحالتركيب المُ                                 التركيب الأصلي

 
 المبتدأ + المتعلقات + الخبر)جملة فعلية(             المبتدأ + الخبر ) جملة فعلية( + المكملات 

برُ في محرابِّها يتعبدُ  برُ يتعبدُ في محرابِّها                       الصَّ  الصَّ

 نساءُ كلُّ الأرضِّ ترفدُ منها                     ونساءُ كلُّ الأرضِّ منها ترفدُ 

 كلُّ القصائدِّ تنشدُ لعزِّها                       ولعزِّها كلّ القصائدِّ تنشدُ 

نيا تتوقدُ  نيا بها تتوقدُ  مواقدُ الدُّ  بها                           مواقدُ الدُّ

 صبرُها يتهجدُ في كلِّّ جرح                    في كلِّّ جرح  صبرُها يتهجدُ 

 خصالُ الأنبياءِّ فيها تجمعتْ                 فيها خصالُ الأنبياءِّ تجمعتْ 

ه افي             من نبعِّ ها الصَّ افي المكارمُ توردُ المكارمُ توردُ من نبعِّ  ا الصَّ

 

جديد قائم على الانزياح ومخالفة نحوي نجد المبدع  بنى نصّه وفق بناء       
والتكوين النفسي والثقافي  هبين النظام اللغوي ومزاجمحاولًا الربط  ،القاعدة النحوية



 المبتغى مقصد الدلاليالو ه وايصال فكرته نصّ وطريقة تعامله مع اللغة بما يخدم 
بخرقه للنظام النحوي المألوف  -، ووجد (1)المتلقينفس لتأثير في اتحقيق دوره في و 
ما فيه خدمة لدلالة نصّه وتعميق المعنى ، فأراد أن يشوّق المتلقي إلى ما يخبر  -

به عن غايته الدلالية بطريقة مغايرة، فضلًا عن رغبته في اختيار طريقة أنسب 
قافية، وبذلك فقد عمل الخرق النحوي على تحقق للتناغم الصوتي وما فيه من وزن و 

 شعرية النص وزيادة جماليته، كما ارتقى بذائقة الشاعر الفنية.

، ما ( في الجانب نفسهعليها السلامالحوراء )ومما ذُكِّر في ذكرى وفاة السيدة     
 )الكامل(                               : (2)قاله الشاعر محمد سعيد المنصوري 

 الــيَـوم يــــوم  حُــــزنُـــه لا يَـــــذهـــــبُ 

 ماتتْ ونـارُ الـوجـدِ بينَ ضُـلـوعِـهـا

... 

 مـــهـبـنْ ـن بجَ ـيـســـةَ والحــبَّ ــرأتِ الأحِ 

 فوقَ الصعيدِ جُسومُهمْ وعلى القنا

 ـبِ زينبُ ـائــــتْ بــه أُمُّ الـمـصــاتَ ـــم

 تَـلهَـبُ  مم ا جَــرى في الغاضِــري ـة

... 

مـــلٌّ بالــــاو  وكــــث  بُ ــض  ـخَ ـاءِ مُ ـــــدِ 

 ا يَتقل بُ ــمهـرؤوس، وخَصْ ــرأتِ ال

 

من هيّ الذي و  ،مالتقديم والتأخير في النص المتقدّ  أسلوب عمالاست جلي ا ظهر     
برَ خرق كثير من تراكيبهابيات الشعرية الأعلى جمل  بنيتها ومخالفة  ،النحوية عِّ

                                                           

الحمداني، دار النجدة ، ترجمة: د. حميد ميكائيل ريفاتير :ل الأسلوب( ينظر: معايير تحلي1(
د.فتح الله أحمد  :لوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةوالأس ، 3: م(1113، )1الجديدة، ط

 . 823:م(8225تقديم: د. طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ) ،سليمان
 .338لى اللحد : إ( زينب الكبرى من المهد 2(



طريقة  بوساطة ،موإثارة انفعاله ،موجذب انتباهه ،نبغية التأثير في المتلقي لومةالمع
 تي :المكانية لبعض من الكلمات والتي سيتم توضيحها بالمخطط الآ تبادل الرتب

 

 التركيب المنزاح                                  التركيب الأصلي المألوف

 ماتَتْ به أُمُّ المصائبِّ "زينبُ"                       ماتت زينبُ أمُّ المصائبِّ به   

ماءِّ                               ماءِّ مُخَضّبُ ثاو  وكلٌّ مخضب  بالدِّّ  ثاو  وكلٌّ بالدِّّ

 عيدِّ جُسومُهمْ فوقَ الصّ جُسومُهمْ فوقَ الصّعيدِّ                                   

 رأتِّ الرؤوس وعلى القنا                          ورأتِّ الرؤوسُ على القنا       

 ها يَتقلّبُ وخَصْمُ ويتقلّبُ خَصْمُها                                           

 

وقد ظهر  –الانزياح التركيبي  –غلب على النص السابق طابع الخلخلة النحوية     
ذلك الانزياح متجسدًا من البيت الأول حين أخّر الشاعر، الفاعل )زينبُ( عن موقعه 
الحقيقي في الجملة وقدّمَ الصفة عليه وهي )أم المصائب(؛ وحمل بهذا التلاعب 
النحوي ما تحمله عبارة )أُمّ المصائب( من معنى، فأراد أن يُشير إلى المصائب التي 

مة وما حملته من مصاعب وآلام حتى يوم وفاتها، ثم يتطرّق مرت بها السيدة العظي
في الأبيات التاليات إلى القضية الحسينية وعاشورائها الحزين، وما أحدثه ذلك اليوم 
 من ذهول للجميع ولاسيّما المقربون من الإمام الحسين )عليه السلام(

اعر ذلك اليوم حين فكيف بأخته الحوراء ) عليها السلام(؟!، التي يصوّر حالها الش 
 رأت الأجساد ملطخة بالدماء على أرض كربلاء. 

وتظهر قوة المشهد العظيم في البيت الأخير المذكور من القصيدة حين قدّم فيه     
الشاعر الخبر من شبه الجملة الظرفية )فوق الصعيد( على المبتدأ )جسومهم(، ثم 



ل والمفعول )رأتْ الرؤوسَ( وكأنه قدّم متعلق الجملة )على القنا( على الفعل والفاع
كما أراد  -أرض كربلاء  -يريد تأخير صورة الاجساد وهي مرمية فوق الصعيد 

تأخير صورة الرؤوس المحمولة على القنا؛ لصعوبة الموقف وبشاعة الصورة وهي 
، وقد الزكية على الثرى مقطوعي الرؤوسترى أهلها وأخوتها أجسادًا ملطخين بدمائهم 

نزياح التركيبي في النص حالة شعرية وشعورية، كما حمل قصدية واعية مثّل الا
أثارت حالة الترقب عند المتلقي بمعرفة ماذا بعد هذه الحركة التركيبية النحوية 
والمكانية للصور المتأخرة المتمثلة بــــ )الأجساد والرؤوس(؛ لتوقد جذوة المشاعر 

 ج عن القواعد اللغوية التركيبية؟!وتلهفها في معرفة ماذا بعد التقديم والخرو 

شحن النص بطاقة )) فيمتمثلة  والتأخير التقديم قيمة أسلوب وبذا فقد انعكست     
، (1)((انفعالية تعكس دواخل الشاعر وتسبغ على البيت صبغة وجدانية بالغة الأثر

وهذا ما بدا جلي ا في النص السابق، فمشاعر المبدع كانت واضحة في نظمه 
ات، وحرارة اللوعة ظاهرة، وتأثيره في المتلقين حاصل حتما، ناهيك عن تمكنه للأبي

 من مراعاة البنية الايقاعية للنص أيضًا.

 

 الالتفات  ا:ثاني

يعد الالتفات من الأساليب التركيبية المنزاحة المعروفة عند الشعراء، والتي يقـوم       
بها المبدع حين يتنقل داخل النص الواحد من أسلوب إلى آخر، ثم ينصرف عنـه إلـى 

، وفــق مــا (2)أســلوب جديــد، كــالتحول مــن أســلوب المــتكلم إلــى المخاطــب إلــى الغائــب 
ل: ))إنَّـــــه العـــــدول عـــــن الغيبـــــة إلـــــى الخطــــــاب أو بيّنـــــه الـــــرازي فـــــي كتابـــــه حـــــين قــــــا

                                                           

أطروحة دكتوراه، جامعة ، وسن عبد المنعم، خصائص الأسلوب في شعر البحتري  )1(
 .814:م  8228بغداد،

ه(: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، 111، السيوطي )ت(  ينظر: الاتقان في علوم القران2(
 .3/843:  إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية



، وهـذا مـا أكـدّه المبـرد أيضًـا بقولـه: )) والعـرب تتـرك مخاطبـة الغائـب إلـى (1)العكس((
، وبـذا فـإنّ الأديـب لا يـأتي (2)مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائـب((

لمـــألوف بكســـر برتابـــة واحـــدة ونمـــط ثابـــت فـــي ســـياقه للـــنص، وعليـــه، أن يخـــرج عـــن ا
المتوقــع مــن قِّبــل المتلقــي ولا يُفهــم إلا فــي إطــار الــنص لا علــى مســتوى مفــردة واحــدة؛ 
لأنهمــا مجموعــة مــن التحــولات التــي تُلاحــظ فــي ســياق لغــوي واحــد، كــل ذلــك يعكــس 
جمـــال اللغـــة الشـــعرية المتجســـدة فـــي الإبـــداع اللغـــوي والتلاعـــب بالألفـــاظ قصـــد المتعـــة 

بداعية، فضلًا عن تنشـيط أُذن المتلقـي وشـد ذهنـه بهـذا التلاعـب الفنية وبيان القدرة الإ
 واللفظ الملتبس في الأسلوب الفني المستعمل من قبل المبدع .

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ أســلوب الالتفــات يــأتي بــأنواع مختلفــة، فمنــه مــا يكــون فــي      
العـــدد  الضــمائر، ومنـــه مـــا يحصـــل فـــي صـــيغ الأفعــال وأزمنتهـــا، ومنـــه مـــا يحـــدث فـــي

أسـلوب  –، وعليـه، فقـد وجـدت هـذه الظـاهرة (3)وتحوله من مفرد إلى مثنى وإلى جمـع 
متجلية عند الشـعراء العـراقيين، ولاسـيما فـي قصـائدهم التـي نُظمـت  -الالتفات بأنواعه 

فــي الســيدتين )عليهمــا الســلام(، ومــن ذلــك مــا ورد فــي قصــيدة )ســيدة النســاء( للشــاعر 
 : (4)مدين الموسوي، إذ قال فيها

 أرى على بوابة السماءْ 

 على حياءْ  للأرضِ  ا تهبطُ ملائكً 

                                                           

ه(: تح: مطبعة الآداب، 323)ت الرازي  فخر الدين الاعجاز،( نهاية الايجاز في دراية 1(
 .118: م(1122رة، )القاه
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 الضياءْ  ها وتفرشُ راب في حفيفِ الت   لامسُ تُ 

 كاءْ شبه البُ ا يُ الوحي وصوتً  ها همهمةُ في موكبِ  أسمعُ 

... 

 ساءالن   سيدةُ 

 وضع الميزان للجزاءْ يوم يُ  الجنةِ  بوابةُ 

... 

 فاطمة الزهراءْ  فيها أصبحتْ  النساء .. بأن   فلتفخرُ 

 

يحقـــق أســـلوب الالتفـــات فـــي النصـــوص الشـــعرية دلالات جديـــدة، واســـعة التعبيـــر      
، وقــد أحــدث (1)وكبيــرة فــي تأويــل الــنص ممــا لــو ســار علــى نمــط واحــد وبرتابــة معتــادة 

الأســلوب ذاتــه تلــك الــدلالات عبــر اســتعمال الشــاعر لــه، وتلاعبــه بالضــمائر المســتترة 
حـد، فيبـدأ بضـمير المـتكلم المسـتتر )أنـا( للفعـل متنقلًا بين المتكلم والغائب فـي نـص وا

)أرى( لينتقل إلى ضمير الغائب )هي( في تهبط للأرض ... تلامس التـراب، ثـم يعـود 
للمــتكلم )اســمعُ( ، فيعــدل إلــى ضــمير الغائــب للمفــردة المؤنثــة )هــي( مشــيرًا إلــى ســيدة 

طبــة النســاء جميعًــا النســاء )عليهــا الســلام( التــي كُتبــت لأجلهــا القصــيدة، ثــم يخــتم بمخا
 ليفخروا بها.

 اسمع ) المتكلم (   ، أرى                              

                                                           

ه(، د. سالم 183-32: ظاهرة الالتفات في نماذج من شعر الكميت بن زيد الاسدي )( ينظر1(
جوان  ،3راسات الأدبية والنقدية واللغوية، العدد مرعي الهدروسي، مجلة قراءات للبحوث والد

8213  :35. 



 ، تفخر ) الغائب(سيدة النساء ، تلامس، تفرش ، تهبط              

 

يلاحـــظ أنّ الشـــاعر قـــد عـــدل فـــي الضـــمائر المســـتعملة مـــن أســـلوب المـــتكلم إلـــى      
الغائـــب عائـــدًا مـــن جديـــد إلـــى المـــتكلم ثـــم الغائـــب، فتحـــول فـــي داخـــل نصـــه رغبـــة فـــي 
تطريـــة أُذن المتلقـــي، وشـــدّه نحـــو نصّـــه بصـــورة تفاعليـــة عبـــر الانزيـــاح التركيبـــي الـــذي 

قبـل السـامعين، فضـلًا عمّـا ذُكـر، فـإذا عـدنا حاول وفقه تضليل الدلالة، واكتشافها من 
إلى النص مـن جديـد نجـده يحمـل أجمـل المعـاني وأسـمى العبـارات عـن السـيدة الزهـراء 

 )عليها السلام( وبيان عظمتها مفتخرًا بها أمام العالم بأسره. 

ومن ذلك أيضًا ما قاله الشاعر عباس الفحام في قصيدة رثاء للحوراء زينب     
 :                                       )الخفيف( (1)لام( جاء فيها)عليها الس

 

ــــغــــارُ  ـــا بَـنــوكِ الص   عــل مــيـنــا إن 

 يا أبــنــةَ الأنبيــاءِ عـفـــوكِ إنــي

 مَنْ ترانِــي أكــون سيدتي هـــاكِ 

بطِ   خَبِرينَا عَنْ الطُفوفِ عَنْ الس 

 ولائِــــكـــــم زُخـــــــــــــارُ دُمْــــنـــا فِــي 

 قادنــي الحُبُّ نَحْـوكــــم والــــثــــــارُ 

 اعــتــذاري عَـــسى يُـفـيد اعــتـــــذارُ 

 عَـــنْ الأهـــلِ أيـــنَ حَـل ـوا وسَارُوا

استهلَّ الشاعر قصيدته وفي بيته الأول منها بالضمير المتصل )نا( المستعمل     
لمتكلمين بالفعل )علّمينا( والضمير المتصل )كم( المستعمل للجماعة للجماعة ا

المخاطبين بالفعل )ولائكم(؛ رغبةً في شدِّّ المتلقين وتعظيم الخطاب، ثم يعود إلى 

                                                           

 .323/ 1( مستدرك شعراء الغري :1(



مخاطبة ونداء المفردة المؤنثة في عبارة )يا أبنة الأنبياء( إشارة إلى السيدة زينب 
)إني( والضمير المستتر )أنا( بالأفعال  )عليها السلام(، ثم يعدل بضمير المتكلم

)قادني( ، )تراني( ، )أكون( ، )اعتذاري( ، ثم يعود إلى الجماعة المخاطبة بالفعل 
 )خبرينا( والجماعة الغائب بربط الضمير )واو الجماعة( بالفعل في )حلّوا( و)ساروا(.

المتغير في  إنّ التلاعب الحاصل في بنية وتركيب النّص عبر أسلوب الالتفات    
الضمائر المتنوعة جعل المتلقي في حالة شديدة من الانتباه لما يقوله الشاعر مما 

 جعله متفاعل بصورة أكبر مع النص مما لو جاء على وتيرة واحدة. 

ومنه، مـا جـاء فـي قـول الشـاعر )مهـدي النهيـري( فـي قصـيدة لـه بعنـوان )ابنـة السـيف 
 : (1)والتقوى(

 ابتعدتُ  عنكِ 

 يدي  طوعُ  عرِ الش   وكلُّ 

  أقتربُ   كي َ قليلًا  رْ أفك   ولمْ 

 الأخرى  اللغةُ  نيَ أغرتْ 

 بها  فخضتُ 

  والذهبُ  اللفظيُّ  ني اللؤلؤُ وخاضَ 

 مواويلي  دارِ أُ  ولمْ 

  في الطف ِ  وكم ركضتْ 

  واللهبُ  تبارى الماءُ  يومَ 

  أيامي إليكِ  اسحبُ  نَ والآ
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يبدو الالتفات في الأبيات السابقة حاصلًا في التّحول بالضمائر بداية مع      
( وهو إشارة إلى السيدة  الحوراء )عليها السلام(، وتحدّث  الضمير الغائب في )عنكِّ
عنها بالغائب؛ لعلو منزلتها وشخصيتها العظيمة، ثم يعدل وفي السطر نفسه إلى 

)ابتعدتُ(؛ دلالة على لوم النفس وتأنيبها التي  ضمير المتكلم المستتر )أنا( بالفعل
ابتعدت عنها، مع تمكنه من ذكرها عن بُعد، عبر ما ألهمه الله تعالى من قول 
الشعر والتمكن فيه، إلّا إنَّ اللغة )أغرتني( التي سترت ضمنها الضمير )هي( قد 

ما فتنته الحياة الهته وأغرته بالقول الآخر إلى أن سحبته أيامه إلى السيدة والتفت ع
وتذكر حينها يوم الطّف وموقفها فيه، مستعملًا الضمير الغائب )هي( بالفعل 
الماضي )ركضتْ(؛ استذكارًا منه لذلك اليوم وما حدث للسيدة )عليها السلام( من 

 مآسي وآهات بعد استشهاد أخوتها )عليهم السلام(.

لغائب والمتكلم منحه إنّ التحول الذي أجراه الشاعر في نصه بين ضمير ا    
مساحة واسعة للتحرك في إيصال الدلالة المقصودة بين حالة اللوم والندم، لما بدر 
منه من تناس  وعدم اهتمام، وبين حالة السيدة العظيمة ومواقفها الجليلة في حياتها 

 وما بعد الممات. 

ا، خصّها في ا شعرية ورد فيها أسلوب الالتفات أيضً أبياتً  ربّ جواد شُ  وللشاعر    
 )الكامل(                       : (1) ( جاء فيهاعليها السلام)العقيلة زينب  ذكر

 

 ما جفَّ دمعُ المستهامِ المغرمِ   بعدَ الوقوفِ ضح ى بتلك الأرسمِ 
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 دار  عفتْ آثارها وقضتْ على  اطلالها أيدي القضاءِ المُبرمِ
 

... 

 وفيهم لا يزال ترنمي آل النَّبيِ  المُصطفى من مدحِهم  وردي
  

 وإلى العقيلةِ زينب الكبرى ابنة  الــ الكرارِ حيدر بالولايةِ انتمي
  

فيع ربيبةُ الـــ ــخدرِ المَنيع وعصمةُ المُسْتعصمِ   هي ربةُ القدرِ الرَّ
    

تدور الأبيات حول ذكر النبي المصطفى وآله بصورة عامة والسيدة الحوراء      
وجه الخصوص، وقد ظهر الالتفات متجليًا فيها عبر التنقل من  )عليها السلام( على

د في النص، إذ بدأ الشاعر بالفعل الماضي  زمن فعلي معين إلى آخر كما وُجِّ
، ضحّى، عفتْ، قضتْ( ثم انتقل إلى الفعل المضارع المتمثل في  المتمثل في )جفَّ

لم يأتِّ اعتباطًا في  )يزال، ترنمي، انتمي(، ومن المؤكد إنّ العدول في زمن الفعل
نظم الشاعر، وإنّما جاء لغايات دلالية، فنلاحظ إنه ذكر الديار والاطلال وهي حتمًا 
من الماضي، فليس له مطلقًا أن يستعمل معها الفعل المضارع الذي يشير إلى 
الحاضر أو المستقبل، أما عند تحوله إلى المضارع فكان على دراية وتمكن من 

للنبي وآله )عليهم السلام( أي يتكلم عن فعل وقت حدوث  قوله، إذ يصف مدحه
التكلم وهذا لا يحصل إلّا في الفعل المضارع الذي انتقل إليه، فالصّيغ الماضية 
السابقة تمحورت دلالتها حول فقدان الرسوم التي محتها يد الظلم تجاوزًا وحقدًا على 

لى المضارع؛ ليصور حالة آل بيت النبي )عليهم السلام(، ثم عدل عن تلك الصيغ إ
المحبين لهم رغم محاولات الأعداء طمس ديارهم ورسومهم إلا إن ذكرى آل البيت 



تبقى وتتجدد في قلوب الموالين لهم؛ فإنهم المورد الثر الذي نستقي  )عليهم السلام(
 منه الأخلاق القيّمة والعقيدة السليمة في الحياة وبعد الممات. 

الحوراء  له عنقصيدة في طيب الشيخ محمد سعيد المنصوري لخأيضًا ما قاله او     
 )البسيط(                                          :(1))عليها السلام(زينب 

 اـــحانا فألْ ألحانً  ةَ ـــدي النياحبْ تُ     حاسرةً  الخدرِ  بعدَ  زينبَ  أنسَ  لمْ  
 

  ياناقْ عِ  معَ الدَّ  بُّ صُ تَ  كالمعصراتِ  ها   أعينَ  أنَّ  إلا   القلبِ  ورةَ جُ سْ مَ 
 

 عاياناينا رَ فِ  كمتْ ألا   يا والدي حَ  المؤمنينَ  عو أباها أميرَ تدْ 
 

 ؤوي يتامانايُ  نْ انا ومَ مَ ي حِ مِ حْ يَ    نْ فمَ  حامي والكفيلُ ا المُ عن   وغابَ 
 

... 

 قُمْ يا عليُّ فما هذا القُعودُ وما   عهدي تغُ   عَلى الاقذاءِ أجْفانا
 

ل لعل ك من   أسر  أضَرَّ بِنا  تفُك نا أو تَوَلى دفنَ قَتْلاناعج 
 

في الأبيات السابقات تستوقف المتلقي ظاهرة الالتفات العددي الذي يكمن         
 بصورة جلية في المفردات الآتية:
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، ، المحاميغاب ،دعو، أمير المؤمنين، تبدي النياحة، تأنس زينب= لم  )المفرد(
لقم يا علي ،الكفيل  .، عج 

  .، قتلاناأجفانا، يتامانا، رعايانا، حمانا ، عقيانا،لمعصرات= ا ) الجمع (

 

الملاحظ أنّ الشاعر جمع بين الإفراد والجمع في نصّه الشعري، معبرًا باللفظ       
المفرد عن حال السيدة زينب )عليها السلام( وهي تدعو أباها أمير المؤمنين في 

ها الحسين وكافلها أبي الفضل العباس )عليهما الذود عنها ومن معها بعد مقتل أخي
السلام(، فأراد الأديب بلفظه المفرد التركيز على شخص الحوراء زينب )عليها 
السلام(، وبيان موقفها الحقيقي وما حلّ بها بعد واقعة الطف الأليمة، أما أسلوب 

لعيون وتشريد الجمع فنلاحظ أنّه ورد مع بيان الآثار التي أحدثها الأعداء من بكاء ل
للأيتام وتمثيل بالقتلى، وكأنه أراد أن يُبيّن هول المواقف الحاصلة في ذلك الوقت 
وشدّتها التي يصعب على امرأة أن تتحملها مع الارامل والأيتام، إلا انّ الحوراء 

 )عليها السلام( جسدت أجلّ مواقف البطولة والقوة شامخة أمام الأعداء. 

ي عدول الشاعر من مفرد إلى جمع، فنجد إنه قد تنقل في فضلًا عمّا ذُكر ف     
أزمنة الأفعال أيضًا من ماض  إلى مضارع، مبتدئًا بالفعل )أنسَ( وهو فعل ماض 
مجزوم بالأداة )لم( ثم يتحول إلى مضارع في الأفعال )تُبدي، تصبّ، تدعو(، ليعدل 

اح عن الماضي إلى الماضي من جديد بالفعل )غابَ( والمضارع )يحمي(، ثم ينز 
والمضارع إلى الامر بالفعلين )قمْ، عجّلْ(  ليأتي بعدها بالمضارع المتمثل بالأفعال 
)تفك، تغضّ، تولى(، إن هذا التنقل في أزمنة الفعل وتحولها من زمن لآخر لم يكن 
للتوسع في أسلوب الكلام من قِّبل الشاعر ولا لبيان القدرة اللغوية فحسب، وانما كان 

لية متنوعة خادمة للنص، ولاعتقاده الجازم بأهمية أسلوب الالتفات وما لغايات دلا
 يحدثه في نفس المتلقي من تأثير إيجابي تجاه النص وتأويله .



إنَّ هذا التنقل في الأزمنة هو تنقل لصور مشهدية لحالة نفسية متحولة لدى     
مصارع أهل البيت إلى السيدة زينب )عليها السلام(، تنقل من حالة الفقد والوجد على 

صورة مشهدية أخرى تعكس حالة العتاب لأبيها أمير المؤمنين )عليه السلام( تطلب 
منه أن يتولَ الأمور بنفسه بعدما فقدت المعين والكافل لأسرتها والتفكير بهم، ثم 
تغادر ما تشعر به من نفس حزينة ماضية على صراعها إلى موقف جديد يتطلب 

ما تبقى من رحلهم، لتنتقل إلى تولي زمام الأمور بنفسها؛  منها النهوض بحماية
 لمواصلة المسير وطوي مرحلة زمنية أصبحت من الماضي إلى مرحلة جديدة.

 

 ا : الذكر والحذف ثالث    

 -تُعْرف الجملة في اللغة العربية بوجود أركانها كاملة سواء أسمية كانت         
؛ لإيضاح الكلام وبيانه، -)فعل وفاعل وتكملة للجملة( -أو فعلية  -)مبتدأ وخبر( 
الذكر وهذا ما أشار إليه النحويون في كتبهم، وأبانوا بأنَّه لا  -الكلام–والأصل فيه 

بدليل يقتضيه المعنى، أو تقتضيه الصناعة النحوية  يحذف من الجملة شيء إلا
، فالحذف لا يكون إلّا لضرورة يوجبها معنى (1)بدلالة القرينة اللفظية أو المقامية

النص وليس اجتهادًا للتأويل، غير إنّ الأديب يعمد في بعض نصوصه إلى إخفاء 
تلقي، فضلًا جزء من هذه الأركان لغرض بلاغي؛ ورغبة منه في زيادة تشويق الم

 عن كثافة المعنى.

يكوّن تحولًا لغويًا في  -ولاسيّما الحذف  -إنّ هذا الانزياح في تركيب الجملة      
تركيب الجملة مما يحرّض القارئ على استحضار النص المفقود وملء الفراغ المفتعل 

الدلالة  من المبدع، كما إنّ هذا النوع من الانزياح يجعل النص منفتحًا للتأويل وتعدد
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، وبذا يتحول القارئ من (1)مما يحمل القارئ على مشاركته الفعلية في إنتاج النص 
مُستقبِّل للنصوص إلى عنصر فعّال، محلل ومؤول للمفقود من كلمات وجمل في 

 تأصبح النص المقروء، فأصبح مشاركًا في إنتاج النص، كوّن القصيدة الحديثة
وما يأتي ذلك ها، العالقة في ةلفك الشفر  أعمق بصورة المتلقي ذهن تحريكبحاجة إلى 

إلا من شخص متفاعل ومندمج مع النص الذي هو بإزاء قراءته، وهنا أصبح القارئ 
الأديب  فهم ما يدور في وعيّ  ، وعليهكان مجرد متلقيعد أنْ فاعل في النص ب

 ونفسيته وقت كتابة النص الإبداعي .

يحذف المبدع أشياء لا تُرى محذوفة في كلامنا المعتاد، ولا يتحقق الحذف إلا       
، (2)إذا تحققت الغرابة والمفاجأة في النص، كما لابدّ من أن يحقق جمالًا فنيًا معينًا

تكون الصورة أبلغ من الذكر والصمت بها أزيد  -كما ذكر الجرجاني –فبالحذف 
دول في النسق التعبيري خارج عن الاستعمال المألوف ، وبه يؤدى إلى ع(3)للإفادة

والذي يبدو فيه الخلل واضحًا في الكلام ولا يمكن تجاوزه إلّا بتقدير العنصر 
المحذوف واستحضارها في ذهن القارئ،  ومن نماذج الذكر والحذف في الشعر 

الشاعر العراقي لاسيما ما قيل في السيدتين العظيمتين )عليهما السلام( ما نظمه 
عباس المدرسي في قصيدة له برثاء فاطمة سيدة نساء العالمين )عليها السلام(، قال 

 :                                                             )الطويل((4)فيها 
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 مُصابِهادَعِ العَينَ تهمي لا تَسلْ عن    

يـقـولُ رسولَ الله : عادتْ 

 وديعَتي

ــرةَ الأضــلاعِ مقهُـورةَ الجَوى   مُـكَـسَّ

 ـرَ الحُـزنُ الطـويـلُ فُـؤاديـامَ ـرْ فـقـدْ مَ   

 ولكنَّهَــا عَــادَتْ وَلـيْـسَـتْ كـمَا هِـيَــا   

حــةَ الاجفــانِ حُـمْـــرًا مــآقِـــي ـــا     مُـقــرَّ

 

في نصّه المُتقدم لجأ الشاعر إلى حذف بعض الكلمات وتقديرها فهمًا من         
سياق الكلام، فحذف الفاعل وجوبا للفعل )دع( والذي يقدر بــ )أنت(، فلجأ الشاعر 
إلى فعل الأمر المحذوف فاعله وجوبًا؛ لشدة الموقف المُصوّر من قبله، تاركًا الفاعل 

فالمصاب جليل بذكر الزهراء فاطمة )عليها السلام( التي هو كل متلق  لهذه الأبيات، 
لا نُبكيها دمعًا فحسب، بل دمًا أيضًا، كما حذف الفعل والفاعل في بداية الشطر 
الأول من البيت الثالث الذي يُقدر بـــ فعل وفاعل متمثل بـ )عادتْ( للمفعول به 

وجود الفعل ذاته في البيت )مُكسرةَ الأضلاع(، وما يدل على تقديرنا للفعل المذكور 
 السابق له.

وقد أحسن الشاعر في الأبيات السابقة باستعماله أسلوب الحذف الذي وظّفه في     
مكانه المناسب من القصيدة، فلم يأتِّ حذفه اعتباطًا، وإنما نابعٌ عن إدراك حقيقي 

التي عجزت لقواعد اللغة، فجاء الحذف أبلغ من الذكر؛ لعِّظم الموقف وحرارة العاطفة 
عن التعبير تجاه مصاب الزهراء فاطمة )عليها السلام(، فضلًا عن أن الحذف 
يعطي للمتلقي مساحة من التفكير أوسع مما يجده في الذكر؛ لإنَّ في الأخير يكون 
تحديد المراد واضحًا؛ بينما الحذف فيتعدد التأويل فيه باتساع ثقافة المتلقي وجسامة 

 الحدث.



ا نظمه الشاعر عمار جبار خضير في السيدة فاطمة الزهراء )عليها وأيضًا م       
 :                                                )الكامل( (1)السلام( حين قال

 واتِ ــمَ  دَ ــبع قَ ــالخل لهُ الإ  قَ ــخل       ا   ــــهـــامِ ــقــم لِ ــة لأجـــمـ( فاط)واللهِ   
 

 اتِ ـــركـبَ ـال ةُ ــمـيـظـع ساءِ الن   رُ خـيـط ضيائهـــــا          خيـور والنُّ  ة  ـيـدســقُ 
 

الملاحظ من الأبيات أعلاه انّ هناك حذف ما حصل في بنية النص، تمثل في       
صدر البيت الثاني على وجه الخصوص، إذ تم حذف المبتدأ المُقدر بـ )فاطمةٌ( 
للخبر )قدسيةٌ( بقرينة دالة عليه من البيت السابق له بذكر اسم السيدة مصرحً به 

التالي له، وكما نعلم أنّ العرب يميلون  )فاطمة(، فلا داعي من تكراره في البيت
للاختصار في كلامهم، فضلًا عن رغبتهم في جعل المتلقي متفاعل باستمرار 

 ومشدود الذهن عبر حذف جانب ولو قليل من النص وترك تقديره له.

ومن ذلك أيضًا، ما قاله الشاعر نزار حمزة المظفر في قصيدة نظمها للسيدة      
 :(2)ها السلام(  زينب الحوراء )علي

 اكِ ــــهِ ربَّ ـــفــرَ بلطْ ــــأميــان  ال   يا زينب العقل الرَّصين كفاكِ 
اتخذ الشاعر من أسلوب الحذف البلاغي وسيلة هادفة في البيت أعلاه، إذ      

حذف المفعول به للفعل )كفى( تاركًا المتلقي يقدّر نوع الكفاية المتعلقة بالفعل، والذي 
يمكن تقديره بـ كفاكِّ شرفًا، أو كفاكِّ فخراً أو عز ا تربيتك في كنف الأمير علي )عليه 

التبيين للجميع سيما أعداء آل البيت )عليهم السلام( أن ما يكفيها السلام(، وكأنه أراد 
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فخرًا تربيتها في ظلِّّ بيت النّبوة عامة ووالدها علي بن أبي طالب خاصة، فتربية أهل 
البيت )عليهم السلام( لأبنائهم قائمة على إصلاح شامل للإنسان ببناء وتهذيب 

م( لأولاده لاسيّما السيدة الحوراء زينب متكامل، فكيف بتربية الإمام علي )عليه السلا
 )عليها السلام(؟!.

وأيضًا، قول الشيخ محمد سعيد المنصوري قصيدة يورد فيها الذكر والحذف معا،    
 :                                                              )الطويل((1)فيقول 

هرُ   وما سَ   طعَتْ شمس  وما أشرقَ البَدرُ سلام  على الحوراء ما بَقيَ الدَّ
 

ها حصرُ  سلام  على القلبِ الكبيرِ وصَبره   جحافلُ لا يَقوى على عد 
 

 ترى ما جَرى مم ا يذوبُ له الصخرُ   ا  ـــــــينُهـــــــاءتْ كربلا وعــــجحافلُ ج
   

 برُ ه الصَّ مفهومِ  دونَ  بصبر   تْ ا   فجاءَ عً بض  مُ  الحسينِ  سمَ جِ  لقد أبصرتْ 
 

 سرُ الأ تبَ ولي كُ  مكتوب   ي ووالدي لك القتلُ م  أُ  يا بنَ  ه ونادتْ رأتْ 
  

القارئ المتمعن في الأبيات يجد الشاعر أعاد ذكر لفظة )سلامٌ( في البيت الثاني     
بعد أن ذكرها مطلع البيت الأول، وفي ذلك إشارة واضحة على عمق المحبة 
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والتبجيل الصادرين منه تجاه السيدة زينب )عليها السلام(، إذ لم يكتفِّ بسلام واحد 
 :(1)بة المقام الكبير، ثم يسترسل بنظمه ويقول لها وإنَّما كرره لعله يصل إلى صاح

 )الطويل(

 درُ ه الصَّ لِ ا عن تحم  رعً ذَ  وقد ضاقَ       ه ــــقُ ـيـطلا أُ  ي أسىً ـلبـي قــف ن  إي ـــأخ   
 

 رُ ـــمْ ـي العُ ن   ـِي مــى أن ينتهـإل م  ـيـقــمُ        لبي بكربلارى جسمي فقْ ــي إن سَ ــأخ  
 

 رُ ـمالأ بَ ـوصَ صَ ـواع د  ـتـاش واهُ وما بسِ         ن  ـــي  ــهَ  كَ ــزئرُ  رُ ـيــغ زء  رُ  لُّ ــــي كــأخ   
 

 رُ ــصْ ــو لاعَ  اكَ ــنـه بح  ـلا صُ ــليَّ فــع      ا ـيً ــالــيـل ادتْ ــع امُ ــالأي   دكَ ــي بعــأخ  
 

 رُ ـــــــمْ ـا الشِ  ــــهــــراع وم  ـــن يــوذلك مِ       ة  ــك راحـتـخا لأُ ــدري مــتَ  أخي أنتَ 
 

 رُ سْ وبك اليُ  وة  لْ لي سَ  ن  ـسَ ـن حَ ــوع     مي وعن أبيي وأُ د  عن جَ  أخي أنتَ 
 

للوهلة الأولى فإن قراءة النص الشعري أعلاه تُشير إلى تكرار لفظة )أخي( ست      
مرات متواليات مطلع كل بيت مذكور؛ للتنبيه تجاه ما حلّ بها بعد يوم عاشوراء 

وبالقراءة  -الأليم واستنجادها بأخيها الحسين )عليه السلام( بعدما فقدته، إلا أننا 
ف مع المكرر من لفظة )أخي( ألا وهو حرف النداء نجد شيئًا ما حُ  -المتمعنة  ذِّ

)الياء(؛ وتشير كثير من كتب النحو والبلاغة إلى هذا الأمر، في إن ياء النداء تأتي 
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لنداء البعيد، والحسين )عليه السلام( أقرب المقربين إلى قلب السيدة زينب )عليها 
ياء النداء التي تبعد السلام(، فأبدع الشاعر في نظمه ودقة اختياره ولم يأتِّ ب

المخاطب عن المنادى فحذفها؛ لتخفيف الكلام وعدم ثقله، فضلًا عن محاولة 
الشاعر اختصار المسافة فيها والإشارة إلى القرب بينهما، القرب الذي لم يكُ مقصورًا 
على المسافة المكانية المتمثلة بالنداء فحسب بل بالأفكار والمشاعر ووحدة الهدف 

 ذي سارا من أجله أيضًا.والمشروع ال

وأخيرًا يمكن القول بأن التركيب النحوي في النصوص التي وردت كانت قائمة     
على اختراق القاعدة النحوية الاصلية، فظاهرة التقديم والتأخير تجعل متلقي النص 

عبر تلك  –بعيدًا عن المتوقع حين يؤتى بشيء جديد فيضفي المبدع على نصّه 
فنية ودلالية، وفي ظاهرة الالتفات وبالتنقل بين الضمائر المتعددة قيمة  -الظاهرة 

والأفعال المختلفة في نص أدبي واحد فقد أعطى الشاعر لنفسه حرية الانطلاق 
الكتابي وعدم التقييد بوتيرة واحدة، فضلًا عن إشغال فكر المتلقي وإيقاد ذهنه في 

لمتلقي النص جانبًا كبيرًا من الوصول للمبتغى، أمّا في ظاهرة الحذف فقد أُتيح 
التأويل في سد الفراغات المباحة عبر حذف بعض الكلمات حسب ثقافة المتلقي 

 والموضوع المعالج.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 الدراسة التركيبية                            

 

اللغة  دلالات أكبر مما تحملهبين طياته يحمل  امكثفً  االنص الشعري تركيبً يعد      
كشف بعض هو ف تحليل القصيدة اهدمن أحد أ و  المستعملة في مجالات أخرى،



من أجل  ،وإدراك العلاقات فيها سير نظام بنائها وطريقة تركيبها،أسرارها اللغوية وتف
ولن يتم  ليلج عالم النص الشعري، احتمالات النص أمامه؛  ووضع ،مشاركة القارئ 

والمراد  ،(1)لقصيدة وتحليل مكوناتها التي انبتتها ومنها التركيبذلك إلا بتغير بنية ا
بالتركيب هو الجانب النحوي، الذي قال عنه الجرجاني )) ليس النظم إلّا أن تضع 

علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف  كلامك الوضع الذي يقتضيه
، فالتركيب هو )) تنضيد الكلام ونظمه (2)مناهجه التي نُهجت، فلا تخلّ عنها ((

، ولا يخفى إنّ الجملة في العربية أسمية كانت أو (3)لتشكيل سياق الخطاب الأدبي ((
تشتمل على  فعلية تشتمل على ركنين أساسين هما: المسند والمسند إليه، وربما

مكملات لتلك الجملة أيضًا، والأصل فيها أن تأتي على وتيرة واحدة كما ثُبتت في 
كتب النحو، إلا إن الشاعر أحيانًا قد يخرج عن الأصل المألوف في القاعدة 
المعروفة، حين يتلاعب في تركيب الجملة ومكوناتها، فيعمل ذلك على تكثيف 

عري؛ لينتج عنه قدرًا عاليًا من التخييل عند المعنى في النص، لاسيّما النّص الش
المتلقين وشدّ كبير نحو النص الشعري، ومن أهم أساليب التركيب النحوي الواردة في 
قصائد الشعراء العراقيين الخاصة بالسيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام( ما 

 يأتي: 

 أولًا : التقديم والتأخير
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الظواهر المعتمدة في الانزياح التركيبي عن القاعدة من ظاهرة التقديم والتأخير       
 ،للغوية؛ خرق ينتج علاقات جديدةخرق لقانون رتبة الوحدات ا))  النحوية، وتُعدّ 

، وقد أشار كوهن إلى إنّ الانزياح في (1)((  اقاً واسعة أمام المبدع والمتلقيويفتح آف
، مرجحًا السبب في (2)تأخير هو ما يسمى بــ )الانزياح النحوي( أسلوب التقديم والـ

إنّ  -الذي يبتعد عن الشائع والمتوقع  -شاعرية المبدع واستعماله لهذا الاسلوب 
، كما (3)غايته الأولى هي القيمة الفنية والبحث عن الفرادة والتّميز في نتاجه الأدبي 

ترتيب مفرداتها وتراكيبها في الجمل بسياق إنّ الإنتقالة في بنية الجملة عبر إعادة 
، (4)يرتبط اسلوبيًا وفكريًا بالمنشئ ويُبين طريقته في الإنشاء وفق مبدأ التقديم والتأخير

ظاهرة التقديم والتأخير قد احتلت  نّ إ شعار وجدتُ الأما تمّ جمعه من وفي دراسة 
فها المبدع بناء فني  عبر ينللتأثير في المتلق نسبة لا بأس بها من الحضور، إذ وظِّّ

ومما ، عن الأصل المألوف نص بإبعادهال في النسق التركيبي وترتيبيتسم بالتلاعب 
الصفار من قصيدة له بعنوان  الشاعر الكربلائي الشيخ فاضلورد في هذا النحو قول 

 )الكامل(                                                  :(5)()حال فاطم

رورَ وَلَا انتَشــى شــــا القلبُ ما ذاقَ السُّ  والحُزنُ ظِـــلٌّ في حَياتي عَــرَّ
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 للبَضْعةِ الز هـراءِ طَــالَــتْ حَسْرَتِــــي

موعِ جَرَتْ دَمًاوالعَينُ من بَدَ   لِ الدُّ

 لجنينهـــا وأنينهـــا سقــمــي فــشــا

شَا  وَلِضلعِهَا المَكْسُورِ حُزنِي عَشَّ

أول ما يجذب انتباه المتلقي لنص الشاعر في الأبيات المذكورة أسلوب التقديم     
والتأخير، إذ نلاحظ الاختراق النحوي من صدر البيت الثاني لما تلاعب في تركيب 
الجملة بتقديمه شبه الجملة من الجار والمجرور )للبضعة الزهراء( وتأخير الفعل عن 

كان متجليًا أيضًا في عجزه للبيت نفسه حين موضعه الحقيقي في الجملة، وهذا ما 
قدّم )لجنينها وأنينها( وهو شبه الجملة المقدم على الفعل ) فشا( والفاعل )سقمي(، 
أما في البيت الأخير فقد ترك المبتدأ في موضعه الأساس وتلاعب بما تلاه والأصل 

(، )وحزني عشعشًا لضلعها المك سور(، ويمكن )والعينُ جرتْ دمًا من بدلِّ الدموعِّ
 توضيح ذلك عبر المخطط الآتي :

 

 التركيب المنزاح                                  التركيب الأصلي المألوف

 للبضعة الزهراء طالت حسرتي             ... طالت حسرتي للبضعة الزهراء       
 نينها سقمي فشالجنينها وأ                ... ها        نينسقمي لجنينها وأفشا    

 والعين من بدال الدموع جرت دما          ...ا من بدال الدموع     والعين جرت دمً 

 ولضلعها المكسور حزني عشعشا          ...وحزني عشعشا لضلعها المكسور     

 

تركيبية كثيرة، خلخل فيها النظام المُعتاد لتركيب  أحدث الشاعر انزياحات     
الجملة في العربية بتقديم وتأخير مناسب في نصّه؛ معبرًا عن انفعاله وحالته الحزينة 
لذكر البضعة الطاهرة )عليها السلام( وما حدث لها بعد وفاة والدها المصطفى 



ا حلَّ بها من ظلم )صلى الله عليه واله وسلم( من كسر  للضلع وسقوط  للمحسن وم
وجور وألم مستمر حتى وفاتها، فضلًا عما ذُكر فإنّ الذي حدث من تلاعب وانزياح 

 وتفننه بإيقاعه نىفي امتزاج المع قدرة الشاعرمعلى  دليلفي تركيب الجملة العربية 
، واستطاعته التأثير بمن يتلقى نصه، ولفت افنيً  هلى تمكنمما يشير أيضًا إ فيه،

ى أهمية الحادثة التي أراد أن يسلط الضوء عليها عبر الايحاءات التكثيفية الانتباه ال
لشد انتباه المتلقي لما تحمله هذه الانزياحات من القائمة في التقديم والتأخير؛ 

 حمولات تكثيفية ودلالات ايحائية تشكل بؤرة النص الذي يقوم عليه.

يمي  في قصيدة له عنوانها عودة ضاحي التم من ذلك أيضًا، ما قاله الشاعرو     
 )الكامل(                                        :(1)فيها جاء  نخلة الله (،)

ــبرُ فــي محــرابِــهــــا يــتــعــــــبَّ   ـــدُ الـــصَّ

 هـــي زينب  عــــدلُ المـــروءةِ كُــل ـــهـــا

 تَسْعــى الجبالُ إلــى مــوائــدِ حِـلْـمـهـــــا

 تبكــي بحـــارُ الماءِ فـــي أجــفــانِــهـــا

 هــي صبرُ مــن في الكــونِ حتى ان ها

... 

ـعــتْ   فــيـهـا خـــصـــالُ الأنبـيــاءِ تــجـم 

امي خـشــوعًـــا يسجـدُ   ولحلمِها الــدَّ

 ونســـاءُ كـــل  الأرضِ منهـــا تُــرفــــدُ 

 القــصــائـــدِ تُـنــشـــدُ ولعـــز هــــا كــــل  

نــيـــا بهـــا تـــتــوَّ   قــــــدُ ومـــــواقــــــدُ الــدُّ

 فـــي كــــل  جــــرح  صــبْرهـــا يتهـجــدُ 

... 

افـــي المكــارمُ تـوردُ   من نبعِـهـا الص 

                                                           

 .31عودة ضاحي التميمي :  :( ديوان بيارق لا تنحني1(
 



 

على أساس  ايجده قائمً  الشعري السابق لنصلالمتأمل للبنية التركيبية  إنَّ      
ساس في التركيب الأصلي للجملة العربية هي: الأ، إذ الخلخلة التركيبية للسياق العام

ا التركيب المنزاح الذي ورد في النص فقد مّ مبتدأ + الخبر + مكملات الجملة (، أ)ال
 قدّم مكملات الجملة قبل خبر المبتدأ ، وفق الجدول الاتي : 

 

 نزاحالتركيب المُ                                 التركيب الأصلي

 
 المبتدأ + المتعلقات + الخبر)جملة فعلية(             المبتدأ + الخبر ) جملة فعلية( + المكملات 

برُ في محرابِّها يتعبدُ  برُ يتعبدُ في محرابِّها                       الصَّ  الصَّ

 ونساءُ كلُّ الأرضِّ منها ترفدُ نساءُ كلُّ الأرضِّ ترفدُ منها                     

 كلُّ القصائدِّ تنشدُ لعزِّها                       ولعزِّها كلّ القصائدِّ تنشدُ 

نيا بها تتوقدُ  نيا تتوقدُ بها                           مواقدُ الدُّ  مواقدُ الدُّ

 يتهجدُ صبرُها يتهجدُ في كلِّّ جرح                    في كلِّّ جرح  صبرُها 

 خصالُ الأنبياءِّ فيها تجمعتْ                 فيها خصالُ الأنبياءِّ تجمعتْ 

افي المكارمُ توردُ  ها الصَّ افي             من نبعِّ ها الصَّ  المكارمُ توردُ من نبعِّ

 

جديد قائم على الانزياح ومخالفة نحوي نجد المبدع  بنى نصّه وفق بناء       
والتكوين النفسي والثقافي  هبين النظام اللغوي ومزاجمحاولًا الربط  ،القاعدة النحوية



 المبتغى مقصد الدلاليالو ه وايصال فكرته نصّ وطريقة تعامله مع اللغة بما يخدم 
بخرقه للنظام النحوي المألوف  -، ووجد (1)المتلقينفس لتأثير في اتحقيق دوره في و 
فأراد أن يشوّق المتلقي إلى ما يخبر  ما فيه خدمة لدلالة نصّه وتعميق المعنى ، -

به عن غايته الدلالية بطريقة مغايرة، فضلًا عن رغبته في اختيار طريقة أنسب 
للتناغم الصوتي وما فيه من وزن وقافية، وبذلك فقد عمل الخرق النحوي على تحقق 

 شعرية النص وزيادة جماليته، كما ارتقى بذائقة الشاعر الفنية.

، ما ( في الجانب نفسهعليها السلامالحوراء )في ذكرى وفاة السيدة ومما ذُكِّر     
 )الكامل(                               : (2)قاله الشاعر محمد سعيد المنصوري 

 الــيَـوم يــــوم  حُــــزنُـــه لا يَـــــذهـــــبُ 

 ماتتْ ونـارُ الـوجـدِ بينَ ضُـلـوعِـهـا

... 

 مـــهـبـنْ ـن بجَ ـيـســـوالحةَ ــبَّ ــرأتِ الأحِ 

 فوقَ الصعيدِ جُسومُهمْ وعلى القنا

 ـبِ زينبُ ـائــــتْ بــه أُمُّ الـمـصــاتَ ـــم

 مم ا جَــرى في الغاضِــري ـة تَـلهَـبُ 

... 

مـــلٌّ بالــــاو  وكــــث  بُ ــض  ـخَ ـاءِ مُ ـــــدِ 

 ا يَتقل بُ ــمهـرؤوس، وخَصْ ــرأتِ ال

 

من هيّ الذي و  ،مالتقديم والتأخير في النص المتقدّ  أسلوب عمالاست جلي ا ظهر     
برَ خرق كثير من تراكيبهابيات الشعرية الأعلى جمل  بنيتها ومخالفة  ،النحوية عِّ

                                                           

، ترجمة: د. حميد الحمداني، دار النجدة ميكائيل ريفاتير :ل الأسلوب( ينظر: معايير تحلي1(
د.فتح الله أحمد  :لوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةوالأس ، 3: م(1113، )1الجديدة، ط

 . 823:م(8225تقديم: د. طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ) ،سليمان
 .338لى اللحد : إ( زينب الكبرى من المهد 2(



طريقة  بوساطة ،موإثارة انفعاله ،موجذب انتباهه ،نبغية التأثير في المتلقي لومةالمع
 تي :لتي سيتم توضيحها بالمخطط الآالمكانية لبعض من الكلمات وا تبادل الرتب

 

 التركيب المنزاح                                  التركيب الأصلي المألوف

 ماتَتْ به أُمُّ المصائبِّ "زينبُ"                       ماتت زينبُ أمُّ المصائبِّ به   

ماءِّ                               ماءِّ مُخَضّبُ ثاو  ثاو  وكلٌّ مخضب  بالدِّّ  وكلٌّ بالدِّّ

 عيدِّ جُسومُهمْ فوقَ الصّ جُسومُهمْ فوقَ الصّعيدِّ                                   

 رأتِّ الرؤوس ورأتِّ الرؤوسُ على القنا                                وعلى القنا 

 يَتقلّبُ  هاوخَصْمُ ويتقلّبُ خَصْمُها                                           

 

وقد ظهر  –الانزياح التركيبي  –غلب على النص السابق طابع الخلخلة النحوية     
ذلك الانزياح متجسدًا من البيت الأول حين أخّر الشاعر، الفاعل )زينبُ( عن موقعه 
الحقيقي في الجملة وقدّمَ الصفة عليه وهي )أم المصائب(؛ وحمل بهذا التلاعب 
النحوي ما تحمله عبارة )أُمّ المصائب( من معنى، فأراد أن يُشير إلى المصائب التي 

مة وما حملته من مصاعب وآلام حتى يوم وفاتها، ثم يتطرّق مرت بها السيدة العظي
في الأبيات التاليات إلى القضية الحسينية وعاشورائها الحزين، وما أحدثه ذلك اليوم 
 من ذهول للجميع ولاسيّما المقربون من الإمام الحسين )عليه السلام(

اعر ذلك اليوم حين فكيف بأخته الحوراء ) عليها السلام(؟!، التي يصوّر حالها الش 
 رأت الأجساد ملطخة بالدماء على أرض كربلاء. 

وتظهر قوة المشهد العظيم في البيت الأخير المذكور من القصيدة حين قدّم فيه     
الشاعر الخبر من شبه الجملة الظرفية )فوق الصعيد( على المبتدأ )جسومهم(، ثم 



ل والمفعول )رأتْ الرؤوسَ( وكأنه قدّم متعلق الجملة )على القنا( على الفعل والفاع
كما أراد  -أرض كربلاء  -يريد تأخير صورة الاجساد وهي مرمية فوق الصعيد 

تأخير صورة الرؤوس المحمولة على القنا؛ لصعوبة الموقف وبشاعة الصورة وهي 
، وقد الزكية على الثرى مقطوعي الرؤوسترى أهلها وأخوتها أجسادًا ملطخين بدمائهم 

نزياح التركيبي في النص حالة شعرية وشعورية، كما حمل قصدية واعية مثّل الا
أثارت حالة الترقب عند المتلقي بمعرفة ماذا بعد هذه الحركة التركيبية النحوية 
والمكانية للصور المتأخرة المتمثلة بــــ )الأجساد والرؤوس(؛ لتوقد جذوة المشاعر 

 ج عن القواعد اللغوية التركيبية؟!وتلهفها في معرفة ماذا بعد التقديم والخرو 

شحن النص بطاقة )) فيمتمثلة  والتأخير التقديم قيمة أسلوب وبذا فقد انعكست     
، (1)((انفعالية تعكس دواخل الشاعر وتسبغ على البيت صبغة وجدانية بالغة الأثر

وهذا ما بدا جلي ا في النص السابق، فمشاعر المبدع كانت واضحة في نظمه 
ات، وحرارة اللوعة ظاهرة، وتأثيره في المتلقين حاصل حتما، ناهيك عن تمكنه للأبي

 من مراعاة البنية الايقاعية للنص أيضًا.

 

 الالتفات  ا:ثاني

يعد الالتفات من الأساليب التركيبية المنزاحة المعروفة عند الشعراء، والتي يقـوم       
بها المبدع حين يتنقل داخل النص الواحد من أسلوب إلى آخر، ثم ينصرف عنـه إلـى 

، وفــق مــا (2)أســلوب جديــد، كــالتحول مــن أســلوب المــتكلم إلــى المخاطــب إلــى الغائــب 
ل: ))إنَّـــــه العـــــدول عـــــن الغيبـــــة إلـــــى الخطــــــاب أو بيّنـــــه الـــــرازي فـــــي كتابـــــه حـــــين قــــــا

                                                           

، وسن عبد المنعم، أطروحة دكتوراه، جامعة خصائص الأسلوب في شعر البحتري  )1(
 .814:م  8228بغداد،

ه(: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، 111، السيوطي )ت(  ينظر: الاتقان في علوم القران2(
 .3/843:  إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية



، وهـذا مـا أكـدّه المبـرد أيضًـا بقولـه: )) والعـرب تتـرك مخاطبـة الغائـب إلـى (1)العكس((
، وبـذا فـإنّ الأديـب لا يـأتي (2)مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائـب((

لمـــألوف بكســـر برتابـــة واحـــدة ونمـــط ثابـــت فـــي ســـياقه للـــنص، وعليـــه، أن يخـــرج عـــن ا
المتوقــع مــن قِّبــل المتلقــي ولا يُفهــم إلا فــي إطــار الــنص لا علــى مســتوى مفــردة واحــدة؛ 
لأنهمــا مجموعــة مــن التحــولات التــي تُلاحــظ فــي ســياق لغــوي واحــد، كــل ذلــك يعكــس 
جمـــال اللغـــة الشـــعرية المتجســـدة فـــي الإبـــداع اللغـــوي والتلاعـــب بالألفـــاظ قصـــد المتعـــة 

بداعية، فضلًا عن تنشـيط أُذن المتلقـي وشـد ذهنـه بهـذا التلاعـب الفنية وبيان القدرة الإ
 واللفظ الملتبس في الأسلوب الفني المستعمل من قبل المبدع .

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ أســلوب الالتفــات يــأتي بــأنواع مختلفــة، فمنــه مــا يكــون فــي      
العـــدد  الضــمائر، ومنـــه مـــا يحصـــل فـــي صـــيغ الأفعــال وأزمنتهـــا، ومنـــه مـــا يحـــدث فـــي

أسـلوب  –، وعليـه، فقـد وجـدت هـذه الظـاهرة (3)وتحوله من مفرد إلى مثنى وإلى جمـع 
متجلية عند الشـعراء العـراقيين، ولاسـيما فـي قصـائدهم التـي نُظمـت  -الالتفات بأنواعه 

فــي الســيدتين )عليهمــا الســلام(، ومــن ذلــك مــا ورد فــي قصــيدة )ســيدة النســاء( للشــاعر 
 : (4)مدين الموسوي، إذ قال فيها

 أرى على بوابة السماءْ 

 على حياءْ  للأرضِ  ا تهبطُ ملائكً 

                                                           

طبعة الآداب، ه(: تح: م323)ت الرازي  فخر الدين الاعجاز،( نهاية الايجاز في دراية 1(
 .118: م(1122القاهرة، )

: تعليق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر المبرد  أبو العباس دب،ة والأ( الكامل في اللغ2(
 .1/331: م(1111، )3العربي، القاهرة، ط

 .8/111ينظر : المثل السائر:  (3(
 .523-528( فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي : 4(



 الضياءْ  ها وتفرشُ راب في حفيفِ الت   لامسُ تُ 

 كاءْ شبه البُ ا يُ الوحي وصوتً  ها همهمةُ في موكبِ  أسمعُ 

... 

 ساءالن   سيدةُ 

 وضع الميزان للجزاءْ يوم يُ  الجنةِ  بوابةُ 

... 

 فاطمة الزهراءْ  فيها أصبحتْ  النساء .. بأن   فلتفخرُ 

 

يحقـــق أســـلوب الالتفـــات فـــي النصـــوص الشـــعرية دلالات جديـــدة، واســـعة التعبيـــر      
، وقــد أحــدث (1)وكبيــرة فــي تأويــل الــنص ممــا لــو ســار علــى نمــط واحــد وبرتابــة معتــادة 

الأســلوب ذاتــه تلــك الــدلالات عبــر اســتعمال الشــاعر لــه، وتلاعبــه بالضــمائر المســتترة 
حـد، فيبـدأ بضـمير المـتكلم المسـتتر )أنـا( للفعـل متنقلًا بين المتكلم والغائب فـي نـص وا

)أرى( لينتقل إلى ضمير الغائب )هي( في تهبط للأرض ... تلامس التـراب، ثـم يعـود 
للمــتكلم )اســمعُ( ، فيعــدل إلــى ضــمير الغائــب للمفــردة المؤنثــة )هــي( مشــيرًا إلــى ســيدة 

طبــة النســاء جميعًــا النســاء )عليهــا الســلام( التــي كُتبــت لأجلهــا القصــيدة، ثــم يخــتم بمخا
 ليفخروا بها.

 اسمع ) المتكلم (   ، أرى                              

                                                           

ه(، د. سالم 183-32: ظاهرة الالتفات في نماذج من شعر الكميت بن زيد الاسدي )( ينظر1(
جوان  ،3راسات الأدبية والنقدية واللغوية، العدد مرعي الهدروسي، مجلة قراءات للبحوث والد

8213  :35. 



 ، تفخر ) الغائب(سيدة النساء ، تلامس، تفرش ، تهبط              

 

يلاحـــظ أنّ الشـــاعر قـــد عـــدل فـــي الضـــمائر المســـتعملة مـــن أســـلوب المـــتكلم إلـــى      
الغائـــب عائـــدًا مـــن جديـــد إلـــى المـــتكلم ثـــم الغائـــب، فتحـــول فـــي داخـــل نصـــه رغبـــة فـــي 
تطريـــة أُذن المتلقـــي، وشـــدّه نحـــو نصّـــه بصـــورة تفاعليـــة عبـــر الانزيـــاح التركيبـــي الـــذي 

قبـل السـامعين، فضـلًا عمّـا ذُكـر، فـإذا عـدنا حاول وفقه تضليل الدلالة، واكتشافها من 
إلى النص مـن جديـد نجـده يحمـل أجمـل المعـاني وأسـمى العبـارات عـن السـيدة الزهـراء 

 )عليها السلام( وبيان عظمتها مفتخرًا بها أمام العالم بأسره. 

ومن ذلك أيضًا ما قاله الشاعر عباس الفحام في قصيدة رثاء للحوراء زينب     
 :                                       )الخفيف( (1)لام( جاء فيها)عليها الس

 

ــــغــــارُ  ـــا بَـنــوكِ الص   عــل مــيـنــا إن 

 يا أبــنــةَ الأنبيــاءِ عـفـــوكِ إنــي

 مَنْ ترانِــي أكــون سيدتي هـــاكِ 

بطِ   خَبِرينَا عَنْ الطُفوفِ عَنْ الس 

 ولائِــــكـــــم زُخـــــــــــــارُ دُمْــــنـــا فِــي 

 قادنــي الحُبُّ نَحْـوكــــم والــــثــــــارُ 

 اعــتــذاري عَـــسى يُـفـيد اعــتـــــذارُ 

 عَـــنْ الأهـــلِ أيـــنَ حَـل ـوا وسَارُوا

استهلَّ الشاعر قصيدته وفي بيته الأول منها بالضمير المتصل )نا( المستعمل     
لمتكلمين بالفعل )علّمينا( والضمير المتصل )كم( المستعمل للجماعة للجماعة ا

المخاطبين بالفعل )ولائكم(؛ رغبةً في شدِّّ المتلقين وتعظيم الخطاب، ثم يعود إلى 

                                                           

 .323/ 1( مستدرك شعراء الغري :1(



مخاطبة ونداء المفردة المؤنثة في عبارة )يا أبنة الأنبياء( إشارة إلى السيدة زينب 
)إني( والضمير المستتر )أنا( بالأفعال  )عليها السلام(، ثم يعدل بضمير المتكلم

)قادني( ، )تراني( ، )أكون( ، )اعتذاري( ، ثم يعود إلى الجماعة المخاطبة بالفعل 
 )خبرينا( والجماعة الغائب بربط الضمير )واو الجماعة( بالفعل في )حلّوا( و)ساروا(.

المتغير في  إنّ التلاعب الحاصل في بنية وتركيب النّص عبر أسلوب الالتفات    
الضمائر المتنوعة جعل المتلقي في حالة شديدة من الانتباه لما يقوله الشاعر مما 

 جعله متفاعل بصورة أكبر مع النص مما لو جاء على وتيرة واحدة. 

ومنه، مـا جـاء فـي قـول الشـاعر )مهـدي النهيـري( فـي قصـيدة لـه بعنـوان )ابنـة السـيف 
 : (1)والتقوى(

 ابتعدتُ  عنكِ 

 يدي  طوعُ  عرِ الش   وكلُّ 

  أقتربُ   كي َ قليلًا  رْ أفك   ولمْ 

 الأخرى  اللغةُ  نيَ أغرتْ 

 بها  فخضتُ 

  والذهبُ  اللفظيُّ  ني اللؤلؤُ وخاضَ 

 مواويلي  دارِ أُ  ولمْ 

  في الطف ِ  وكم ركضتْ 

  واللهبُ  تبارى الماءُ  يومَ 

  أيامي إليكِ  اسحبُ  نَ والآ
                                                           

 .38: معلقة في فراغ البلادديوان ( 1(



يبدو الالتفات في الأبيات السابقة حاصلًا في التّحول بالضمائر بداية مع      
( وهو إشارة إلى السيدة  الحوراء )عليها السلام(، وتحدّث  الضمير الغائب في )عنكِّ
عنها بالغائب؛ لعلو منزلتها وشخصيتها العظيمة، ثم يعدل وفي السطر نفسه إلى 

)ابتعدتُ(؛ دلالة على لوم النفس وتأنيبها التي  ضمير المتكلم المستتر )أنا( بالفعل
ابتعدت عنها، مع تمكنه من ذكرها عن بُعد، عبر ما ألهمه الله تعالى من قول 
الشعر والتمكن فيه، إلّا إنَّ اللغة )أغرتني( التي سترت ضمنها الضمير )هي( قد 

ما فتنته الحياة الهته وأغرته بالقول الآخر إلى أن سحبته أيامه إلى السيدة والتفت ع
وتذكر حينها يوم الطّف وموقفها فيه، مستعملًا الضمير الغائب )هي( بالفعل 
الماضي )ركضتْ(؛ استذكارًا منه لذلك اليوم وما حدث للسيدة )عليها السلام( من 

 مآسي وآهات بعد استشهاد أخوتها )عليهم السلام(.

لغائب والمتكلم منحه إنّ التحول الذي أجراه الشاعر في نصه بين ضمير ا    
مساحة واسعة للتحرك في إيصال الدلالة المقصودة بين حالة اللوم والندم، لما بدر 
منه من تناس  وعدم اهتمام، وبين حالة السيدة العظيمة ومواقفها الجليلة في حياتها 

 وما بعد الممات. 

ا، خصّها في ا شعرية ورد فيها أسلوب الالتفات أيضً أبياتً  ربّ جواد شُ  وللشاعر    
 )الكامل(                       : (1) ( جاء فيهاعليها السلام)العقيلة زينب  ذكر

 

 ما جفَّ دمعُ المستهامِ المغرمِ   بعدَ الوقوفِ ضح ى بتلك الأرسمِ 
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 دار  عفتْ آثارها وقضتْ على  اطلالها أيدي القضاءِ المُبرمِ
 

... 

 وفيهم لا يزال ترنمي آل النَّبيِ  المُصطفى من مدحِهم  وردي
  

 وإلى العقيلةِ زينب الكبرى ابنة  الــ الكرارِ حيدر بالولايةِ انتمي
  

فيع ربيبةُ الـــ ــخدرِ المَنيع وعصمةُ المُسْتعصمِ   هي ربةُ القدرِ الرَّ
    

تدور الأبيات حول ذكر النبي المصطفى وآله بصورة عامة والسيدة الحوراء      
وجه الخصوص، وقد ظهر الالتفات متجليًا فيها عبر التنقل من  )عليها السلام( على

د في النص، إذ بدأ الشاعر بالفعل الماضي  زمن فعلي معين إلى آخر كما وُجِّ
، ضحّى، عفتْ، قضتْ( ثم انتقل إلى الفعل المضارع المتمثل في  المتمثل في )جفَّ

لم يأتِّ اعتباطًا في  )يزال، ترنمي، انتمي(، ومن المؤكد إنّ العدول في زمن الفعل
نظم الشاعر، وإنّما جاء لغايات دلالية، فنلاحظ إنه ذكر الديار والاطلال وهي حتمًا 
من الماضي، فليس له مطلقًا أن يستعمل معها الفعل المضارع الذي يشير إلى 
الحاضر أو المستقبل، أما عند تحوله إلى المضارع فكان على دراية وتمكن من 

للنبي وآله )عليهم السلام( أي يتكلم عن فعل وقت حدوث  قوله، إذ يصف مدحه
التكلم وهذا لا يحصل إلّا في الفعل المضارع الذي انتقل إليه، فالصّيغ الماضية 
السابقة تمحورت دلالتها حول فقدان الرسوم التي محتها يد الظلم تجاوزًا وحقدًا على 

لى المضارع؛ ليصور حالة آل بيت النبي )عليهم السلام(، ثم عدل عن تلك الصيغ إ
المحبين لهم رغم محاولات الأعداء طمس ديارهم ورسومهم إلا إن ذكرى آل البيت 



تبقى وتتجدد في قلوب الموالين لهم؛ فإنهم المورد الثر الذي نستقي  )عليهم السلام(
 منه الأخلاق القيّمة والعقيدة السليمة في الحياة وبعد الممات. 

الحوراء  له عنقصيدة في طيب الشيخ محمد سعيد المنصوري لخأيضًا ما قاله او     
 )البسيط(                                          :(1))عليها السلام(زينب 

 اـــحانا فألْ ألحانً  ةَ ـــدي النياحبْ تُ     حاسرةً  الخدرِ  بعدَ  زينبَ  أنسَ  لمْ  
 

  ياناقْ عِ  معَ الدَّ  بُّ صُ تَ  كالمعصراتِ  ها   أعينَ  أنَّ  إلا   القلبِ  ورةَ جُ سْ مَ 
 

 عاياناينا رَ فِ  كمتْ ألا   يا والدي حَ  المؤمنينَ  عو أباها أميرَ تدْ 
 

 ؤوي يتامانايُ  نْ انا ومَ مَ ي حِ مِ حْ يَ    نْ فمَ  حامي والكفيلُ ا المُ عن   وغابَ 
 

... 

 قُمْ يا عليُّ فما هذا القُعودُ وما   عهدي تغُ   عَلى الاقذاءِ أجْفانا
 

ل لعل ك من   أسر  أضَرَّ بِنا  تفُك نا أو تَوَلى دفنَ قَتْلاناعج 
 

في الأبيات السابقات تستوقف المتلقي ظاهرة الالتفات العددي الذي يكمن         
 بصورة جلية في المفردات الآتية:
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، ، المحاميغاب ،دعو، أمير المؤمنين، تبدي النياحة، تأنس زينب= لم  )المفرد(
لقم يا علي ،الكفيل  .، عج 

  .، قتلاناأجفانا، يتامانا، رعايانا، حمانا ، عقيانا،لمعصرات= ا ) الجمع (

 

الملاحظ أنّ الشاعر جمع بين الإفراد والجمع في نصّه الشعري، معبرًا باللفظ       
المفرد عن حال السيدة زينب )عليها السلام( وهي تدعو أباها أمير المؤمنين في 

ها الحسين وكافلها أبي الفضل العباس )عليهما الذود عنها ومن معها بعد مقتل أخي
السلام(، فأراد الأديب بلفظه المفرد التركيز على شخص الحوراء زينب )عليها 
السلام(، وبيان موقفها الحقيقي وما حلّ بها بعد واقعة الطف الأليمة، أما أسلوب 

لعيون وتشريد الجمع فنلاحظ أنّه ورد مع بيان الآثار التي أحدثها الأعداء من بكاء ل
للأيتام وتمثيل بالقتلى، وكأنه أراد أن يُبيّن هول المواقف الحاصلة في ذلك الوقت 
وشدّتها التي يصعب على امرأة أن تتحملها مع الارامل والأيتام، إلا انّ الحوراء 

 )عليها السلام( جسدت أجلّ مواقف البطولة والقوة شامخة أمام الأعداء. 

ي عدول الشاعر من مفرد إلى جمع، فنجد إنه قد تنقل في فضلًا عمّا ذُكر ف     
أزمنة الأفعال أيضًا من ماض  إلى مضارع، مبتدئًا بالفعل )أنسَ( وهو فعل ماض 
مجزوم بالأداة )لم( ثم يتحول إلى مضارع في الأفعال )تُبدي، تصبّ، تدعو(، ليعدل 

اح عن الماضي إلى الماضي من جديد بالفعل )غابَ( والمضارع )يحمي(، ثم ينز 
والمضارع إلى الامر بالفعلين )قمْ، عجّلْ(  ليأتي بعدها بالمضارع المتمثل بالأفعال 
)تفك، تغضّ، تولى(، إن هذا التنقل في أزمنة الفعل وتحولها من زمن لآخر لم يكن 
للتوسع في أسلوب الكلام من قِّبل الشاعر ولا لبيان القدرة اللغوية فحسب، وانما كان 

لية متنوعة خادمة للنص، ولاعتقاده الجازم بأهمية أسلوب الالتفات وما لغايات دلا
 يحدثه في نفس المتلقي من تأثير إيجابي تجاه النص وتأويله .



إنَّ هذا التنقل في الأزمنة هو تنقل لصور مشهدية لحالة نفسية متحولة لدى     
مصارع أهل البيت إلى السيدة زينب )عليها السلام(، تنقل من حالة الفقد والوجد على 

صورة مشهدية أخرى تعكس حالة العتاب لأبيها أمير المؤمنين )عليه السلام( تطلب 
منه أن يتولَ الأمور بنفسه بعدما فقدت المعين والكافل لأسرتها والتفكير بهم، ثم 
تغادر ما تشعر به من نفس حزينة ماضية على صراعها إلى موقف جديد يتطلب 

ما تبقى من رحلهم، لتنتقل إلى تولي زمام الأمور بنفسها؛  منها النهوض بحماية
 لمواصلة المسير وطوي مرحلة زمنية أصبحت من الماضي إلى مرحلة جديدة.

 

 ا : الذكر والحذف ثالث    

 -تُعْرف الجملة في اللغة العربية بوجود أركانها كاملة سواء أسمية كانت         
؛ لإيضاح الكلام وبيانه، -)فعل وفاعل وتكملة للجملة( -أو فعلية  -)مبتدأ وخبر( 
الذكر وهذا ما أشار إليه النحويون في كتبهم، وأبانوا بأنَّه لا  -الكلام–والأصل فيه 

بدليل يقتضيه المعنى، أو تقتضيه الصناعة النحوية  يحذف من الجملة شيء إلا
، فالحذف لا يكون إلّا لضرورة يوجبها معنى (1)بدلالة القرينة اللفظية أو المقامية

النص وليس اجتهادًا للتأويل، غير إنّ الأديب يعمد في بعض نصوصه إلى إخفاء 
تلقي، فضلًا جزء من هذه الأركان لغرض بلاغي؛ ورغبة منه في زيادة تشويق الم

 عن كثافة المعنى.

يكوّن تحولًا لغويًا في  -ولاسيّما الحذف  -إنّ هذا الانزياح في تركيب الجملة      
تركيب الجملة مما يحرّض القارئ على استحضار النص المفقود وملء الفراغ المفتعل 

الدلالة  من المبدع، كما إنّ هذا النوع من الانزياح يجعل النص منفتحًا للتأويل وتعدد
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، وبذا يتحول القارئ من (1)مما يحمل القارئ على مشاركته الفعلية في إنتاج النص 
مُستقبِّل للنصوص إلى عنصر فعّال، محلل ومؤول للمفقود من كلمات وجمل في 

 تأصبح النص المقروء، فأصبح مشاركًا في إنتاج النص، كوّن القصيدة الحديثة
وما يأتي ذلك ها، العالقة في ةلفك الشفر  أعمق بصورة المتلقي ذهن تحريكبحاجة إلى 

إلا من شخص متفاعل ومندمج مع النص الذي هو بإزاء قراءته، وهنا أصبح القارئ 
الأديب  فهم ما يدور في وعيّ  ، وعليهكان مجرد متلقيعد أنْ فاعل في النص ب

 ونفسيته وقت كتابة النص الإبداعي .

يحذف المبدع أشياء لا تُرى محذوفة في كلامنا المعتاد، ولا يتحقق الحذف إلا       
، (2)إذا تحققت الغرابة والمفاجأة في النص، كما لابدّ من أن يحقق جمالًا فنيًا معينًا

تكون الصورة أبلغ من الذكر والصمت بها أزيد  -كما ذكر الجرجاني –فبالحذف 
دول في النسق التعبيري خارج عن الاستعمال المألوف ، وبه يؤدى إلى ع(3)للإفادة

والذي يبدو فيه الخلل واضحًا في الكلام ولا يمكن تجاوزه إلّا بتقدير العنصر 
المحذوف واستحضارها في ذهن القارئ،  ومن نماذج الذكر والحذف في الشعر 

الشاعر العراقي لاسيما ما قيل في السيدتين العظيمتين )عليهما السلام( ما نظمه 
عباس المدرسي في قصيدة له برثاء فاطمة سيدة نساء العالمين )عليها السلام(، قال 

 :                                                             )الطويل((4)فيها 
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 مُصابِهادَعِ العَينَ تهمي لا تَسلْ عن    

يـقـولُ رسولَ الله : عادتْ 

 وديعَتي

ــرةَ الأضــلاعِ مقهُـورةَ الجَوى   مُـكَـسَّ

 ـرَ الحُـزنُ الطـويـلُ فُـؤاديـامَ ـرْ فـقـدْ مَ   

 ولكنَّهَــا عَــادَتْ وَلـيْـسَـتْ كـمَا هِـيَــا   

حــةَ الاجفــانِ حُـمْـــرًا مــآقِـــي ـــا     مُـقــرَّ

 

في نصّه المُتقدم لجأ الشاعر إلى حذف بعض الكلمات وتقديرها فهمًا من         
سياق الكلام، فحذف الفاعل وجوبا للفعل )دع( والذي يقدر بــ )أنت(، فلجأ الشاعر 
إلى فعل الأمر المحذوف فاعله وجوبًا؛ لشدة الموقف المُصوّر من قبله، تاركًا الفاعل 

فالمصاب جليل بذكر الزهراء فاطمة )عليها السلام( التي هو كل متلق  لهذه الأبيات، 
لا نُبكيها دمعًا فحسب، بل دمًا أيضًا، كما حذف الفعل والفاعل في بداية الشطر 
الأول من البيت الثالث الذي يُقدر بـــ فعل وفاعل متمثل بـ )عادتْ( للمفعول به 

وجود الفعل ذاته في البيت )مُكسرةَ الأضلاع(، وما يدل على تقديرنا للفعل المذكور 
 السابق له.

وقد أحسن الشاعر في الأبيات السابقة باستعماله أسلوب الحذف الذي وظّفه في     
مكانه المناسب من القصيدة، فلم يأتِّ حذفه اعتباطًا، وإنما نابعٌ عن إدراك حقيقي 

التي عجزت لقواعد اللغة، فجاء الحذف أبلغ من الذكر؛ لعِّظم الموقف وحرارة العاطفة 
عن التعبير تجاه مصاب الزهراء فاطمة )عليها السلام(، فضلًا عن أن الحذف 
يعطي للمتلقي مساحة من التفكير أوسع مما يجده في الذكر؛ لإنَّ في الأخير يكون 
تحديد المراد واضحًا؛ بينما الحذف فيتعدد التأويل فيه باتساع ثقافة المتلقي وجسامة 

 الحدث.



ا نظمه الشاعر عمار جبار خضير في السيدة فاطمة الزهراء )عليها وأيضًا م       
 :                                                )الكامل( (1)السلام( حين قال

 واتِ ــمَ  دَ ــبع قَ ــالخل لهُ الإ  قَ ــخل       ا   ــــهـــامِ ــقــم لِ ــة لأجـــمـ( فاط)واللهِ   
 

 اتِ ـــركـبَ ـال ةُ ــمـيـظـع ساءِ الن   رُ خـيـط ضيائهـــــا          خيـور والنُّ  ة  ـيـدســقُ 
 

الملاحظ من الأبيات أعلاه انّ هناك حذف ما حصل في بنية النص، تمثل في       
صدر البيت الثاني على وجه الخصوص، إذ تم حذف المبتدأ المُقدر بـ )فاطمةٌ( 
للخبر )قدسيةٌ( بقرينة دالة عليه من البيت السابق له بذكر اسم السيدة مصرحً به 

التالي له، وكما نعلم أنّ العرب يميلون  )فاطمة(، فلا داعي من تكراره في البيت
للاختصار في كلامهم، فضلًا عن رغبتهم في جعل المتلقي متفاعل باستمرار 

 ومشدود الذهن عبر حذف جانب ولو قليل من النص وترك تقديره له.

ومن ذلك أيضًا، ما قاله الشاعر نزار حمزة المظفر في قصيدة نظمها للسيدة      
 :(2)ها السلام(  زينب الحوراء )علي

 اكِ ــــهِ ربَّ ـــفــرَ بلطْ ــــأميــان  ال   يا زينب العقل الرَّصين كفاكِ 
اتخذ الشاعر من أسلوب الحذف البلاغي وسيلة هادفة في البيت أعلاه، إذ      

حذف المفعول به للفعل )كفى( تاركًا المتلقي يقدّر نوع الكفاية المتعلقة بالفعل، والذي 
يمكن تقديره بـ كفاكِّ شرفًا، أو كفاكِّ فخراً أو عز ا تربيتك في كنف الأمير علي )عليه 

التبيين للجميع سيما أعداء آل البيت )عليهم السلام( أن ما يكفيها السلام(، وكأنه أراد 
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فخرًا تربيتها في ظلِّّ بيت النّبوة عامة ووالدها علي بن أبي طالب خاصة، فتربية أهل 
البيت )عليهم السلام( لأبنائهم قائمة على إصلاح شامل للإنسان ببناء وتهذيب 

م( لأولاده لاسيّما السيدة الحوراء زينب متكامل، فكيف بتربية الإمام علي )عليه السلا
 )عليها السلام(؟!.

وأيضًا، قول الشيخ محمد سعيد المنصوري قصيدة يورد فيها الذكر والحذف معا،    
 :                                                              )الطويل((1)فيقول 

هرُ   وما سَ   طعَتْ شمس  وما أشرقَ البَدرُ سلام  على الحوراء ما بَقيَ الدَّ
 

ها حصرُ  سلام  على القلبِ الكبيرِ وصَبره   جحافلُ لا يَقوى على عد 
 

 ترى ما جَرى مم ا يذوبُ له الصخرُ   ا  ـــــــينُهـــــــاءتْ كربلا وعــــجحافلُ ج
   

 برُ ه الصَّ مفهومِ  دونَ  بصبر   تْ ا   فجاءَ عً بض  مُ  الحسينِ  سمَ جِ  لقد أبصرتْ 
 

 سرُ الأ تبَ ولي كُ  مكتوب   ي ووالدي لك القتلُ م  أُ  يا بنَ  ه ونادتْ رأتْ 
  

القارئ المتمعن في الأبيات يجد الشاعر أعاد ذكر لفظة )سلامٌ( في البيت الثاني     
بعد أن ذكرها مطلع البيت الأول، وفي ذلك إشارة واضحة على عمق المحبة 
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والتبجيل الصادرين منه تجاه السيدة زينب )عليها السلام(، إذ لم يكتفِّ بسلام واحد 
 :(1)لها وإنَّما كرره لعله يصل إلى صاحبة المقام الكبير، ثم يسترسل بنظمه ويقول 

 )الطويل(

 درُ ه الصَّ لِ ا عن تحم  رعً ذَ  وقد ضاقَ       ه ــــقُ ـيـطلا أُ  ي أسىً ـلبـي قــف ن  إي ـــأخ   
 

 رُ ـــمْ ـي العُ ن   ـِي مــى أن ينتهـإل م  ـيـقــمُ        لبي بكربلارى جسمي فقْ ــي إن سَ ــأخ  
 

 رُ ـمالأ بَ ـوصَ صَ ـواع د  ـتـاش واهُ وما بسِ         ن  ـــي  ــهَ  كَ ــزئرُ  رُ ـيــغ زء  رُ  لُّ ــــي كــأخ   
 

 رُ ــصْ ــو لاعَ  اكَ ــنـه بح  ـلا صُ ــفليَّ ــع      ا ـيً ــالــيـل ادتْ ــع امُ ــالأي   دكَ ــي بعــأخ  
 

 رُ ـــــــمْ ـا الشِ  ــــهــــراع وم  ـــن يــوذلك مِ       ة  ــك راحـتـخا لأُ ــدري مــتَ  أخي أنتَ 
 

 رُ سْ وبك اليُ  وة  لْ لي سَ  ن  ـسَ ـن حَ ــوع     مي وعن أبيي وأُ د  عن جَ  أخي أنتَ 
 

للوهلة الأولى فإن قراءة النص الشعري أعلاه تُشير إلى تكرار لفظة )أخي( ست      
مرات متواليات مطلع كل بيت مذكور؛ للتنبيه تجاه ما حلّ بها بعد يوم عاشوراء 

وبالقراءة  -الأليم واستنجادها بأخيها الحسين )عليه السلام( بعدما فقدته، إلا أننا 
ف مع المكرر من لفظة )أخي( ألا وهو حرف النداء نجد شيئًا ما حُ  -المتمعنة  ذِّ

)الياء(؛ وتشير كثير من كتب النحو والبلاغة إلى هذا الأمر، في إن ياء النداء تأتي 
                                                           

 .815لى اللحد: إزينب الكبرى من المهد  (1(
 



لنداء البعيد، والحسين )عليه السلام( أقرب المقربين إلى قلب السيدة زينب )عليها 
ياء النداء التي تبعد السلام(، فأبدع الشاعر في نظمه ودقة اختياره ولم يأتِّ ب

المخاطب عن المنادى فحذفها؛ لتخفيف الكلام وعدم ثقله، فضلًا عن محاولة 
الشاعر اختصار المسافة فيها والإشارة إلى القرب بينهما، القرب الذي لم يكُ مقصورًا 
على المسافة المكانية المتمثلة بالنداء فحسب بل بالأفكار والمشاعر ووحدة الهدف 

 ذي سارا من أجله أيضًا.والمشروع ال

وأخيرًا يمكن القول بأن التركيب النحوي في النصوص التي وردت كانت قائمة     
على اختراق القاعدة النحوية الاصلية، فظاهرة التقديم والتأخير تجعل متلقي النص 

عبر تلك  –بعيدًا عن المتوقع حين يؤتى بشيء جديد فيضفي المبدع على نصّه 
فنية ودلالية، وفي ظاهرة الالتفات وبالتنقل بين الضمائر المتعددة قيمة  -الظاهرة 

والأفعال المختلفة في نص أدبي واحد فقد أعطى الشاعر لنفسه حرية الانطلاق 
الكتابي وعدم التقييد بوتيرة واحدة، فضلًا عن إشغال فكر المتلقي وإيقاد ذهنه في 

لمتلقي النص جانبًا كبيرًا من الوصول للمبتغى، أمّا في ظاهرة الحذف فقد أُتيح 
التأويل في سد الفراغات المباحة عبر حذف بعض الكلمات حسب ثقافة المتلقي 

 والموضوع المعالج.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالايقاعيالدراسة 

 
، وأحد خصائص النص الأدبي يعد الإيقاع من أهم أركان الشعر العربي    

، التي تفرض نوعًا من (1)للأصوات اللغوية الصوتية، فهو حركة متنامية منتظمة
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الترقب عبر تتابع المقاطع، ببثه مجموعة من الأصوات المتجانسة داخل نص واحد، 
للشعر الموزون صدى ف ،(1)إذ يخلق حالة من التوتر الانفعالي المؤثر في الاخرين 

كوّن في اُذن المتلقي قبولًا حسنًا إذا اجتمعت فيه صحة الوزن، مائز، ي جمالي
وسلامة المعنى، وعذوبة اللفظ، فيخرج نقيًا من الشوائب معقولًا من الكدر، وإن سقط 
عنصر من تلك العناصر هوى النص وفقد القبول؛ لخلخلة في الوزن، أو انحراف في 

ابن طباطبا العلوي في كتابه )عيار المعنى، أو تشتت في الألفاظ، وهذا ما أشار إليه 
إلا أنه بدأ يدبّ الخروج عن ذلك التجانس الصوتي في بعض النصوص ، (2)الشعر(

الأدبية، بمحاولة من الشاعر الحديث في التمرد على هذا النظام، وكسر الوتيرة التي 
سار عليها الشعراء في العصور السابقة؛ فخرج بأسلوبه الإيقاعي والموسيقي إلى 

نظمة شعرية مغايرة، سواء أكانت في الوزن أو القافية أو البحور المعروفة، فأصبح أ
الشاعر الحديث يشعر بوطأة البحور الشعرية، لذا أتى بالتغيير ليخلق دهشة عند 
المتلقي، وإنَّ هذا التغيير ما كان إلّا ليشبع حاجات جمالية وذوقية جديدة عجزت عن 

التي كانت سائدة سابقًا، فلجأ الشاعر إلى هذا الخروج  سدّها القيم الفنية والجمالية
وانتهاك تلك القيم الفنية، ليؤسس قيمًا جمالية جديدة تناسب روح العصر وحاجة 
المتلقي، وبذلك فإنها زادت وفي كل سطر منها قيمة اسلوبية إيقاعية، دعت متذوقها 

عبر دراسة الإيقاع بنوعيه:  ، وهذا ما سنتناوله(3)إلى عمق التفكير وصولًا إلى الدلالة
 )الخارجي والداخلي(.

 

 :أولا :  الايقاعي الخارجي 
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إنَّ الهيكل الخارجي للقصيدة ممثلًا بنوعها إذا كانت عمودية أو تفعيلة،          
وقافيتها وحرف رويها وحركته، هو أول ما يُلاحظ في إيقاعها الخارجي، وفي كتاب 

والبلاغي( وردت إمكانية حدوث خروج في الوزن )الانزياح في التراث النقدي 
والقافية؛ كونهما نظامين غير مألوفين في الحياة العادية، فهما نظامان مختلفان عن 
اللغة اليومية، وبذا فأنهما ينقلان الفرد من حال فوضوي إلى آخر منتظم، وفق ما 

ي يبعث في في تركيب النص وصوته المنطوق الذ (1)يتمتعان به من تجانس وتوازن 
 النفس شعور ما عند السماع، ويتمثل الايقاع الخارجي بما يلي:

 

  الوزن 
 عرّفه محمد غنيمي هلالوي ،هو الوزن الأساس في البنية الإيقاعية الخارجية      

، وتقاس أهميته في (2) ((ري عمنها البيت الش يتألفعيلات التي مجموع التف))بأنّه 
القصيدة بمدى قدرته على تنظيم المفردات ومنحها حلاوة السمع بعيدًا عن الفوضى، 

، وبناءً على ذلك نستنتج أنَّ (3)فيحقق عبر إيقاعيته المتماسكة توازنًا نغميًا دقيقًا
أحيانًا، فيكسر  الوزن يتميز بسمة الثبات والتوازن، إلا أنّه يخرج عن ثباتيته ومألوفه

الشاعر الرتابة ويبتعد عن النظام المعهود في التفعيلات القديمة بتغير في شكل 
القصيدة ووزنها، ومن ذلك نظم الشاعر وهاب شريف قصيدة )ملحمة الطف( عندما 

                                     :                           (4)خرج في شكل قصيدته وتنقل من نظام الشطرين إلى نظام التفعيلة، قائلًا 

 )الكامل(                                                                      
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 فاطمتُ بهجتهـــا فــقــال الـــحـــزن:         

 ا في المدينةيطش دمعً زين العابدين                                

 ويقــول عــن ي كــان يلقــي رفــضــه         

 في كلِ  مـــاء  بـلْ كانَ يُلَقنه أنينه                                       

 ديـــوال ن حكايةِ ــم أرض   ل ِ ــــفي ك         

 زينةــح ة  ــتــاخــوف اة  ـــأســوم ر  ـــجــش                                 

... 

يحيلنا النظر إلى الأبيات أعلاه إلى نتيجة مفادها اعتماد الشاعر في بداية     
قصيدته الشكل العمودي المعروف، وهو ما أُلِّف بكثرة عند الشعراء بصورة عامة، 
مما جعل توقع المتلقين يتجسد حول شكل القصيدة كاملة بأنها جاءت في هذا النمط 

شهم بتغير الشكل الكتابي للقصيدة ذاتها فخرج من الكتابة الشعرية؛ لكن المبدع أده
 : (1) عن الكتابة العمودية إلى نظام التفعيلة في قوله

 وأعود أنظر كربلاء

 وكربلاء زمان ايقاظ

 يكربلها رجوعي

متُ تاري   من التوديعِ   والص 

     

خرج النظام الشعري عند وهاب شريف عن نظام الشطرين إلى هذا الشكل، وهو      
خروج مألوف في اشعاره، فالقارئ لدواوينه الشعرية يلحظ أنَّه دائم الجمع بين الشعر 
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العمودي والحر ويُدخل في بعضها ألفاظًا عامية في قصيدة واحدة؛ وذلك ابداع منه 
عنده، ومنه القصيدة التي نحن بصددها،  المتوقع أفق والتفات من القارئ حين يكسر

حين تجسدت جمالية القصيدة المقروءة للشاعر بشكلها المتغير من حالة إلى أخرى، 
وصوتها المختلف في تنويع النغم الذي كان منتهيًا بصوت الـ )نه( الساكن الذي فيه 

ايقاعه أيضًا مد للصوت ونفس طويل في نهاية كل بيت عمودي، ثم تبدّل في شكله و 
الذي لم يتساوَ في عدد التفعيلات، فضلًا عن الصوت المختوم بـــ العين المكسورة 

(، ل  :(1) قائلا )عليها السلام( لى العقيلة زينببعدها الشاعر إ يتطرق )عِّ

 )الكامل(

مْ فـقــدَهــــا  وجــع  لــزينب لـم يرم 

 شابَ الذهولُ ولم تضي عُ رشدَها

 يزينب قـامــةً الحزنُ مــن كـبر  

ها  كـي ينحني جـبلًا فيكسبُ ودَّ

     

مما  ،ه بطريقة أخرى أنَّ الشاعر يبدأ هنا بقصيدة جديدة! إلا أنَّه يُكمل ما بدأ ك   
يُقال ومنتظرًا صورة جديدة يستقبل فيها وزنًا مغايرًا وصوتًا ا لما جعل المتلقي مشدودً ي

سمعيًا مخالفًا لما سبق، وهذا ما حدث بالفعل ! فنظم أبياتًا عمودية في تفعيلاتها 
ووزنها، حرّة في شكلها، فأحدث خروجًا شكليًا وصوتيًا أيضًا؛ لأنه غيّر الصوت من 

( إلى صوت الــ )ها( الممدودة،   : (2) في خروجه الصوتي، قائلًا  استمرّ  ثم)عِّ

 )الكامل(
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دى  برِ في حجرِ الرَّ  غـرزتْ سياطُ الصَّ

 

ها  نَ ند   درسًا من الإيمانِ لقَّ

 

 إنْ كانَ صبحُ الله لَمْ ..

 إلا  على دم كربلاء

 إذنْ فباركْ خل دهَا

     

فتطول تارة  ،ا باختلاف عدد التفعيلات في كل سطرا صوتيً يرً يتغ الشاعر أحدث    
النبرة الصوتية له أو لمن يقرأ ويسمع قصيدته، وأكثر ما ا بوتقصر أخرى متلاعبً 

فيتوقف عن )انْ كان صبح الله لم ..(  في عبارة في النص المختارالخروج يتجسد 
استكمال الجملة ويجعل ما بعدها )إلا على دم كربلاء ... إذن فبارك خلدها( هو 

                                            :(1)ثم يقول المتمم لها، 

 ألقتْ علينا                                     

 أنْ ستحفظُ يُتْمَنَا 

 ولَقَدْ كَبرنا 

 مُنذَ ألقتْ وعدَها
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... 

 ولزينب قلبُ العراقِ يبثُّ من أسف  عِتابه

 يا ليلَ أطفال عسيرًا للدنى يحكي عذابه

 الرقاد على سحابة يا ليلهم كي  الرقاد إذا

    

كبيرة بين الفقرتين من القصيدة، حين  بصورة املحوظً  ايرً يتغنلحظ في النص      
علاوة على الصوت شعرية أطول، سطر ألى ة التفعيلات إقليل من الأسطر انتقل

( الذي أحدث فيه انجذابًا سمعيًا للمتلقين، وكسر الرتابة به)لى ( إها) ــالمتحول من ال
التي نجدها في القصائد الأخرى، وهذا ما يسمى بـ )فن التشكيل(، الذي يخرج فيه 
الشاعر عن القواعد الأساس في كتابة الشعر، ويتجاوز كل قيد فرض عليه من حيث 

؛ (1)ما يرتأيه مناسبًا لنصهالالتزام بالوزن وعدد التفعيلات، باختراع تشكيل جديد وفق 
لغرض استيفاء الصورة الشعرية كاملة دون نقص فيها، ومن الخروج الصوتي أيضا، 

 :(2)ما جاء في قصيدة )فاتيما( للشاعر فرات الأسدي التي يقول فيها 

 يا فاتيما:

ي للبحرِ   نوافذهُ  مُد 

 وَدَعي أحزان الاشرعة الأولى

 مُغادرةً  الآنَ  تنسربُ 

 ياتِ العَ  الاعصارِ  من رئةِ 

                                                           

، دار الفكر احمد بسام ساعي :الحديث في سورية من خلال اعلامه الشعر( ينظر : حركة 1(
 .82: م(8223المعاصر، )

 www.mezan.netموقع الميزان للدفاع عن الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء :  (2(



 واتيمُ  فالبحرُ 

 يما:يا فاتِ 

 يا لُغة الطوفان الآتي !!

من الوهلة الأولى نلحظ الخروج الصوتي متمثلًا في كلمة )فاتيما( التي خرجت       
عن الأصل )فاطمة(، وقد حصل فيها انقلاب صوتي واضح بقلب حرف الطاء تاء، 
والتاء المربوطة ألف ممدودة التي تمد الصوت وتُعطي نفسًا أطول مما لو خُتمت 

رف وتوقف الكلام، معتمدًا في كتابته نظام بالتاء المربوطة الساكنة التي تسكّن الح
التفعيلة الذي يمنحه قدرًا واسعًا من الحرية وعدم التقيّد في وزن أو قافية ما، فلم يلتزم 
بتفعيلات محددة ولا صوت واحد في نصّه، متنقلا من صوت إلى آخر ورابطًا إياه 

 بالصوت )تي( في بعض سطوره.

 السيدة صطفى المهاجر التي نظمها في ميلادقصيدة الشاعر المعاصر م وكذا،    
 :                                   )المتقارب((1) قائلًا  (عليها السلام)الزهراء 

 أريجُ النبو ةِ 

 فيكِ ابتَدا

 وفيُ  الهدايةِ 

 منكِ اهتدى 

 وانغامُ عِز كِ 

 في الخافِقين 

 لها الدهرُ ..
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 من وَلَه  

 أنشَدا

 ونُورُكِ..

 المصطفىيا بضعةَ 

 أضاءَ ..

 أضاءَ..

 فغط ى المَدَى

 

يلاحظ على بنية القصيدة أنّها تشكلت من إيقاع متجانس عبر عنه بالمد      
بالألف المقصورة )ى(، لكنه وفي الوقت نفسه ترك فراغات للمتلقي داخل نصه؛ 
ليجعله شريكًا له ومتحكم معه بخروج القافية التي تقص أو تطول عنده، فعمد 

إلى تقنية النص المفتوح، تاركَا متنفسًا ومساحةً أوسع للقارئ في ملء المكان  الشاعر
مساهمًا في  –في النصوص السابقة  -نفسه  القارئ والتحرك به كيفما ناسبه، فوجد 

عبر اشغال الفكر والتأويل الذي أحدثه في نصه، الأمر الدي يولد العملية الإبداعية 
ا، بل اعتباطً في قرارة انفسنا الشعور باللّمسة الابداعية لدى الأديب، والتي لم تتكون 

ما يدل على فإنّ  ،على شيءهذا  نْ دلَّ إلآخرين، و يريد ايصالها إلى  لدلالة في نفسه
 .ة الحداثة والتغييرحقيقي واع  في كتابة النص ومساير  مبدع

 

  القافية 



إنَّ من مكملات الايقاع الخارجي إضافة إلى الوزن الأساس فيه )القافية(، التي     
، (1)تكون مصاحبة له، إذ لا يُسمّى الشعر شعرًا حتى يتوافر فيه اثنان: الوزن والقافية

والصوت منتظمة تتواجد في أواخر أبيات القصيد،  أصوات وتُعرّف بأنها: مجموعة
المتكرر فيها هو الجزء المهم في تكوين الموسيقى والنغم الشعري الخاص بقصيدة 

والتزم الشعراء القدامى بنظام القافية كالتزامهم بنظام الوزن والبحور الشعرية،  ،(2)ما
أما ))الشاعر الحديث يتعامل مع القافية في إطار من الحرية التي تخلق لونًا من 

، (3)ين روح القصيدة على أساس من الشعور الباطني للتجربة((الانسجام بينهما وب
فقد منح الشاعر الحديث نفسه مجالًا أفسح للحرية، وخروجًا أبعد عن الرتابة في 
الإيقاع الشعري ليلبس نصّه لباسًا حداثوي ا بروح جديدة، ومن ذلك ما جاء في قصيدة 

 :(4))سيدة النساء( للشاعر مدين الموسوي 

 ماءْ السَّ  أرى على بوابةِ         

 ياء على حَ  للأرضِ  ا تهبطُ ملائكً 

... 

 فتعتريني رعشة الخشوع

 موعالد   أغرق في دوامةِ 

 الأشياء وأقرأُ 

 أقرأها بلا حروف أو نقاط تكشف الأسماء

... 
                                                           

 .1/853( ينظر : العمدة : 1(
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 في الأجيال يمر   نْ ، ومَ  مشي على الأرضِ يَ  نْ مَ  أطهرُ 

 الصَ ها الخِ تحمد في خصالِ  نْ أكرم مَ 

... 

 ساءالن ِ  سيدةُ 

 للجزاءِ  الميزانُ  الجنة يوم يوضعُ  بوابةُ 

 مالالعصمة والجَ  ربيبةُ 

 مام الإ حليلةُ 

 بالبه الجِ  الذي ناءتْ  مِ الهَ  شريكةُ 

  رام الكِ  كريمةُ 

 الزهراء فاطمةُ  فيها أصبحتْ  ساء .. بأنَّ الن   فلتفخرُ 

 

ين عمد المبدع إلى من يقرأ النص ويستمع إليه يجد فيه خروجًا صوتيًا بائنًا، ح    
تغيير الصوت المسموع عبر فقرات النص الشعري، فلم يلتزم بقافية موحدة ولا 
تفعيلات متساوية في العدد كما يلاحظ، إذ أنه بدأ قصيدته بقافية ممدودة الصوت 
المتمثلة في )اءْ(، ثم ينتقل إلى صوت العين بشطرين متتاليين، ويعود للصوت الأول 

لصوت آخر وهو اللام ويطيل فيه الاشطر، ثم يعود مجددًا  نفسه، ليخرج بعدها
لصوت )اء( ويمزج بعدها بين اللام والميم ليعود أخيرًا لصوت )اء(، كل ذلك كوّن 
انزياحًا صوتيًا في القصيدة المقروءة عملت على شدّ  ذهني وسمعي وتفاعل من قبل 

 المتلقين، زاد من جمال النص واثرائه دلاليًا.

      



 

 في رثاء (1)ودقصيدة حسن الحمّ ل في تخميسهالشيخ جعفر الهلالي  هقالومنه ما    
 )البسيط(                                      :(2) )عليها السلام( الزهراء السيدة

 للهِ قوم  تمادَوا بعدَما أنقلبوا    من في سقيفتِهم للغدرِ قد نصَبوا
  

 ألغوا وصاياه في أهليه وانتهبواكأنَّ دَينًا من أحمد طلبوا   
             

 ميراثَـــهُ وإلـــى حِـــرمــانــهـــم وثَبـــوا                    

 

ما يُطفي لوامِعَها  من الفضائلِ قد حازتْ جَوامعَها    ونورُها للسَّ
  

وا أضالِعَها، أجْرَوا مدامِعَها حبُ قد نالت مطامعَها    رضُّ  بضَرْبها الص 
 

 أدْمــَــوا نـواظِـــرَهـــا، ميـراثَـهـــا غَـصَـبــوا                    
                                                           

طفيل، وهو  ( الشيخ حسن الحمود، أديب موهوب يرجع نسبه لأسرة عربية تنتمي إلى قبيلة1(
ه، وأكبَّ على طلب العلم 1323علي بن الحسين بن حمّود الطفيلي الحلي، ولد في النجف سنة 

حتى نال درجة الاجتهاد مضافاً إلى تقاه وورعه وموضع ثقة المجتمع على اختلاف طبقاته فكان 
ف ، يقيم الصلاة في الصحن العلوي الشريف ، وله مؤلفات : ديوان شعره وكتاب في علم الصر 

ه. ينظر: أدب الطف أو شعراء الحسين 1331توفي في النجف الاشرف اثر مرض السل سنة 
 ، العتبة العباسية المقدسة، شبكة المعارف للتراث الإسلامي، مركز تراث الحلة)عليه السلام( ، 

mk.iq84 /3/8281 : مؤسسة السبطين العالمية ،www.sibtayn.com. 
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لو تأملنا النص نجد أننا بصدد تحليل نوع شعري يمثل خروجًا عن جسد       
الشعر العربي المألوف، إذ جاء الشاعر بقصيدة خرجت عن نظام القصيدة العربية 

شكل الأبيات المتقابلة، والذي عدّه نحو التخميس الذي هو فن تجديدي خارج عن 
، فأراد الشعراء عبر (1) عبد الرحمن المهوس أحد الأشكال المنزاحة في نظام القافية

هذا اللون بيان قدراتهم الإبداعية في عدم تقليد سابقيهم، ونظموا في هذا الفن رغبة 
 منهم في مجاراة التطور الذي اجتاح العالم بأسره، لاسيّما الأدب.

وبالقراءة الأدبية الدقيقة، نرى انّ تفعيلتي العروض والضرب كان لهما دور بارز      
في خلق إيقاع للأبيات الشعرية، فالقفلة في القافية هي )وا( في التخميسة الأولى، 
و)ها( في التخميسة الثانية، والتغيير الصوتي بين التخميستين جعل أذن المتلقي 

م عبر الانزياح الايقاعي المتغيّر من قافية لأخرى، صاغية للقصيدة نحو تكوين النغ
وكون القافية هي الجزء الأخير من البيت فيبقى الصوت عالقًا في المسامع؛ لأنَّه 
نهاية الكلام عند كل بيت شعري، وباختلاف الصوت المتكوّن من مقطع لآخر في 

موسيقى الشعرية النص المخمس فأنه يُوجب حتمًا الإنتباه ويزيد التفاعل نحوه، فال
تتصاعد عبر وقعها الادائي قبل القفلة حتى تأتي الغربة الموسيقية التي يقفل بها 
الشاعر مقطعه الشعري؛ ليبين ما كان متلهفًا إليه المتلقي ببيان ما أراد أن يمهد له 
بما يُعرف بالغربة الموسيقية الأخيرة الحاملة للمعنى الذي يريد الشاعر أن يوصله 

 بعد تهيأته نفسيًا ووجدانيًا وموسيقيًا.للمتلقي 

 

 :ثانيا :  الايقاعي الداخلي

                                                           

 .31: م(8223، مؤسسة اليمامة ، )عبد الرحمن المهوس :( ينظر: الشعر السعودي المعاصر1(



ربما كان متلقي النص الشعري فطنًا، فيشد الصوت والإيقاع ذهنه! وهما       
ينبعان من بنية النص مجسدين ايقاعًا داخليًا عميقًا، ليكونا من أسباب الانسجام 

سيقي افق المو عبر ))التو ، (1) والتوافق التي تضفي على فقرات النص توازنًا صوتيًا
، ويظهر (2)آخر(( ين الكلمات بعضها وبعض حينًابين الكلمات ودلالتها حيناً، أو ب

الإيقاع الداخلي جلي ا عند الشعراء العراقيين الذين تناولوا السيدتين الكريمتين، 
 ونستطيع اختصار الإيقاع الداخلي عندهم بــ:

 

 الجناس    -1
وهو من الفنون البلاغية التي يتجلى عبرها الإيقاع الداخلي، فيحدث تناغمًا      

مع لدى المتلقي ويثير اهتمامه نحو إكمال النص  داخليًا وجرسًا موسيقيًا يشدُّ السَّ
والبحث وراء الدلالة التي يسعى إليها الأديب، وهو ))أنْ يكون اللفظ واحدًا 

ديب أن يورد في نصه كلمتين تشابه أحداهما ، وعلى الأ(3)والمعنى مختلفًا((
والجناس يدخل اللفظ في باب النغم  ،(4)الأخرى من حيث تأليف الحروف

والايقاع؛ لأنه مجموعة من الأصوات المتشابهة والألفاظ المكررة داخل النص 
الواحد التي تخلق ايقاعًا داخليًا في بنيته مما تؤثر في الدلالة وتزيد من جمالية 

ورد الجناس بنوعيه التام والناقص )غير التام( في قصائد ، وقد (5)الأدبي النص

                                                           

، 1، الشركة الإسلامية، طمحمد إبراهيم شادي :ن الكريمآ( ينظر: البلاغة الصوتية في القر 1(
 .44: م(118)
 33:  م1181، 8، دار العودة، طد. ابراهيم عبد الرحمن :قضايا الشعر في النقد العربي (2(
 .853/ 1( المثل السائر: 3(
 .185: ، الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل، وينظر381:( ينظر: كتاب الصناعتين4(
، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، مراد عبد الرحمن مبروك  :لى النصإ( ينظر : من الصوت 5(
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ومنه ما قاله السيد باقر الهندي في قصيدته )بعد بيت  ،الشعراء العراقيين
 :(1)الاحزان( التي ورد فيها 

 )الخفيف(                                                             

 الغديرِ  نصَّ  دِ حْ عن جَ  هو فرع    ورِ وزُ  إفك   ولِ قَ وَ  رِ دْ غَ  لُّ كُ 
  

 كالبصيرِ  عمى بهِ الأ ، فليسَ ــــــــــ      ـــــقِ لى الحَ إ داكَ ، هُ رْ صِ بْ تُ  رْ صَّ بَ تَ فَ 
 

ر( بإثراء البيت ايقاعيًا عبر  –أسهم الجناس المحرف بين لفظتي )تَبَصّر      تُبصِّ
التردد الصوتي الذي حدث نتيجة تكرار الحروف نفسها بصورة متوالية وما زاد 
المفردات عمقًا وتأثيرًا هو اختلاف المعنى لكل لفظ منها، فدلالة الأولى )تَبَصّر( 

ر( فتعني النظر، مما يجعل  تعني التأمل في الشيء والامعان فيه، أما الثانية )تُبصِّ
المتلقي مندهشًا من براعة توظيف الكلمات المتشابهة باختلاف معانيها فضلًا عن 

 تأثره بالإيقاع النغمي والتجانس الصوتي.

أيضا، ما قاله الشاعر مهدي النهيري عن السيدة أم أبيها في قصيدته )امتثالًا   
 : (2)للجلال( 

 كِ ربُّكِ في الكتابِ كتابةً اربَّ 

 وفي ياسينِ في آل عمران  

... 

 فكأنَّ يداكِ شجيرتانِ 
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 أُطيحَتا بينَ الطحين وقلبكِ المطحونِ 

... 

 يا بنتَ خيرِ الخلقِ عاثَ الخرق 

 واختلفوا على المنصوصِ والمضمونِ 

... 

 يدرونَ فاطمةً ولا يدرونها

 ويرونَها لكنْ بغيرِ عيونِ 

... 

 هم علموني كي  أغمسُ ريشتي

 بمحابرِ التأنيب لا التأبينِ 

أجاد الشاعر استعمال الجناس غير التام غير مرة في نصه، وهذا النوع من       
 (1)الجناس يختلف فيه اللفظان من حيث نوع الحرف أو عدده أو ترتيبه أو حركته 

(، )كتاب  –وقد تمثل في الألفاظ الآتية: )رَباكِّ   –كتابة(، )الطحين  –رَبُكِّ
التأبين(، فعمل النظام  –يرون(، )التأنيب  –الخرق(، )يدرون  –المطحون(، )الخلق 

الصوتي المتجسد عبر فن التجنيس في المفردات الآنفة الذكر دهشة نغمية للسامع 
بإيقاع وتناغم صوتي متوازن، متخذًا من الألفاظ المتشابهة والحروف المختلفة المعنى 

تناسب صوتي من إيقاعات معينة ذات  فرزتهقيمة النص الأدبي فيما أ لزيادةوسيلة 

                                                           

 .111غي: ( ينظر: علوم البلاغة )البيان، والمعاني، والبديع(، د. مصطفى أحمد المرا 1(



، فتشكلت الدلالة المكثفة لمقصدية الشاعر وحبّه للزهراء الطاهرة (1)دلاليمعنى أو 
 ومدحها لينزاح لاحقًا إلى لوم المتسبب في إبعاده عنها والكتابة في حقها .

 الزهراءفيها مدح له قصيدة بكما ورد الجناس في قول السيد حسن الشيرازي       
 ) الخفيف(                                       : (2)ل إذ يقو  )عليها السلام(،

 

 نشـــوةُ العــيـدِ مــن نــشـيدِ الـــهَـــزَارِ 

 بــزَغـــتْ تكسِـبُ الــوجـودَ جـمـــالًا 

 جـــل  عَـقـــل الفِعــال فينا مُـبـطــلًا 

بــى شَذا الأزهـــارِ   أيقَضت في الـرُّ

 عــــن إكــبــــــــارِ  وخــلــــــودًا يــنــِــمُ 

 من خلال الخَـيــال في الأفـــكـــارِ 

إنَّ الجناس في القصيدة متحقق في البيت الأول منها، وقد تمثل في لفظتي      
أزهار(، وهذا جناس ناقص، اُختلِّف في ترتيب الحروف بين كلمتيه، إلّا إنّ  –)هَزار 

الحرفين الأخيرين من كل كلمة قد تشابها فيما بينهما، وهذا زاد من التناغم الصوتي 
الذي أحدثه الإيقاع من نطق كلمتين متشابهتي الحروف مختلفتي المعنى، الأمر 

سمع أو ينطق، واستطاع الشاعر عبر الذي يستدعي من المقابل التركيز فيما ي
أن يوصل ما يقصده من دلالة في بيان أثر  -المذكورتان أعلاه  -لفظتي الجناس 

وجود الصديّقة الطاهرة مُمثلًا إياها بطائر جميل الشكل حسن الصوت وأزهار فواحة 
 العطر. 

)في رحاب وأيضًا، ما قاله الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدة له بعنوان     
 : (1)كربلاء(، يضمنها مقطعًا بحق الحوراء )عليها السلام(، جاء فيه 

                                                           

، تح: محمود د. محمد عبد المطلب :يمينظر: جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القد )1(
 .131: م(1144، )1علي مكي، الشركة المصرية، ط

 .142راء في ديوان الشعر العربي : ( فاطمة الزه2(



 )المتقارب(

 بلألائهـــــا مُرتـقــــى مـريـــمِ   ســلام  عـــلى هــالـــة  تـرتـقـــي        

 

حقق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد عبر الجناس في لفظتي )ترتقي، مرتقى(     
سبغ على نصه كثافة دلالية وهو يصف السيدة الحوراء )عليها تناغما صوتيا ا

السلام(، فأراد في لفظته الأولى )ترتقي( العلو والارتفاع، وفي الثانية )مرتقى( المكانة 
 السامية.

السيدة  كاظم ابن الشيخ سلمان الكاظمي بذكر الشيخ وكذا ما جاء في قصيدة      
 ) الرجز(                                     : (2) الحوراء )عليها السلام(، قائلًا 

 بنتُ حجاب  وعــفـــاف  زيــنـــبُ 

 أعـبــدُ أهــل عـصرهــا بعصرِها

 قــد نكـبــوا وجر عــوها غــصصًا

ون والتحــجـــبُ   يفخرُ فيها الص 

 لربِهـــا أخطبهـــم لـــو تَخـــطِـــبُ 

 تصــدعُ القلب ويــوهــى المنكبُ 

متجانسان اتفق فيه لفظان الذي  -يتضح من النص أعلاه أنَّ الجناس التام       
قد ورد  – (3)واختلافها في المعنى وأنواعهاالحروف وشكلها وترتيبها  عدادأ من حيث 

بعصرها( وكانت دلالة الأولى على أهل زمانها، أما الثانية  –في لفظتي )عصرها 
فأشارت إلى أذيتهم لها، وجاء التعبيران عن السيدة زينب )عليها السلام( التي عانت 
من أبناء عصرها وقاموا بشتى أنواع العذاب عليها، فنجد إبداع الشاعر متجسدًا في 

المتلقي وزاد تفاعله مع النص، انتقاءه للمفردات وتوظيفها بدقة مما أثر في نفس 
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ولاسيما لفظة )عصرِّها( الثانية التي تلاعب بها المبدع مما أثارت دهشة الاخرين؛ 
لإن المعروف إن فعل العصر وقع على أمها الزهراء، فأزاح الشاعر هذه المفردة 

 وجعلها في غير موضعها؛ ليكسر حينها أفق المتوقع ويزيد من جمالية النص .

 

 ر التكرا -0

صوت بفعل ال؛ الداخلي في النص الأدبي في باب الإيقاع التكرار يدخل      
من قوانين الايقاع  رئيس فهو )) قانون  ،دبيص الأداخل الن الذي يحدثه  يقاعيالا

إعادة معنى أو لفظ بعينه  حيث يتم فيه (1)ا ((ومبدأ لنظامه وأحد أعمدته الأكثر بروزً 
سواء في تكرار  ،ويعد عنصرًا مهمًا في النص الشعري  ،(2)وترديده أكثر من مرة 

ن ثمرات قانون الاختيار ))ثمرة مويمكن القول بـأنّه  أو التراكيب، ،الألفاظ الحروف،
نساق المتكررة بحيث تقيم تلك الأ ،والتأليف، ومن حيث توزيع الكلمات وترتيبها

عن  -اللفظ المتكرر-، وعليه، فانه يصدر (3)علاقات من عناصر النص الأخرى((
مدى إبداع الأديب ومعرفته الدقيقة في انتقاء المفردات الرنانة التي تكوّن تناغمًا في 

 بنية النص، فضلًا عن دلالته المكثفة للفظ المكرر.

 تتعدىبل  ،على الإيقاع مقتصرة غيروظيفة التكرار  يدرك المبدع انّ وبدوره،       
الجانب  -أهمل الأديب النص بميزة أدبية، وإن فتثري  !الى وظيفة دلالية أيضً إ

في  هقوة التعبير ويدخلج التكرار من جماليته ويفقده خر يُ فأنه سالمكرر  اللفظ -الدلالي

                                                           

، أطروحة دكتوراه للطالب عبد نور داود عمران، جامعة ( البنية الايقاعية في شعر الجواهري 1(
 .83:  م8228الكوفة، 

 .1/124البيان والتبين : ( ينظر: 2(
: د. عدنان حسين قاسم، الدار العربية، الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي الاتجاه( 3(

 .                                                           811:  م(8221مصر،)



، وعليه أن يدرك مدى أهمية الأسلوب الذي هو بصدده حتى (1)المقيت دوامة التماثل
 عبارةالأو المكرور اللفظ إلى  الذهن مشدودَ ويجعله متفاعلًا المتلقي يلفت نظر 

المبدع  عمدكاملًا؛ لأنه مرتبط بحاجة نفسية ي دلالة النص عبرهايدرك  مام المعادة،
نص أكثر أهمية الفي  لبيان جهة معينة وتأكيدًا إلحاحاً منهمقصود؛ تكرار فيها إلى 
فينزاح صوتيًا عبر ذلك اللفظ المنتقى داخل النص الأدبي  بأنماط شتى  ،(2)همن سائر 

كال متعددة سواء كانت بداية النص أو وسطه أو حتى نهايته، وقد عمد الشعراء وأش
المحدثون في الشعر العراقي الحديث الذي نُظم في السيدة الزهراء وابنتها الحوراء 
)عليهما السلام( إلى هذا الأسلوب داخل النص الشعري، وأكدوا على بعض 

غيرها؛ لتوكيد فكرة معينة تارة، التخريجات الايقاعية وترديد ألفاظ معينة دون 
والتذكير بمناقب آل البيت الكرام )عليهم السلام( تارة، والتحريض على الظالمين تارة 
أخرى، فضلًا عن رغبة الأديب في الابتعاد عن الرتابة ودفع السأم في نظمه، ومنهم 

 :                                    (3)الشيخ حبيب شعبان في قصيدته )حبيبة خير الرسل(

 )الطويل(                                                                       

 راشْ ها بِ عُ وسِ ا ويُ وقً ها شَ لُ ب ِ قَ يُ    هِ لِ أهْ  ما بينَ  لِ سْ الرُّ  خيرِ  حبيبةُ 
 

 راشْ والنَّ  طرَ العِ  منها ذلكَ  قُ شَ نْ ها   فيَ مَّ شَ  اقَ تَ اشْ  ةِ نَّ الجَ  ما لريحِ هْ ومَ 
 

الواضح من البيتين السابقين أنّ الأصوات المتكررة قد أسهمت معًا في زيادة       
الذي ورد في ست مرات، ولمّا الراء التكثيف الصوتي والدلالي، ولاسيما تكرار صوت 
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غلبت فيه قوة النطق المؤدية إلى  ،(1)كان حرف الراء من الأصوات المجهورة
،  فقد ورد (2)الوضوح السمعي عند المتلقين!، وأما صوت القاف الانفجاري المجهور

في مواضع أربع، وانزاح الشاعر ابداعًا من الأصوات المجهورة إلى صوت الشين 
، فكرر (3)المهموس، الرخو الرقيق، الذي لا يهتز عنده الوتران الصوتيان أبدا

له ست مرات، وبذا، فقد تنقل الشاعر من مجهور إلى مهموس حتى مع استعما
الوضوح الصوتي البائن، لكن الغالب على قصيدته عذوبة سمعية احدثتها القافية 

 الممدودة نهاية كل بيت منها.

ولتكرار الحرف في النصوص الأدبية مزية سمعية وأخرى فكرية كما ذكر     
والتأثير( حين أرجع السمة السمعية إلى الموسيقى  صاحب كتاب )التكرير بين المثير

، وقد أضاف التكرار (4)الحاصلة في النص، والسمة الفكرية إلى المعنى المقصود
الصوتي تأثيرًا واضحًا داخل النص الشعري عبر التناغم المفتعل بإحداث وقع  

التي تعد موسيقي  ذا أثر على الُأذن البشرية عبر عملية النطق للمادة الصوتية، 
، وهذا ما تجسّد في قصيدة )عقيلة (5)بدورها عنصرًا أساسًا في تكوين الموسيقى
 :                      )الخفيف((6)الطالبيين( للدكتور الشيخ أحمد الوائلي، قائلًا 

 نـــامِ خيرَ مَـقِــيــــلِ رِ الأ بنتَ خــيـــ باركـــي رمــلة غـــدتْ حينَ ضَــمَّــت
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 ـــهـــا زيـنــب  العــقــيــلـــة نجـــمإنَّ 

 جـر في خُطا زائريهاالأي ضاعـفـ

 هم يـنـشــدون وُدَّ ذوي   القُـــرْ إنَّ 

 وتــقـــب ــل يا ربَّ مــن ــا دمـــوعًــــا

 ربِ  هــــذي رِحـــابُ بِـنــتِ نَــبِـــــيٌّ 

 من ســـمــاء وزهـــرة مـــن خـمـيلِ 

 وا به أو مــثـــولِ في مــســيـــر مَشَ 

 بَى وَعــقـــد الـــوَلا  لآل الــرســـولِ 

 عــنــد أزكـــى فــــرع لخــيــر أصـــولِ 

حــــاب قَـــدْرَ الـتـن ـزيـــــلِ   وَيُعِــــزُّ الـــرِ 

يغلب على القصيدة طابع الحبّ والولاء للسيدة الحوراء)عليها السلام(، ونلحظ     
رة داخل النص، أراد فيها الأديب لفت الانتباه إلى التناغم مجموعة أصوات مكر 

الإيقاعي الحادث في بنية الأبيات، مع التأكيد على إظهار جزء ما من النص بإيقاع 
فقد تكرر صوت الراء المميز  محبب إلى النفوس لإمتاع المتلقين والتأثير فيهم، وبذا
، (1)وضوح سمعي لدى المتلقينبالقوة والجهر )خمس عشرة مرة( وصفاتها تؤدي إلى 

وصوت النون ( 2)وصوت الميم )خمس عشرة مرة( وهو من الأصوات المجهورة أيضًا
، (3)الذي يعد من الأصوات المجهورة المتوسطة بين الشدة والرخاوة)ثلاث عشرة مرة( 

كل ذلك، ساعد الشاعر على إيصال فكرته من النص الذي أراد به التنويه بمدى 
عظمة السيدة وأجر زائريها الذين يتقربون إلى الله بوجاهتها عنده، والتنقل الذي 

بداية من تشرف الأرض التي ضمَّت جسدها الطاهر وانتقالًا إلى  -أحدثه الشاعر 
يها ليختم بمخاطبة الباري عزَّ وجل بتقبل وصف تلك الشخصية الجليلة ثم ذكر زائر 

احتاج منه نبرة جهورية تثير السامع  –الولاء والدموع التي أُذرفت عند أطهر النساء 
وتفعل انزياحًا صوتيًا في سمعه مما يزيد من انتباهه وشدّة تأثره ، وتتجلى أهمية 
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المكررة في الانزياح الصوتي عبر استعمال حرف الروي اللام وحركته المكسورة 
نهاية كل بيت من القصيدة والذي يُعرف بأن له ايقاعًا صوتيًا يتميز بالهدوء 

وهذا ما خرج عن الأصوات المجهورة داخل النص، فضلًا عن تكرار بعض  (1)والفتور
الألفاظ مثل كلمة خير )ثلاث مرات( إشارة وتأكيدًا لشخصها الطاهر ومنزلتها 
العظيمة، وكلمة رحاب التي تكررت )مرتين(؛ إشارة إلى مكانها الرحب ورحمة الله 

 الواسعة التي تعم العباد.

يد مرتضى القزويني في قصيدة )هي البتول( التي جاء ومن ذلك ما قاله الس    
 :                                                                 )البسيط( (2)فيها

 ذا جاهابِ  مْ ظِ  أعْ لًا عُ  فاكِ طَ اصْ  مَّ ثُ     كِ رَ هَّ طَ  اللهَ  نَّ إ حمدَ أ يا بنتَ 
 

 اها زك   ها، واللهُ رَ هَّ طَ  واللهُ ها  لَ ضَّ فَ  ها، واللهُ فَ شرَّ  فاللهُ 
 

 ألقاها  العرشِ  فوقَ  دِ قْ العَ  ها   وخطبةُ قَ دَ أصْ  جها، واللهُ زو   واللهُ 
 

م بذكر لفظ الجلالة )الله( الذي تم تكراره )سبع مرات(،        لوحظ أنَّ النص قد اُفعِّ
أو  لمعنىا توكيدً  مقترنا بذكر العقيلة الحوراء )عليها السلام(، ولا يتم تكرار اللفظ إلا

وكُرر اللفظ الجليل لتعظيم  ،(3) هلتلذذ بذكر اأو له لتعظيم اأو عليه التنبيه ته و زياد
السيدة زينب ومنزلتها عند الله الذي طهرها واصطفاها وشرفها وفضلها على نساء 
عصرها بل العصور وزكّاها وزوّجها تحت رعايته، فأبدع الأديب بتكرار اللفظ 
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اللافت للانتباه والموضح مدى اعجابه وتعظيمه للسيدة )عليها وحدوث النغم الصوتي 
 السلام( عبر التركيب اللفظي المنتقى.

ومنه، قول الشاعر محمد علي خير الدين، في أبيات له بيان فضل آل بيت    
المصطفى )صلى الله عليه واله وسلم( وتجسيد مظلومية السيدة الزهراء )عليها 

 :(1)السلام(، جاء فيها 

 آلُ بيتِ النبي أفـضـــلُ من صــــا

 لعــــــنَ اللهُ أمــــــةً مــــن أُنـــــــاس  

 بدؤوا بالتولة الطُّهرِ بنتِ الـــــــ

 إذ على بابِ دارها أضرموا الن ا

 وعــلى كـــلِ  حــالـــــة  قـتـلُــــوهـــــا

 مَ وصــــل ى وحـــجَّ بالناســكـينــــا

ـــروهــــم  مُــوا الأخــريـنـــــاأخَّ  وقــد 

 ـــــمصطفى خيرِ نسوةِ العالمينا

 ر لإحـــــراقِ أهـــلِهـــا أجمعـيـنـــــا

 قتلُـــوهــــــا واللهِ عـــيـنــا يـقـيـنـــــا

 

ا تلقائيَا للمتلقين،      كرر الشاعر لفظة )قتلوها( مرتين متتاليتين، مما أحدثت شد 
وخلقت جوًا موسيقيًا داخليًا للنص الأدبي، مما كثّف الدلالة المقصودة؛ لأنَّ تكرار 

، وهنا عبَّر (2)لفظ ما يُشير إلى نقطة مهمة يود الشاعر الإلحاح والتأكيد عليها
السيدة الزهراء )عليها السلام( وبيان مدى الظلم الذي تعرضت الشاعر بالتكرار عن 

اليه بعد استشهاد أبيها المصطفى )صلى الله عليه واله وسلم(، إلى أن تم قتلها وهي 
 تعاني ألم الفقد والحسرة على أبيها أولًا، وعلى ما حل بها وبآل بيتها ثانيًا.
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 .166م(: 6019)

 .813: يا الشعر المعاصر ينظر: قضا( 2(



يصف فيها بطولة السيدة الحوراء وللشاعر السيد عبد المطلب أبو الريحة قصيدة     
 :                                   ) الخفيف ( (1))عليها السلام(، فيقول فيها 

 

 احِ ـــص رَ ــيــغ ل  ــفمعـــ د  ــــو وغــه          انتصار   رِ ـــمــى بخـشــنتأ دُ ــزيــوي
 

 احِ ـــنــج رِ ــيــا بغــدمــال كِ ــسف دَ ــبع      ى   ــقـــبـا لك يدً ــخال كَ ـلـالم بُ ـسـحـت
 

 احِ ـــبـالق الِ ـــعـفـبال ورِ ـــجــبال كَ ــب     ا هو يبقى   دً ــالــخ كَ ـلــالم تحسبُ 
 

أحدث التكرار في النص أعلاه تناغمًا صوتيًا عبر إعادة عبارة كاملة متمثلة       
بتغير غير ملحوظ في العبارة المكررة حين )تحسبُ الملكَ خالدًا لك يبقى( في 

استبدل )لك( بـ )هو( وهذا لم يحدث خرقًا في المعنى بل زاده دلالة وقوة في مخاطبته 
 ليزيد الذي جار وطغى بحصوله كرسي الخلافة بأنّ ذلك لا يدوم مطلقًا.      

عر وإلحاحه كما تكمن أهمية تكرار هذه العبارة مرتين متتاليتين في توكيد الشا     
المؤكد لتحذير الإنسان بصورة وأخرى حتى وانْ كان الخطاب موجهًا إلى شخص 
بذاته فهذا لا يعني من الالتفات والحذر من مغريات الحياة التي تودي بالفرد نحو 

 الهاوية.

يتبيّن أنَّ الشعراء قد عمدوا في الجانب الإيقاعي إلى أساليب جمالية جديدة،       
لقوانين الصوتية والخروج عليها، سواء في الإيقاع الداخلي المتجسد في عبر انتهاك ا

التكرار والجناس، أو الخارجي المتمثل بالوزن والقافية والتنقلات الحادثة بين بحر 
وآخر، بل بين نظام وآخر، ناهيك من عدم الالتزام بصوت القافية، كل ذلك أدى إلى 

                                                           

 .8/143( مستدرك شعراء الغري : 1(



نص؛ لإنَّ الصوت أكثر ما يلفت الانتباه، التفات وانتباه شديدين من قبل متلقي ال
خصوصًا في الشعر الذي يأتي على صوت واحد وقافية منتظمة، وإنَّ حدوث أيّ 

 تغاير موسيقي فيه سرعان ما يتم اكتشافه لاسيما من يملك أُذن موسيقية واعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

          
 
 

 الخاتمــة          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة                              
       

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمد      
 وآله الطيبين الطاهرين ...

 أما بعد:  

شعار نُظمت في سيدتين عظيمتين على أهذه تسليط الضوء الدراسة كان هدف      
كشف أبرز الشعراء العراقيين و (، لى الله عليه وآله وسلممن آل بيت النبي ) ص

وعبر مسيرة البحث، أمكننا أن نتوصل إلى جملة من الذين كتبوا فيهما خاصة، 
 تي: الآبيمكن اجمالها  النتائج،



سيما لا ،كان للمرأة العربية في العصر الإسلامي دور مؤثر في المجتمع 
)صلى الله عليه واله وسلم( رسول النساء، وكان أبرز المؤثرات فيه بنت ال

 ،التي أكملت مسيرة والدتهاالحوراء )عليهما السلام( وحفيدته الزهراء وبضعته 
ونصرة دين  ،وتساؤلات الناس ،توضيح مبهمات الرسالةفي واقتفت اثرها 

ض الباطل، فعبر الزهراء وادحا ،والدفاع عن الحق ،الإسلام والمسلمين
التي حاول و  ،يتضح مدى عَظَمة المرأة وتأثيرها )عليهما السلام( والحوراء

نهن أالأقوام السابقة تجاهلها حتى جاء الإسلام وكرَّمها، واثبتن بمواقفهن 
التاريخ وأشاد  بل يفوقنهم في بعض المواقف حتى خلدهنَّ  ؛ساويات الرجالم

 ا من الرجال.وغيب كثيرً  بهنَّ 
قد بلغت اثرها ووقعت موقعها  إنَّ حياة آل البيت )عليهم السلام( وشخصياتهم 

الذين يمتلكون أحاسيس مرهفة  –أخصُّ منهم الشعراء  –في نفوس المحببين 
)عليهما  ومشاعر تميزهم عن الغير، وكان لشخصيتي الزهراء والحوراء

عمق التأثير في تلك النفوس؛  -بما فيها من مشتركات  –متحدة  السلام(
ن أتاريخية والأدبية، فلم يستطع الشاعر ي بطون الكتب الدة فخالاللمواقفهما 

 ا.ن يوثقه شعرً أيتجاوز حياتهما وما مرتا به دون 
لم يتم  ، الذينمغمورينالعراقيين ولاسيما الشعراء المن الدراسة عددًا  تر اظه  

 منهم قد نظموا في السيدتين العظيمتين اكثيرً  ت، ووجدسابقًا التركيز عليهم
وربما يعود سبب تلك رئيس من العترة الطاهرة، ال زءجالوهما  )عليهما السلام(

بصورة مباشرة عبر  )عليهم السلام( ضايا آل البيتهم عايشوا قنَّ ألى إالكثرة 
مما  ؛وهم بتماس شديد مع تلك الفعاليات وتجديدها ،حياء ذكرهم كل عامإ

كلما زادت تلك و  ،جعلهم دائمي الاطلاع على تفاصيل حياتهم والتعمق بها
على بنات رسول الله وسيدات نساء  حرقة والماً  زدادوااالثقافة الولائية 



مة محمد بعد فقد نبي الأرة وظلم كبير يسي كثآوقع عليهم من م الم ؛العالمين
 .)صلى الله عليه واله وسلم(

ا؛ إذ نجد في ا المغايرة باطنً غراض الشعرية المألوفة ظاهرً م الشعراء في الأنظ 
عما وجدناه في  مختلفًانه كان أ ،وما ورد فيه من شواهد شعرية حث المدحمب
ا عن التكسب لعامة الناس وخاصتهم، فنجده بعيدً  حدب العربي من مدالأ

ا بعواطف جاء مشحونً  إذْ والتزلف الذي عهدنا عليه الشعراء في هذا الغرض، 
جليلتين صادقة نابعة من قلب يملأه الحب والولاء ويصدح بذكر سيدتين 

 لى الله بهما.إرغبة في شفاعتهما وقربة 
الشاعر فيه يفخر بنفسه  نَّ أدب بالفخر وعلى مدى عصور الأ عرفيُ  

ختلف اُ  هنَّ وفي الدراسة المحددة وجد أ، وعشيرته وماله وما يتميز به عن الغير
ا بسيدات جليلات هن ما جاء مفتخرً نَّ إو  ؛كرخر بشيء مما ذُ ا، فلم يففي فخره

د نظمه في فخره وجسَّ كريمة، به من صفات  نبيه الأعظم وما تميزنَ بنات 
بل راح يفخر فيما ينظم ويكتب  !، ولم يكتفِّ بذلكلهم بحبه وولائه وانتمائه

 .فيهم
ت المصادر دوّن الشعرية؛ كونَ الأغراض احتل الرثاء الجانب الأكبر من  
ضوع الرثاء مو فكان ، فراحهمأكثر من ا )عليهم السلام( حزان آل البيتأ

ان ذكر السيدتين  ، ووجدالأموات وتأبينهما هو عليه في نظم رثاء فا عمّ مختل
جدد بمرور الزمن، والحرارة تزداد في قلوب مت –آل البيت  وهما مثال من -

فان ذكرهم ين خر قد الآمع فَ  وهذا معاكس لما يحدثمدى الدهور، محبيهم 
 يضمحل ويتلاشى مع تقادم الأعوام.

بل  ؛الدراسة تيالتقليدية في سيدالأغراض لم يقتصر الشعراء على النظم في  
جعلت و  بها السيدتان )عليهما السلام(، انفردتنظموا في موضوعات أخرى 

الشاعر يقف عندها وينظم فيها؛ لأهميتها، كحادثة الكساء التي وقعت في 



أصحابه الذين والتي كانت واحدة من الزهراء )عليها السلام(، دار الطاهرة 
صهم دون سائر البشر، كما وقفوا طويلًا عند القضية خلّ أهم الله و خصّ 

الحسين  الإمام ومساندتها أخيهاالحوراء )عليها السلام( ودور  ،ةيالحسين
، فضلًا عن الوقوف على موضوع الخالدةوثورته الإنسانية )عليه السلام( 

ف يتعرضن دتين في كل موقالتوسل والاستغاثة بالنبي وآل بيته من قبل السي
 خرين .فيه للظلم والجور من الآ

سيما ولا ،عند الشعراء العراقيينالثقافية أسلوباً بارزاً لت المرجعيات شكّ  
فتناصوا مع  ،لشعراء في دينهمق امدى تعمّ  إذ عكستْ  ،المرجعيات الدينية

 .حاديث النبوية الشريفةلأوا الكريم نآالقر 
ف الشعراء العراقيون في العصر الحديث المرجعيات الأدبية في أشعارهم وظَّ  

دبي لأسعة اطلاعهم على تراثهم اأظهرت المستشهد بها في البحث، وقد 
ا يعبروا فيه عن نموذج المناسب عمَّ وتمكنهم من انتقاء الأ ،ه المختلفةبعصور 

عالية على لمقدرة الل إشارة واضحة هوهذ ،تجربتهم من ذلك التراث الضخم
الاصطفاء من بين البدائل الكثيرة المتواجدة؛ لمناسبتها المقام والموقف الذي 

 هو بصدد القول فيه.
 ،لت المرجعيات التاريخية سجلًا حضاريًا دوّن فيه المؤرخون حضارة الأمةمثّ  

لى كتب التاريخ إعمدوا و ؛ وأفاد الشعراء من تلك الحوادث فعبروا عنها شعرًا
من كسر  )عليهما السلام( الزهراء والحوراءالسيدتان به  ترَّ مفي توثيق ما 

 ف وغيرها.ومعركة الطَّ  ،وسقوط المحسن ،الضلع
، الذي ه الفنيانتباه المتلقي عبر أسلوبكمنت قدرة الشاعر العراقي في لفت    

، يقاعهاإو وتلاعب بمفردات الجمل وتراكيبها  -غالبًا  –خرج فيه عن المألوف 
شغال فكر المتلقي، إاية ومجاز كناستعارة و وبما فيها من  ةالدلالعبر  حاولام



بالمعنى ا لى انتقاء مفردات تحمل مدلولين ظاهر وباطن تارة، ومتلاعبً إفعمد 
 خر مجازي تارة أخرى. آلى إمن حقيقي 

إلا أنه يخرق ذلك القانون في للقانون النحوي،   منتظمًاعملًا  يبيعد الترك 
يكسر  نْ أمن تمكن الشاعر ياهرة التقديم والتأخير فعبر ظبعض الأحيان، 

ص زاد من جمالية النّ يومفاجأتهم بشيء جديد  ،الأفق المتوقع عند المتلقين
يتيح للمتلقي مساحة  نْ أتمكن المبدع من ي، وعبر ظاهرة الحذف إليههم شدَّ يو 

ا في ظاهرة الالتفات فقد مّ أالفراغ المتروك،  الملء والتأويل ومشاركته بسدِّّ 
لنص المقروء يزيد تأثيره لمما  ،شغل الشاعر المتلقي بتنقله من عنصر لآخري

 نحو المقصود. هيصالبغية ا
في الحقية المدروسة وفي بعض انماز الإيقاع عند الشعراء العراقيين  

والتنقل من  والخروج عليه ،ن الصوتيو بانتهاك وحدة القاننصوصهم الشعرية 
من قبل المتلقين؛  دلالتفات شديمما أدى  ،و من قافية لأخرى أ خرنظام لآ

ا في الشعر الذي يأتي على وتيرة خصوصً  ،هم ما يلفت الانتباهأ الصوت  كونَ 
مخالف للصوت  موسيقيايقاعي بخروج م المتلقي صدَ جأة! يُ وفواحدة 

 .المدروسة  بياتالأ المسموع في
 أنْ من  ،الدراسة تحديدًاحقبة العراقي الحديث عامة وشاعر  الشاعراستطاع   

ص ورسم الصور عبر تكوين النَّ  ،بداع الشعري في عالم الإته يضع بصم
ه كان سيما وأنَّ لا ،خرينق الموقف المعالج وتوصيله إلى الآالشعرية التي تطاب

ارة مما جعله يكبت ت ؛يعايش أنظمة سياسية مختلفة على مدار سنوات الدراسة
)عليهم  ل النبيآلعترة ا بالحالتين عن عظيم حبه وولائه معبرً  ،وينفجر أخرى 

 ومنهم من خصصنا الدراسة فيهما. السلام(



وأخيرًا يوصي البحث بدراسة الشعر الذي قيل في السيدتين الزهراء والحوراء  
يرشح دراسة الأنساق الثقافية في شعر )عليهما السلام( دراسة سيميائية، كما 

 سيدتين الزهراء والحوراء )عليهما السلام(.ال
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المبعوث    

 رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين .                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق            
 
 
 
 

 

   (1)تراجم الشعراء 

 إبراهيم النصيراوي 

                                                           

شعارهم ضمن الدراسة، ولا نجزم بأننا أراء الذين استشهدنا بنماذج من ( شملت التراجم الشع1(
 . ليهمإا هناك كثير من الشعراء لم تصل أيدينا تناولنا جميع شعراء الحقبة المدروسة فحتمً 



(، وأكمل م1144الشيخ إبراهيم بن علوان النصيراوي، ولد في مدينة العمارة عام)     
دراسته في النجف الأشرف، وهو اليوم من رواد المنبر الحسيني وخطبائه 

 .(1)المعروفين

 ي أبو الحسن الحر  

ي، محمد علي ابن الحاج حسين، ولد في كربلاء ق الحرّ أبو الحسن الحلّا     
بالحوزة العلمية في النجف كمل دراسته الإعدادية ثم التحق أم(، ٩١٩١المقدسة سنة )

شرف، وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وكما تعلم كتابة الأدب والشعر وله العديد الأ
البيت، ولا يزال من القصائد في مختلف المناسبات الدينية مدحاً ورثاء في حق أهل 

حديث كربلاء، القواعد النحوية،  مستمراً في مجال الشعر والأدب، ومن مؤلفاته:
 .(2)علام الفقهاء، ديوان شعر مخطوط أ 

 الحمد الخي  أ

أحمد جاسم آل مسيلم الخيّال الجنابي، ولد في مدينة القاسم حي القديمة عام      
 كتبكما كتب الشعر منذ الصغر ، وقد الدكتوراه دراسته حتى وأكمل م( 1138)

دباء أعضو في اتحاد وشغل العديد من المناصب والمهام، منها: ، القصة القصيرة
العديد من الجوائز، حائز على كما ، لمنتدى الأدبي في مدينة القاسماالعراق، ورئيس 

المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة منها: 
صدر له: المباحث و ، د(عن قصيدة )سجدةٌ...على أرض الجو  العباسية المقدسة

                                                           

 .813دب: ، ليلة عاشوراء في الحديث والأ٩٩٩الزهراء في ديوان الشعر العربي:  ( ينظر:1(
 .35عيون الرثاء:  ( ينظر:2(



بي طالب، أب الرحمن، المثال الالهي علي بن البلاغية في المطبوع من تفسير مواه
 .(1)يقظة النعناع( وغيرها من المؤلفات عري )أضرحة الماء(، ديوان شعري )ديوان ش

 حمد الوائلي  أ

أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي، ولد في مدينة النجف الأشرف هو      
بدأ تعليمه في مكاتب القرآن الكريم بتعلم القراءة والكتابة، ثم التحق و م(، 1188سنة )

وإلى جانب  ،القاهرةجامعة من درجة الدكتوراه نال بالمدارس الرسمية وواصل دراسته 
ا خدم متمكنً  اا حسينيً خطيبً  ديع، كما )الحوزوية( إلى الدراسةدراسته الأكاديمية اتجه 

محترف ومن  ه شاعر مجيد عن هذا وذاك فأنّ المنبر الحسيني فترة طويلة، فضلًا 
، امتاز اشعراء العقيدة، شاعر ذو طريقتين فصيح ودارج، وقد أجاد وأبدع بكلتيهم

من فقه الجنس،  ومن مؤلفاته: هوية التشيع، ،شعره بفخامة الألفاظ ودقة المعاني
أحكام السجون، نحو تفسير علمي للقرآن، ديوان شعر ... وكتب أخرى في طريقها 

 .(2)م( ودفن في مدينة النجف الأشرف8223)في إلى الطبع. توفي 

 حسن الشيرازي 

 ولد في النجف الأشرف عام هو السيد حسن بن الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي     
، ونشأ في كنف والده، تتلمذ على أيدي كبار العلماء، اغتيل عام م(1133)
في بيروت، له مؤلفات منها: موسوعة الكلمة، الإقتصاد، الشعائر م( 1182)

 . (3)الحسينية، الأدب الموجه و غيرها. العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل 

                                                           

، جماليات 8288/  1/  13( ينظر: موقع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بتاريخ 1(
للدكتور أحمد  ،قراءة موضوعية جمالية لديوان أضرحة الماء -الصورة في قصيدة الشعر الحديثة 

               م.8288/ 88/11 الخيال ــ موقع العتبة الحسينية المقدسة بتاريخ
 .٣١٩: ٩شعراء الغري: مستدرك ( ينظر: 2(
 142( ينظر : فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي: 3(



 

 حسين البيضاني 

اني الحائري، عالم وأديب وشاعر هو الشيخ حسين بن صالح بن غالي البيض    
فيها ثم هاجر إلى كربلاء  م( في النجف الأشرف، ونشأ1181وخطيب، ولد سنة )

ز بها كما كان في كربلاء على يد علمائها ثم اتجه للخطابة وتميّ  واستقر بها، فدرس
يلقي دروسه على الطلبة في المدرسة المهدية، وله صفحة مشرقة في تاريخ الأدب 

من مؤلفاته: سلسلة لغة العربية وآدابها، وبرع فيها، فهو واسع الثقافة أحب الوالشعر، 
، محاضرات في الوعظ والإرشاد، ديوان في وفيات الأعلام، فرائد الأدب الأعوام

 .(1)شعر، توفي البيضاني في كربلاء ودفن بها 

  حيدر التميمي

د الشعر وتوقّ  أحبَّ م(، 1135حيدر مجيد التميمي شاعر عراقي، ولد سنة )هو     
بدع في لغته الشعرية، له أض متعددة، كما تمكن من العربية و فيه ونظم في أغرا

 . (2)ديوان بعنوان نبضاتي 

 جعفر الحائري 

هو جعفر بن عباس بن جعفر بن محمد حسن الحائري، ولد في مدينة كربلاء     
م(، من أسرة علمية عريقة في كربلاء المقدسة، ترعرع ونشأ في 1183المقدسة سنة )

كنف والده الشيخ عباس الحائري، وكان علماً معروفاً في أوساط كربلاء المقدسة، 
تعلم القراءة والكتابة والحساب ، ثم توجه إلى العلوم الحوزوية فدرس )الصرف والنحو 

ية الدراسات الحديثة فأكمل الابتدائوالمنطق والفقه ومقدّمات الأصول(، كما اتجه إلى 
                                                           

 .31- 8/81ل طعمة:آدبية المعاصرة في كربلاء، صادق ( ينظر: الحركة الأ1(
 وما بعدها. 3ديوان نبضاتي : ( ينظر: 2(



م(،  ۳۸۹۱، ثم هاجر إلى إيران في عام )كلية القانون وتخرج منهاوالثانوية ودرس 
ه وشاغله، حتّى نجده في كل قصائده بعد الهجرة هاجسه وهمَّ  وطنالظل حنينه إلى و 

 . (1)يشير إلى حبّه لوطنه وشوقه إلى أهله 

 جعفر الهلالي 

جعفر ابن الشيخ عبد الحميد بن إبراهيم الهلالي، ولد في مدينة الخطيب الشيخ     
من أسرة عجنت طينتها بعذب الولاء، وقد قضى صباه وهو م( ۳۸۹۱البصرة سنة )

هاجر مع والديه وقسطاً من أيّام شبابه في مدينة البصرة يتلقى دراسته الأولية، ثم 
على طلب العلم  ية، فانكبَّ وترعرع في مدارسها العلمية ومجالسها الأدب إلى النجف

من أعلام الأدب،  كما يعدُّ ، يّة الفقه وتخرّج منها، ثمّ انتسب لكلوالمعارف الدينية
وكان كثير الشعر ومعظمه في آل البيت، كما عُرف بثقافته الواسعة وتتبعه الأدبي، 
وله آثار منها: معجم شعراء الحسين، المراكز الأدبية لشعراء الشيعة، المجالس 

، ديوان الهلالي، ، وغير ذلك من مة العلوية في مدح أمير المؤمنينالمنبرية، الملح
 . (2)م( 8211 الآثار، توفي)

 ربَّ جواد شُ 

ر، الحسيني، الكاظمي، بَّ السيد جواد بن علي بن محمد بن علي المعروف بـ شُ    
عالم وخطيب وأديب وشاعر، ولد في النجف الأشرف من أسرة علوية علمية عريقة، 
يرجع نسبها الشريف إلى الإمام زين العابدين بن الحسين )عليهما السلام(، نشأ جواد 

 انضم إلى حلقات العلم وهو صغير، كما تعلم الخطابةو وساط العلم والأدب شبر في أ
بقوة، فكان أعجوبة في حفظه للشعر، وقد تجلى ذلك في  لهماواتجه  والأدب

                                                           

 .111( ينظر : الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء: 1(
 .118دب: عاشوراء في الحديث والأ : ليلة( ينظر2(



، لدة )أدب الطف أو شعراء الحسين(: موسوعته الخامؤلفاته شاعريته، ومن أهم
ه، وغيرها، وقد الله عليالمناهج الحسينية، أشعة من حياة الإمام الصادق صلوات 

 . (1)رهـ وضاع خبم(1188)قل في شهر رمضان اعت

  سالم محمد

م(، ونشأ  ٩١١١ولد في كربلاء المقدسة سنة ) ،هو الشاعر سالم محمد علي    
والمتوسطة والإعدادية، ثم انتقل إلى العاصمة  بتدائيةالادراسته  وترعرع بها وأتمَّ 

كما  ،بغداد، وتخرج فيها بغداد، حيث واصل تحصيله العلمي في كلية اللغات بجامعة
ا وأخذ يطالع الدواوين الشعرية ثم اندفع ينظم الشعر بأغراض شُغف بحب الشعر كثيرً 

يني في قصائد متنوعة وأجاد في كثير من النصوص التي كتبها بدافع من شعوره الد
 . (2)صوّرت لوحات رائعة، دلت على قدراته الشعرية والأدبية الإبداعية 

 سلمان الربيعي

م(، ٩١٩٩هو الأستاذ سلمان بن عاصي الربيعي، وُلد في مدينة الحلة سنة )     
فنشأ وترعرع في مدينة العلم والأدب، فأكمل دراسته المتوسطة، بعدها واصل أخذه 

م، فنشر الكثير من قصائده في الصحف ٩١٩١ض الشعر منذ سنة للعلوم، وقام بقر 
والمجلات، وكان شعره في مدح ورثاء أهل البيت جيّداً، وله مشاركات في النوادي 
الأدبية والدينية كمل له نتاجات شعرية، منها: الديار المحجوبة، على أعتاب الديار، 

 . (3)طيف الوطن 

 ل طعمةآسلمان هادي 
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 158( ينظر : عيون الرثاء:2(
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هو السيد سلمان ابن السيد هادي آل طعمة الذي ينتهي نسبه إلى السيد إبراهيم     
مام موسى بن جعفر )عليهم السلام(، هو ابن الإ المجاب ابن السيد محمد العابد

م(، وأوّل دراسته  ٩١٩٩شاعر ومؤرخ عراقي، وُلد في مدينة كربلاء المقدسة سنة )
انوية، وأكمل دراسته إلى أن لمتوسطة ثمّ الثكانت في مدارس كربلاء الابتدائية وا

وعُيّن مدرساً في كربلاء المقدسة، وقد أحبَّ الشعر وشغف به، فأكبَّ على  تخرج
مطالعة الدواوين وكتب الأدب، وجالس الشعراء والأدباء، واشترك في الندوات الأدبية 

عة والمخطوطة والشعرية التي تقام في كربلاء، وله عدد كبير من المؤلّفات المطبو 
ء، وتاريخ مرقد الحسين أشهرها: تراث كربلاء، وكربلاء في الذاكرة، مخطوطات كربلا

 . (1) ، وغيرها كثيروالعباس

 السيد عبد المطلب أبو الريحة

السيد عبد المطلب بن هادي بن حبيب بن عمران بن موسى أبو الريحة      
( ونشأ فيها، م1118سنة)الموسوي، خطيب مرموق وشاعر مقبول، ولد في النجف 

ركز في دراسته على المنطق والعربية، واسهب في التاريخ الإسلامي، وأنيطت له 
مسؤولية تدريس اللغة العربية في جامعة النجف الدينية والمدرسة الشبرية، كما أتجه 

وتخرج فيها الدورة التربوية لرجال الدين الى الخطابة الحسينية فكان موفقاً بها، ودخل 
لماً، وقد نظم الشعر وأجاد فيه وشارك به في الأندية والمجالس الأدبية والدينية، مع

ونشر منه في بعض الدوريات والصحف، توفي الشاعر في النجف شهر جمادى 
 .   (2)م(1185)الأولى سنة 

                                                           

ل طعمة ومنهجه في كتابات التاريخ )تراث كربلاء( انموذجا، م.م الاء آسلمان هادي : ( ينظر1(
وما  811: 41عبد الكاظم جبار، جامعة كربلاء، كلية العلوم الإنسانية، دراسات تاريخية، العدد 

 .بعدها
 .8/143:( ينظر: مستدرك شعراء الغري 2(



 يابالسَّ 

بدر شاكر عبد الجبار مرزوق السياب، شاعر عراقي ولد في أبي الخصيب عام     
م، 1158م(، وقد عانى اليتم صغيرًا، وتخرج من دار المعلمين العالية عام 1183)

وانتمى إلى الحزب الشيوعي ثم قاطعه، له مؤلفات، منها: أزهار ذابلة، أساطير، 
  .(1)م( ودفن في البصرة 1135)أنشودة المطر وغيرها، توفي في الكويت عام

 صادق آل طعمة:

لد في السيد صادق بن محمد رضا بن سليمان بن نعمة الله بن طعمة الموسوي، و 
بر م( في ظل أسرة دينية، وقد بدأ مسيرته الأدبية ع1181كربلاء المقدسة في عام )

كما م(، 1148نشر المقالات في الصحف والمجلات، ثم اتجه نحو الشعر في عام )
مية الدينية في طرق باب التأليف وابدع فيه، ومن مؤلفاته: شذرات الفكر، الحركة العل

 كربلاء، من وحي الأدب، ديوان شعر )نفحات(، استشهد في عام )1188م()2(.

  صالح الطرفي

(،  م٩١٩١هو الشيخ صالح ابن الشيخ عبد العالي بن محمد الطرفي، ولد عام )     
ل والده الشيخ عبد العالي الطرفي، فدرس في مدارس البستان نشأ نشأة دينية في ظ

حتى أكمل الصف الرابع الابتدائي، فهاجر مع والده إلى النجف الأشرف بصحبة 
أخويه من أجل طلب العلم، فأخذ دروسه العلمية في الحوزة، كالنحو والصرف والفقه 

المجالس الحسينية والأصول، وله مؤلفات منها: تاريخ بني طُرْف، وديوان شعر، و 
 . (3)على ضوء الأحاديث النبوية 

                                                           

 .51ينظر: معجم الشعراء العراقيين:  (1(
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 عادل الكاظمي 

هو الدكتور عادل بن جليل بن كرم البديري الكاظمي، ولد في الكاظمية المقدسة      
مزدهر بالعلم والأدب  م(، ونشأ في أحضان الفضيلة في جوّ  ٩١١١في العراق عام)

ف إلى جانب دراسته على شعر الطّ  في أسرة عجنت طينتها بالولاء، فأنكبَّ 
الأكاديمية في كلية العلوم قسم الفيزياء جامعة بغداد، وله أبحاث علمية قيمة، منها: 
رسالة في أدلة وزن الظلمة، وله ديوان شعر بعنوان: بيت القصيد، وقصيدة ألفية 

 . (1)بعنوان ألف بيت في وليد البيت 

 عباس أبو الطوس

اج حمادي، المنحدر إلى عائلة تعرف بـــ )آل أبي هو عباس بن مهدي بن الح
م(، ونشأ في أسرة فقيرة إلا أنها تقدس 1132الطوس(، ولد في كربلاء المقدسة عام )

العلم والتعليم، فتعلم القراءة والكتابة وأولع بالأدب، وعرف في نظمه لمدائح ومراثي 
ره القصير، وترك عدة آل البيت )عليهم السلام(، فكان شاعرا مكثرا مجيدا رغم عم

مجموعات شعرية، منها: هدير الشلال، زئير العاصفة، يوم الحسين الخالد، توفي 
 .(2)م( 1148عام )

 عباس الفحام  

حمد بن صادق أشكر بن عباس بن  هو عباس بن علي بن الحسين بن    
( ونشأ فيها، م1112) ولد في النجف سنة شاعر أديب،، الحسيني الفحام عرجيالأ

عدادية الكوفة إ ا في عمل مدرسً و حصل على شهادة الماجستير من جامعة الكوفة 

                                                           

 .313:عيون الرثاء( ينظر :1(
 .1/59م: 6006ينظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى  (2(



دبية، ونشر ندية الألشعر وشارك به في المهرجانات والأوالنجف ثلاث سنوات، نظم ا
  (.1)بعضه في الصحف العراقية خلال التسعينات، وله من ذلك ديوان شعر يحتفظ به

 عباس المدرسي 

سيد عباس ابن السيد محمد كاظم ابن السيد محمد جواد المدرسي، ولد في هو ال     
الإيمان والفضيلة برعاية والده،  م(، فنشأ في جوِّ ٩١٩٩في عام ) كربلاء المقدّسة

درس الدراسة التقليدية، ثمّ الدراسة العلمية الحوزوية حتى تهيأت له الدراسات العليا 
الإمام الحسين له،  ا من الكتب الدينية، منها:في مدينة قم المقدسة، وقد ألفَّ عددً 

، كما أسس أصول الفقه ،، قصائد شعريةالحضارة في الإمام المهدي، كلمة الزهراء
( في مجلة بعنوان )أهل البيتو دينية باسم )مدرسة الإمام الصادق(، مدرسة للعلوم ال

 .(2)مدينة قم المقدّسة 

 عبد الستار الكاظمي 

( من أسرة معروفة بالشعر م1143مدينة الكاظمية عام) شاعر معاصر، ولد في
والأدب، وحصل على شهادة الماجستير في الأدب العربي، وهو شاعر وخطيب من 

 . (3) رواد المنبر الحسيني، له ديوان )حديث القافية( مخطوط

 عبد الرزاق عبد الواحد 

م( في بغداد، وانتقلت أسرته بعد ولادته 1132شاعر عراقي معروف، ولد عام )    
إلى محافظة ميسان، تخرج من دار المعلمين، وعمل مدرسا لمادة اللغة العربية، وقد 

 . (1)م( في باريس 8214شارك في معظم جلسات المربد العراقي، توفي عام )

                                                           

 .٩/٩١٩ :الغري شعراء ( ينظر: مستدرك 1(
 .325: عيون الرثاء:( ينظر2(
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 عبد المنعم الفرطوسي

هو الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حسن الفرطوسي، عالم وأديب وشاعر،       
قد هاجر والده مع أفراد أسرته في سنة و المجر الكبير بمدينة العمارة ،  ولد في قضاء

أن  ولكنه لم يلبثالسياسية ولادته من النجف الأشرف إلى العمارة إثر الاضطرابات 
رف في الأوساط ، فعُ تي العلم والأدبلى النجف، وقد جمع بين فضيلإعاد ثانية 

ء النجف الكبار، ه شاعر بارز من شعراف بأنَّ رِّ للفقه والأصول، كما عُ  االعلمية مدرسً 
في الأمور  الدينية والوطنية المشرفة، ومصلحً في مواقفه ا اا صلبً مجاهدً كان كما 

 .  (2)م( 1183توفاه الله عام) ،  الاجتماعية

 حمد النجفيأعبود 

 شرف سنةولد في النجف الأأحمد النجفي، هو الشاعر الأستاذ عبود      
مارس كتابة الشعر الشعبي ثم الشعر العمودي و ، أكمل الدراسة الثانوية م(1151)

، وشارك في عدة ندوات أدبية عمل في مؤسسات تحقيقيةو والحر قبل الثمانينات، 
 . (3)الذاكرة (مجموعة شعرية بعنوان )اهتزاز له وأمسيات شعرية، 

 عبود الحلي

الدكتور عبود بن جودي بن عبود بن علي الحلي الخفاجي، ولد في كربلاء  هو    
عرف بـ )آل الحلي( وأصلها الحلة وقد هاجرت إلى من أسرة تُ م( 1145عام )المقدسة 

وتخرج من معهد ، أكمل دراسته في كربلاء ،كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري 
اكمل دراسة كربلاء، ثم ب المعلمين في بغداد، وعمل معلماً في إعداد وتدري
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وقد شغل درجة الاستاذية البروفسور،  البكالوريوس ثم الماجستير والدكتوراه حتى نال
عضو في نقابة المعلمين العراقية، والاتحاد العام للأدباء العديد من الأعمال منها: 

رئيس قسم وشغل منصب والكتاب العراقيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، 
ا لجامعة أهل ا لنفس الكلية، ورئيسً كربلاء، وعميدً كلية التربية لجامعة في للغة العربية 

أبو عمرو الشيباني وجهوده في الرواية  :له العديد من الآثار المطبوعة منهاو ، البيت
، ديوان الدستور العثماني إلى ثورة تموز الأدب العربي في كربلاء منذ إعلان الأدبية،

في رحاب كربلاء، وله أيضاً عدد كبير من المقالات والقصائد في الصحف 
 .(1) والمجلات العراقية، والبحوث المنشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة

 ي الحائري عل

هو علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محمد علي بن زين العابدين الحائري، ولد      
م( في ظل أُسرة زاهرة بالعلم والفضيلة ٩١٩٩في مدينة كربلاء المقدسة سنة )

والخطابة المتجذرة في أصولها، شهد لهم الولاء، أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة 
، ثم أكمل دراسته الجامعية، االمقدسة، ثم تخرج وعُيّن معلمً ء والإعدادية في كربلا

له وَلِّع بنظم الشعر منذ  نَّ أثم أُحـيـل عـلـى التقاعد،  كما ومارس التعليم فترة طويلة، 
أوائل الخمسينات، حيث بدأ محاولاته الشعرية العمودية وفق أوزان الخليل، ومن آثاره 

الرَّكْب  ناديل في أروقة الليل )شعر مخطوط(،الأدبية:  أغنيات في سهر شهرزاد،  ق
 .(2)الضائع )شعر مخطوط(، ترجمة كاملة لرباعيات الخيام عن الفارسية) مخطوط( 

 عمار جبار خضير
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م(، كانت بداياته 1114عمار جبار خضير، شاعر عراقي ولد في البصرة سنة )    
ل آالاطلاع على كتب المراثي وسيرة  ه كان كثير أنّ لّا إ ؛خجولة في كتابة الشعر

ا ا فشيئً فبدأ بكتابة الشعر الفصيح شيئً  ة،من كتب والدته؛ فهي قارئة حسينيالبيت 
 . (1)حتى يومنا هذا 

 عودة ضاحي التميمي

عضو في اتحاد أدباء العراق  (،م1158) شاعر معاصر ولد في كربلاء عام     
 ، وكتب القصائد المنبرية من عاميضًاأ والعرب وعضو نقابة الصحفيين العراقيين

ا للصفحات الأدبية في الصحف العراقية ، كما عمل في الصحافة محررً (م1131)
(2). 

 

 فاضل الصفار

 صالح الصفار، ولد بمدينة كربلاء المقدسة سنةبن هو فاضل ابن محمد      
ق تعشَّ م(، ونشأ في ظل أسرة صالحة نشأة كريمة، وهو منذ نعومة أظفاره ٩١١٣)

، واندرج السياسيةالعلم والكمال والأدب، هاجر من العراق إلى إيران بسبب الظروف 
نحو دراسة الحوزة العلمية في قم المقدّسة، وواصل دراسته في الفقه والأصول عند 

 . (3)كبار العلماء والمجتهدين

 سديفرات الأ
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علمية معروفة، أنهى ن عائلة (، مم1132) هو الشاعر فرات الأسدي، ولد سنة    
 من الحوزة العلمية، وقد شارك في الصحافة كاديمية ومراحلًا ا من دراسته الأشطرً 

وله  ،الة في النوادي الأدبية والثقافية والدينيةوالكتابة الأدبية، وله مساهمات فعّ 
مت والعطش )مطبوع(، صدقت الغربة يا إبراهيم، نتاجات أدبية منها: ذاكرة الصَّ 

 . (1) لميتة )رواية(الخناجر ا

  قاسم محي الدين

محيي الدين، ولد في النجف الأشرف بن هو الشيخ قاسم بن حسن بن موسى       
وأصبح من كبار علماء عصره والعروض، الفقه والأصول قد درس (، و م1811)

، سيرة الأمناء له مؤلفات كثيرة، منها:ومن أعلام العروضين في النجف الأشرف، و 
الخليل في العروض، دلائل التبيان في غريب القرآن، شقائق الربيع في علم أماني 

الشعر المقبول في مدائح ومراثي آل  البديع، سيرة القاسم سليل الإمام الكاظم،
 . (2) م(1132) الرسول، توفي في النجف الأشرف سنة

  

 كاظم آل نوح

ي من آل غريب الكعبي الحلّ  ،كاظم بن سلمان بن داود بن نوح بن محمد    
، درس عند م(٩٩٩٩د )الكاظمي، شاعر وأديب وخطيب من أشهر خطباء العراق ول

م القراءة والكتابة وهو في السادسة من عمره وختم القرآن الكريم، كما الكتاتيب وتعلَّ 
ألقاب ، ولقِّبَ بـتهرفبرع في الخطابة واش ،ى المنبر وهو في العاشرة من عمرهارتق
، و)شيخ المنابر ظمية(، و)عميد المنبر الحسيني()خطيب الكا ة، منها:عدّ 
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طاء الحسينية(، و)خطيب العراق الأول(، و)مفخرة العراق والخطباء(، لم يقتصر ع
: محمد والقرآن، الحضارة همؤلفات ، مناا كبيرً ا وأديبً بل كان مؤلفً  ؛نوح على المنبر

والاسلام، أما في مجال الشعر فتمثلت  والعرب وما ذكره الاجانب في ذلك، المدينة
، توفي في (السلامعليهم )آثاره بــ ديوان شعره ، ديوان آخر يختص بأهل البيت 

  .(1)م( ٩١٩٩الكاظمية ودفن في الصحن الكاظمي الشريف عام ) 

 يروانيمحمد باقر الأ

في  (م1151) يرواني، ولد سنةعر والخطيب العراقي محمد باقر الأهو الشا    
مدينة النجف الاشرف، وقد كانت له مشاركات عدة ليس في النوادي الأدبية والثقافية 

ا، ومن مؤلفاته: خ كثير من القضايا شعرً ا فأرَّ بل التاريخية أيضً  ؛والدينية فحسب
ي، دروس تمهيدية الأسلوب الثاني للحلقة الثالثة، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلال

  . (2) وغيرها حكامفي دروس آيات الأ

 

 

 

 محمد جواد فضل الله 
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ة هو السيد محمد جواد بن عبد الرؤوف فضل الله، ولد في النجف الأشرف سن
(، عالم فذ، وشاعر مجيد، له من المؤلفات صلح الحسن )عليه السلام(، م1131)

 .(1)( م1113) توفّي في بيروت سنة ،عدي، جعفر الصادق )عليه السلام( حجر بن

 القزوينيمحمد رضا 

هو السيد محمد رضا ابن السيد محمد صادق ابن السيد محمد رضا الموسوي     
م(، من أسرة عريقة في كربلاء، عُرفت بالعلم ٩١١١القزويني، وُلد في إيران سنة )

والأدب، وقد أنهى دراساته الأكاديمية متنقلًا بين مدينتي كربلاء وبغداد، بدأ نظمه 
، ا ورثاء، وكرّس معظمه في أهل البيت مدحً من عمره الشعر وهو فتى في العاشرة

شارك في الحركة الأدبية في العراق والكويت وبعض الدول العربية، وأصبح وقد 
في منتدى النشر في النجف الأشرف وشارك في ندوات أدبية واحتفالات دينية  اعضوً 

البيت(، كربلاء ل آ)ديوان في مدح  عديد من الآثار، منها: نعيم وجحيمالكثيرة، وله 
 .(2)م( 8213جل في مشهد في )وافه الأ ودورها القيادي في ثورة العشرين)مخطوط(،

  محمد سعيد المنصوري 

الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ موسى المنصوري، ولد في النجف الأشرف سنة     
ه إلى ضمّ ، و بعثه للتعلمو  قام بتعليمه والاهتمام بهف( ونشأ في ظلّ والده م1134)

معلمي القرآن الكريم، فأخذ القراءة والكتابة ثم درس اللغة العربية، ومارس الخطابة 
الشعر  فكان ذا خبرة واسعة في المنبر وفنونه مثابر على الخدمة الحسينية، كما أحبَّ 

غراضه وأوزانه، أ على اختلاف وشغف به وأنشده، وهو ينظم الشعر منذ صغره 
يح والدارج فأجاد وأبدع في كليهما، وله عدد وعُرف في نظمه بكتابة الشعر الفص
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ميراث  ديوان السعيد في رثاء السبط الشهيد، : المؤلّفات نثرية وشعرية منهاكبير من 
 . (1)المنبر، مفاتيح الدموع 

 محمد علي خير الدين

هو السيد محمد علي الموسوي الهندي الحائري، من أسرة )آل خير الدين( العريقة 
م(، نشأ في كربلاء ثم هاجر 1814في العلم والأدب، ولد في كربلاء المقدسة عام )

إلى النجف الأشرف، ثم عادر إلى مدينته مجددا واشتغل بالتدريس والبحث والإفادة، 
ي لأهل البيت )عليهم السلام(، ديوان لآلئ وله مؤلفات، منها: المدائح والمراث

 .(2)م(1114النسيان، توفي في عام )

 محمد علي الزهيري  

محمد علي بن فاضل بن ياسين عبدين الزهيري، باحث وأديب وصحفي، هو      
ونشأ فيها، دخل المدارس الرسمية وتخرج في  (م1133ولد في النجف الاشرف سنة)

كلية الهندسة قسم البناء والانشاءات، وله قراءات أدبية وشعرية متنوعة فقد نظم 
ا لإذاعة النجف الشعر الفصيح والعامي وشارك به في الأندية الأدبية، وعمل مديرً 

ر )عليهم شرف الثقافية، وله ديوان ضخم أكثره في مدح ورثاء آل البيت الأطهاالأ
  (.3)السلام( 

 محمود البستاني  

لد في النجف الأشرف الدكتور محمود بن عبد الحسين البستاني، و       
يا في القاهرة، فنال شهادة ل، ثم أكمل دراسته الع، التحق بكلية الفقهم(1151)عام
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 عربي في ضوء المنهجله مؤلفات منها: تاريخ الأدب الو الدكتوراه في النقد الأدبي، 
سلام والفن، دراسات فنية في قصص القرآن الإ سلام وعلم النفس،الإسلامي، الإ

 . (1) وغيرها

 ريفيمحي الدين الغُ 

محي الدين بن محمد جواد بن محسن بن محمد بن علي بن اسماعيل هو      
( ونشأ به على يد والده، وقرأ المقدمات م1138ولد في النجف ) الغريفي، الموسوي 

والأدبية على أساتذة أفاضل، اشتغل بالتدريس، وكان زاهدًا ورعًا وشاعرًا رقيقًا، الدينية 
هل الكساء، قواعد الحديث، الوقت والقبلة أ ات منها: آية التطهير في الخمسة له مؤلف

 . (2)لى النجف ودفن فيهاإ( ونقل م1118في الفقه والهيئة، توفي في بغداد )

 مدين الموسوي 

م(، أكمل دراسته الجامعية ٩١٩٩) شاعر معاصر، ولد في النجف عام    
، حصل على درجة الماجستير في آداب اللغة العربية، له مشاركات (م ٩١٩١)عام

فعالة في النوادي الأدبية والثقافية والدينية، له نتاجات، منها: الجرح يا لغة القرآن، 
 . (3) عر، الحلي شاعرًاأوراق الزمن الغائب، كان لنا وطن، لهم الش

 مرتضى القزويني

هاشم الموسوي القزويني، بن محمد رضا بن محمد صادق بن هو السيد مرتضى     
ينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم)عليه السلام(، ولد في كربلاء المقدسة في ربيع 

فدرس على  صغيرًا ، عشق العلمنشأة دينية في ظلّ والدهم(، نشأ  ٩١٩١) الأول سنة
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أساتذة عصره في الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، وإلى جانب دراسته مارس 
الخطابة وارتقى المنبر في أوائل العقد الثاني من عمره، وتتلمذ على يد خاله الخطيب 

اليوم من  ص بفنّ الخطابة، وهوتخصّ محمّد صالح القزويني، حتّى برع و السيّد 
برع في نظم الشعر وتطرّق إلى فنونه وأغراضه، وأكثر  خطباء المنبر الحسيني، كما

الزواج والأسرة، خالد بن الوليد ، آثاره العلمية:  إلى الشباب ومن، نظمه في آل البيت
في الميزان، السير إلى الله، صفحات في تاريخ الحركة الإسلامية في العراق، ديوان 

 .  (1)شعره 

 مصطفى المهاجر 

دبي باسم مصطفى المهاجر، في الوسط الأرف عُ  ،نصاري صباح الأهو الشاعر    
 كلية الهندسة جامعة بغداد سنة م( في محافظة ميسان، وتخرج من1145ولد )

وهي: غائب کالوطن حاضر كالبكاء، ، ، صدرت له مجموعة شعرية(م٩١٩٩)
م( 8211)توفي إيقاعات على وتر القلب، وحدي، تمتمات، بعد فوات الأوان وغيرها،

(2) . 

 مهدي جناح الكاظمي

مهدي بن جواد بن كاظم بن عباس بن حسون بن خضير بن علي الربيعي      
، وجاء لقب م(1142عام ) الكاظمي، الملقب بـ )مهدي جناح( ولد في الكاظمية

)جناح( من أحد أجداده وهو حسون؛ لسرعته ودقته في العمل ببساتين النخيل، 
 تذته،في المتوسطة وشجعه على ذلك أساكانت بدايته مع الشعر مبكرًا عندما كان و 
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شارك في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، وله ديوان بعنوان 
 .(1)  (مت من الحسينتعلَّ )

 مهدي النهيري 

 م(، وقد1118عام ) ولد في مدينة الكوفة، مهدي شاكر محمود النهيري هو     
 ،وبكالوريوس علوم القرآن الكريم، بكالوريوس في اللغة العربيةشهادة ال حصل على

لعام للأدباء الاتحاد ا ا فيعضوً وعمل  ،ماجستير في الشريعة والعلوم الإسلاميةو 
نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف ل ارئيسً ، و والكُتاب في العراق

 .(2) الأشرف

 ناصر الحائري 

هو الشيخ ناصر بن رضا بن نصر الله الحائري، ولد في مدينة كربلاء المقدّسة    
م(، نشأ وتربى في ظل أسرته وتحت رعاية والديه الصالحين، فتأثر ۳۸١٩سنة )

لطلب العلم والفضيلة، فابتدأ  ا، وكان منذ صغره متشوقً بإيمانهم وحسن أخلاقهم
ثم هاجر مع والديه إلى إيران  ،سطةارس كربلاء الابتدائية والمتو دراسته في مد

 ىوالتحق بالحوزة العلمية، وقد شُغِّف بالخطابة وكان يتدرب على المنبر والخطابة حت
للشعر والنظم  اكان محبً ، وقد تمكن من اعتلاء المنبر في مختلف المناسبات الدينية

علي، صور عن حكومة النبي والإمام  حوار عن الإمام المهدي، فيه، وله مؤلفات: 
 .(3)الإمام علي وريث الأنبياء، وغيرها 

 نوفل الحمداني
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م(، 1115) عام لد في مدينة جبلة من أقضية الحلةهو نوفل محمد الحمداني، و      
، وقد حاز على كمل دراسته الجامعيةأفيها، ثم عدادية دراسته الابتدائية والإ وأكمل

م، والمركز الثاني في مسابقة 8222المركز الأول في مسابقة الشعراء الشباب عام 
دباء والكتاب العراقيين، الأتحاد م، وعمل عضوًا لا8224يوم الشهيد العراقي عام 

دباء كربلاء، وله دواوين عدة، منها: أوالمالية في اتحاد وأمينًا للشؤون الثقافية 
لى القلب، يورقون قصائد في آل البيت إطر عبر مسافات قاحلة، في الطريق خوا

 .(1)عليهم السلام( )

 هاب شري وَّ 

وهاب بن رزاق بن حسن بن حبيب بن شريف الجبوري المعروف بـ )وهاب     
شريف(، شاعر وقاص وكاتب وصحفي ومسرحي، يعد من كبار الشعراء الذين 

م( 1131الأصيلة في الوقت الحاضر، ولد سنة ) أنجبتهم المدرسة الشعرية النجفية
ترأس تحرير ، و في الصحافةفي النجف الأشرف، وحصل على شهادة البكالوريوس 

، وانتمى يوم، وصوت النجف، وعراق الرافدينمجلة المنهال، وصحف: النجف ال
س بيت كما أسَّ ، (8223لاتحاد الأدباء في العراق بعد سقوط النظام البائد عام )

عديد من المجاميع الشعرية منها: إشراقات أصدر القد و ، ر في النجف الأشرفالشع
 الأمل العاشق، تفسير الأحزان ما جدوى ببغاء، الحب الأول، رسائل من دفتر القلب،

(2) . 

 نجاح العرسان
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 نجاح بن مهدي بن فرحان بن عرسان المسعودي، ولد في مدينة كربلاء المقدسة    
 اعضوً وعمل ، على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياءوقد حصل ، م(1112عام )

في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وقد شغل منصب أمين الشؤون الثقافية 
في اتحاد الأدباء في كربلاء، ورئيس منتدى الطالب الأدبي ومناصب أخرى، ونشر 

ت العراقية والعربية، كما أعماله الشعرية والأدبية في عدد من الصحف والمجلا
حصل على العديد من الشهادات التقديرية والألواح والدروع التذكارية لعمله ونشاطه 

صدرت له مجموعتان شعريتان هما: يعقوب الحزن  المتواصل في جميع المجالات،
للبرامج ومازال متواصلًا في العمل  اا ومقدمً عدً الأخير، وفرصة للثلج، عمل مُ 

 .(1) كربلاءمدارس ا يعمل مدرساً لمادة الفيزياء في الإعلامي، كم

 نزار الفرج 

)عليهم  هل البيتأ  اءشعر الأشرف، من  ولد في النجفبو محسد نزار الفرج، أهو     
 . (2)بعد صراع مع المرض  م(٣١٩١عام ) يالسلام(، توف

 المدرسيهادي 

هو هادي بن محمد بن كاظم المدرسي، ولد في مدينة كربلاء المقدسة عام     
م(، ويعد من الشخصيات البارزة في الساحة الشيعية، فهو فقيه وعالم دين 1158)

وأديب، وقد أكثر من التألفي في شتى المجلات، منها الدينية والعقائدية والحركة 

                                                           

الجود، وهو إصدار وثائقي خاص بمناسبة مسابقة الجود العالمية الأولى عن أبي الفضل  (1(
 ـ 35سلام( والتي أقامتها العتبة العباسية المقدسة :العباس )عليه ال

 .ahbabhusain.net، حباب الحسينأينظر : منتديات  (2(



ة دواوين شعرية، منها: أقدم لكم الإسلامية فضلا عن الشعر والادب، فألّف عد
 .(1)جرحي، مهرجان الحب والموت، ولا شيء يشبه كربلاء 

 

 وجيه عباس

له عدة م(، 1964) ، ولد عامعراقي وإعلامي كاتبو شاعر  وجيه عباس هادي،     
 (كلام وجيه)برنامج وقد عمل مقدّمًا ل، المجلاتو  ومقالات نشرت في الصحف كتب

 . (2)الفضائية  قناة العهد في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 www.hadialmodarresi.com.ينظر: الموقع الرسمي للسيد هادي المدرسي :  (1(

 .5/138م(: 8223ينظر: عولمة بالدهن الحر: وجيه عباس، دار الفرات ، ) ( 2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 والمراجع المصادر               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرآن الكريمأولًا: 
 ثانيًا: الكتب المطبوعة

 )أ(
 

  الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، د. عدنان حسين قاسم، الدار
 م.8221، ، مصرالعربية للنشر والتوزيع

 الفضل عبد الرحمن بن  وبأ ،ن، جلال الدين السيوطيآتقان في علوم القر الإ
تحقيق: محمد أبو الفضل هـ(، 111ت)بي بكر الخضيري المصري الشافعي أ

وقاف، المملكة العربية ارات وزارة الشؤون الإسلامية والأصدإإبراهيم، 
 السعودية.

 د كيلاني، لجنة النشر للجامعيين، دب العربي، محمد سيّ أثر التشيع في الأ
 م.1151، 1، طمصردار الكتاب العربي، 

  قيس كاظم  ،حداث التاريخية في العصر الاموي ثر الشعر في تدوين الأأ
 م.8221 ،1ط ، القاهرة،فاق العربيةدار الآ الجنابي،

  َّ( من القرن الأول الهجري حتى عليه السلام)شعراء الحسين  ،فأدب الط
، 8لبنان، ط –القرن الرابع عشر، جواد شُبَّر، دار المرتضى ، بيروت 

 م.1188



 دار الفكر العربي ، بيروتيحيى شامي، الدكتور رأروع ما قيل في الفخ ، ،
 .م1118، 1ط

 كتابيا( -نحويا -حرفيا -صوتيا -استخدامات الحروف العربية )معجميا ،
 .م1118، ، السعوديةسليمان فياض، دار المريخ

 هـ(515هـ أو 511)تقاهر الجرجاني للشيخ الإمام عبد ال ،سرار البلاغةأ ،
 م .1111، د شاكر، مطبعة المدني بالقاهرةقرأه وعلّق عليه: محمود محم

 نشر  مسعودي، تحقيق: السيد عادل العلوي،سرار الفاطمية، محمد فاضل الأ
 م.8222 الزائر الروضة المقدسة، ايران،

 حمد بدوي، دار نهضة مصر أحمد أدبي عند العرب، الدكتور: أسس النقد الأ
 م.1113باعة والنشر ، للط

 دار المسيرة للنشر  سلوبية ) الرؤية والتطبيق (، د. يوسف أبو العدوس،الأ
 م.8221  ،1ط ،والنشر والتوزيع

 حمد سليمان، تقديم: د. أري ودراسة تطبيقية، د. فتح الله سلوبية مدخل نظلأا
 م.8225 مكتبة الآداب، القاهرة،  طه وادي،

 الدار العربية للكتاب3السلام المسدي، ط الأسلوبية والأسلوب، د.عبد ، ،
  القاهرة.

   ي النقد العربي الحديث، الدكتور نور فالاسلوبية وتحليل الخطاب دراسة
 م.8212الدين الأسد، دار هومه ، الجزائر،

 العربي الجديد، د. يوسف وغليسي إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي ،
 م.8228، 1، طالدار العربية للعلوم، ناشرون 

 دار صفاء للنشر والتوزيع،  ،، د. عبد القادر عبد الجليلالأصوات اللغوية
 م.8215، 8، طعمان

 دار التعارف ه(381)ت أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني ،
 .م1112للمطبوعات، بيروت، 



 دار الشؤون الثقافية، أعلام العراق في القرن العشرين، حميد المطبعي ،
 م.1114

  عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، في عالمي العرب والإسلام النساءعلام أ ،
 .م8228، بيروت

  الأعمال الشعرية الكاملة، عباس أبو الطوس، جمع وتعليق: سلمان هادي آل
 م.8211، 1طعمة، منشورات المكتبة الحيدرية، ط

  أعيان الشيعة، محمد الأمين ، تحقيق: حسن الأمين الحسيني العاملي ، دار
 م.1118، 4تعارف للمطبوعات، بيروت، طال

 ه(، تحقيق: سمير 343)ت صفهانيالأعلي بن الحسين  ، أبو الفرج الأغاني
 .8لبنان، ط –جابر، دار الفكر، بيروت 

  محاكاة  ،ن الكريم في الشعر العربي، عبد الهادي الفكيكيآالاقتباس من القر
 م.8211، 8، طللدراسات للنشر والتوزيع، دمشق

 قراءة في تشكيل القصيدة  البصري من النص إلى الخطاب الالتفات(
دار العلم والايمان   -الجديدة(، الدكتور عبد الناصر هلال، كفر الشيخ 

  .م8221،  1، طللنشر والتوزيع
 تشريحية لرسائل ابن زيدون  آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث "مقاربة

، حميد حماموشيي، الدكتور تقديم الدكتور احمد العلوي العبدلاو ، "533ت
 م.8213عالم الكتب الحديث، 

  كامل سلمان د.  ،ه(1532-1321) الحسين في الشعر النجفيالإمام
 .1لبنان، ط -، دار القارئ ، بيروت الجبوري 

  جعفر الصدوق  محمد بن علي بن الحسين بن بابويه  وبأ ،آمالي الصدوق
، حسن الموسوي الخرسانيجليل السيد ، قدم له العلامة اله(381ت)القمي 

 الاشرف.النجف  ،لحيدريةمنشورات المطبعة ا



 تحقيق: قسم  ه(،532)ت أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيمالي، الأ
 .م1115، 1ط قم،-، مؤسسة البعثة، دار الثقافةالدراسات الإسلامية

 دار الشؤون بلاغي عند العرب، د. عباس الددهالانزياح في التراث النقدي ال ،
 م.8221، 1، طقافية العامة، بغدادالث

 مجد المؤسسة الاسلوبية، د. احمد محمد ويس،  الانزياح من منظور الدراسات
 م.8224، 1، طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

  جلال الدين محمد بن البلاغة المعاني والبيان والبديعالإيضاح في علوم ،
حواشيه: إبراهيم شمس الدين، هـ(، وضع 131عبد الرحمن القزويني ت )

 منشورات محمد علي بيضون، دارا الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
 )ب(

 الشيخ محمد باقر طهارئمة الأخبار الأأجامعة لدرر نوار البحار الأ ،
 م.1183، 3لبنان، ط -دار احياء التراث العربي ، بيروتالمجلسي ، 

  الله حسين، دار دجلةكتاب سيبويه ، خوش جار البحث الدلالي في ،
 م.8221، 1، طناشرون وموزعون ، المكتبة الأردنية الهاشمية

 تحقيق:  ،ه(115)ت إسماعيل بن عمر الدمشقي ،، ابن كثيرالبداية والنهاية
 ، القاهرة.مطبعة السعادة د. علي أبو زيد، –د. محيي الدين ديب 

 الرأي منهن ، طرائف كلامهن وملح نوادرهن واخبار ذوات بلاغات النساء
أبو الفضل احمد بن ابي طاهر ، واشعارهن في الجاهلية وصدر الاسلام

ه(، تحقيق: أحمد الألفي، مطبعة مدرسة 882المعروف بابن طيفور )ت
 م.1128عباس الأول، 

 سلامية الشركة الإ، د. محمد إبراهيم شادي، لبلاغة الصوتية في القران الكريما
 م.1188، 1ن، طللإنتاج والتوزيع والاعلا

  :البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، هنريش بليت، ترجمة
 م.1111د. محمد العمري، أفريقيا الشرق، لبنان، بيروت، 



 دار  ، ترجمة: محمد الولي، ومحمد العمري،، جان كوهنبنية اللغة الشعرية
 م.1183، 1، طتوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب

 تحقيق: عبد السلام محمد ن، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالبيان والتبي ،
 م.1118، 1، طمكتبة الخانجي، القاهرة ،هارون 

 
 

 )ت(

  دار الكتب العلمية، بيروت افعي،، مصطفى صادق الر العرب بآداتاريخ- 
 م8222،   1، طلبنان

 من غبر، مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن في أنباء ريخ المعتبر االت
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة  ،ه(188)ت د بن عبد الرحمن المقدسيمحم

 م.8211-هـ 1531، 1سوريا ، ط -دار النوادر من المحققين،
 بو العدوس، دار المسيرة أيوسف  ، د.التشبيه والاستعارة منظور مستأنف

 م.8214، 3، ط للطباعة والنشر
  :جنة التحقيق لتفسير القمي، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي، إشراف

 -مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ، منشوراتوالتصحيح في المؤسسة
 م.8221، 1لبنان، ط

 مطبعة 5، طهويديال البغدادي تفسير المعين للواعظين والمتعظين، محمدال ،
 ستاره، قم.

  تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر
 م.1188، 5آل البيت لحياء التراث، قم المقدسة، طالعاملي، تحقيق: مؤسسة 

 مختار عطية، دار سلوبيةلأومباحث التراكيب بين البلاغة وا التقديم والتأخير ،
 م.8224الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، 



 1طعالم الكتب،  ،الدكتور عز الدين علي السيد ،التكرير بين المثير والتأثير ،
 .م1118

 بن علي ، أبو جعفر محمد بن الحسنفي شرح المقنعة حكامتهذيب الأ 
 –تحقيق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية (، 532الطوسي )ت

 .م1134، 1طهران، ط
 
 

 )ج(
  الجامع لحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو بكر القرطبي محمد بن أحمد بن

التركي، مؤسسة أبي بكر الانصاري القرطبي، تحقيق: عبدالله عبد المحسن 
 .8223، 1الرسالة، ط

  بد المطلب، د. محمد ع ،التركيب في النقد العربي القديمجدلية الإفراد و
 م.1114، 1، ط ، الشركة المصريةتحقيق: محمود علي مكي

 8ط دار الفكر، فاضل صالح السامرائي، سامها، د.قألعربية تأليفها و الجملة ا 
 م.8221

 بن إبراهيم بن مصطفى  حمدأبيان والبديع، ة في المعاني والجواهر البلاغ
دار احياء  ضبط وتدقيق: د. يوسف الصميلي، ،زهري المصري الهاشمي الأ

 لبنان. -، بيروتومؤسسة التاريخ العربي التراث العربي
 )ح(

 كربلاء  –، العراق ل طعمةآدبية المعاصرة في كربلاء، صادق الحركة الأ
 م.8215، 8قسم الشؤون الفكرية والثقافية ، ط -المقدسة 

  حمد بسام ساعي، دار أعلامه في سورية ، أ حركة الشعر الحديث من خلال
 م.8223الفكر المعاصر،

  فريقيا الشرق، أالإيقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن الغرفي، حركية
 م.8221



  الثناء محمود بن سليمان  وبألى صناعة الترسل، شهاب الدين إحسن التوسل
ه(، تحقيق ودراسة: أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد 184ي الحنفي ت )الحلب

 م.1182، للنشر، العراق
 ه(، دار  532) ت صفهاني بو نعيم الأأولياء وطبقات الاصفياء ، ية الأحل

 .1188الكتب العلمية، بيروت، 

 اطمة الزهراء دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي، دار حياة سيدة النساء ف
 م.8221، 1لبنان، ط –الهادي، بيروت 

 )خ(
 أبو بكر علي بن  ، تقي الدينابن حجة الحموي  ،وغاية الأربدب خزانة الأ

ه(، دراسة وتحقيق: الدكتورة كوكب دياب، دار صادر، 831عبدالله )ت
 بيروت.

 مطبعة القضاء، النجف الأشرف،  خطباء المنبر الحسيني، حيدر المرجاني ،
 م.1311

 
 )د(

 
 عادل  دب الجاهلي مباحث تراثية ونصوص دينية وتراجم، د.دراسات في الأ

 م.1183مكتبة الأدب المغربي ،  جاسم البياتي ،
 عجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني دلائل الإ

، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجيهـ(، قرأه وعلق عليه: 515ت )النحوي 
 القاهرة.

 دار الضياء للطباعة، النجف الاشرف، الحمد الخيّ أضرحة الماء، ديوان أ ،
 م.8214، 1ط



  ديوان الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( ويليه القصيدة الكوثرية، جمع
 وترتيب: عبد العزيز الكرم، المكتبة الشعبية.

  ،شرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفةبه و  اعتنىديوان امرؤ القيس ،
 .8225، 8، طبيروت

  ،م.8213ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت 
  حوض الفرات، النجف الأشرف، تجربة الفراق، وهاب شريفديوان ،

 م.8211
  مكتبة الإمام الحسن، مت من الحسين، مهدي جناح الكاظميتعلّ ديوان ،

 النجف الأشرف .
  قائع مهرجان ، وجيه عباس، مربد الشموخ والحقيقة )و لى القلبإجنوبا ان ديو

 م.8222، 8، ط، عبد الجبار داود البصري، بغدادالمربد الخامس عشر(
 م.8213، 1ديوان حينها يورق الملاذ، عودة ضاحي التميمي، ط 
 مطبعة الآداب، ديوان دعبل الخزاعي، تحقيق: عبد الصاحب عمران الدجيلي ،

 م.1138الاشرف، النجف 
 ( نقحه وعلق عليه: 828ديوان صريع الغواني، مسلم بن الوليد الانصاري ،)ه

 م.1883، 1حسن أحمد البنا، المكتبة العلامية، مصر، ط
 همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس الفرزدق، تحقيق: ديوان الفرزدق ،

 م.1181، 1علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط
 م.8218، 8، ط، دار الرقيم، عبود الحلي وان في رحاب كربلاءدي 
  م.8213، 1، طلا شيء يشبه كربلاء، هادي المدرسيديوان 
  ديوان لآلئ النسيان، محمد علي خير الدين، تحقيق: عدة من الإباء، مكتبة

 م.8213،  1ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، دار الكفيل، ط
 1لضياء، النجف الأشرف، طديوان ما جدوى ببغاء، وهاب شريف، دار ا ،

 م.8212



  ،ديوان المتنبي، شرحه ووضعه : عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي
 م.1183، 1بيروت، ط

  ديوان معلقة في فراغ بلادي، مهدي النهيري، إصدارات بيت الشعر في
 النجف الأشرف، منشورات طائر الفينق.

 ورات الهيئة العامة، دمشق، ديوان المراثي، عبد الرزاق عبد الواحد، منش
 م.8212

  منشورات بيت الشعر ديوان مواسم إيغال بخاصرة الأرض، مهدي النهيري ،
 م.8212في النجف الاشرف ، مطبعة الضياء، النجف، 

 1دار المنصوري، طي، ، الشيخ محمد سعيد المنصور ديوان ميراث المنبر ،
 م.8228

  المثقف للنشر والتوزيع، كربلاء، ديوان نبضاتي، حيدر مجيد التميمي، دار
 م.8282، 1ط

  ديوان نفحات، السيد صادق آل طعمة، منشورات الأمانة العامة للعتبة
 م.1113(، 18الحسينية، سلسلة إصدارات كربلاء )

 أحمد الوائلي، شرح وتدقيق: سمير شيخ الأرض، مؤسسة ديوان الوائلي ،
 م.8221، 1البلاغ، بيروت، ط

  1ط ، بغداد،العراق دار نخيل ، نجاح العرسان،الأخيريعقوب الحزن ديوان 
 م.8212،

  1قصائد في حب آل محمد، نوفل هادي الحمداني، ط –ديوان يورقون ،
 م.8218

 )ر(

 دار مكتبة  ، د. محمود حسن أبو ناجي، منشوراتالرثاء في الشعر العربي
 م.1188، 8، طلبنان -الحياة ، بيروت

 م.1144، 5، طالمعارف، القاهرة الرثاء، الدكتور شوقي ضيف، دار 



 أبو الحسن نور  مدالرد على القائلين بوحدة الوجود، علي بن )سلطان( مح
ق: علي رضا بن عبد الله بن يحقت ه( ،1215الملا الهروي القاري)ت الدين 

 م.1114،  1دمشق، ط –علي رضا ، دار المأمون للتراث 
 حمد الحسيني، أشراف: إو لمرتضى، الشريف المرتضى، تقديم رسائل الشريف ا

عداد: السيد مهدي رجائي، المجموعة الأولى ، نشر: دار القران الكريم، إ 
 .مطبعة سيد الشهداء

 )ز(
   ر الملاك للطباعة والنشر، بيروتداحمد الخشن، أالزهراء القدوة، حسين-

 م.8221، 8، ط لبنان
  وعلق عليهم القزويني، حققه لى اللحد، محمد كاظإزينب الكبرى من المهد :

 م.8222، تمصطفى القزويني، دار المرتضى، بيرو 
  مامة، إبراهيم حسين بغدادي، قدم له : ينب بنت علي فيض النبوة وعطاء الإز

، 1، طلبنان -مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، محمد علي الحلو
 م.8212

 
 )س(

 8، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، طالسرقات الأدبية، بدوي طبانة ،
 .م1131

  ،1، طمكتبة دار المجتبىسلوا زينب عن مصابها، أبو فضل الكاشاني ،
 م.8221

 لى اللحد، حسين علي الشرهاني، دار إلسيدة خديجة بنت خويلد من المهد ا
 م.8222، 1ومكتبة الهلال، دار البحار، بيروت، ط

 القرشي، باقر شريف ئدة الجهاد في الإسلامالسيدة زينب بطلة التاريخ ورا ،
 م.8221، 1دار المحجة البيضاء، بيروت، ط



  أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن علام النبلاء، أ سير
ه(، تحقيق: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، 158)ت الذهبيقايماز 
 م.8225

 )ش(                                
 بي الحديد،أ، عبد الحميد بن هبة الله ابن لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة 

 م.8221 ،1ط دار الكتاب العربي، بغداد،
  مكتبة الروضة ، هناء عباس عليوي كشكول .، ددراسة أدبية بي طالبأشعر

 م.8218، 1، طالحيدرية 
 مؤسسة الرسالة،  ،الدكتور يحيى الجبوري ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه

 .م1183، 4، طبيروت
 لسعودي المعاصر دراسة في انزياح الايقاع، عبد الرحمن المهوس، الشعر ا

 م.8223مؤسسة اليمامة الصحفية،
  شعر عبد الله بن الزبعري، عبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد

 م.1181،  1ه( تحقيق: يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط14)ت
 تحقيق: مسلم بن قتيبة الدينوري ، عبدالله بن عر والشعراء، ابن قتيبةالش ،

 .م1188، حمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرةأ

  قم.مطبعة بهمنو النجفيات، علي الخاقاني، ، أشعراء الغري ، 
 
 )ص(

 حمد بن علي القلقشندي أالعباس  وأب ،عشى في صناعة الانشاءصبح الأ
، دار الكتب ه(، شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين881)ت

 م.1181العلمية، بيروت، 
  الصحيفة السجادية الكاملة ويليه رسالة الحقوق، تقديم: السيد محمد باقر

 م.8212،  1الصدر، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ط



 ه(، تحقيق: مفيد 314الصناعتين )الكتابة والشعر(، أبو هلال العسكري )ت
 م.1181، 8لبنان، ط -قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت

 ه(، تحقيق: محمد فؤاد 831أبو الحسن مسلم النيسابوري )ت  لم،صحيح مس
 م.1111، 1عبد الباقي، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ط

 د. حنفــي محمــد شــرف، دار النهضــة،الصــورة البيانيــة بــين النظريــة والتطبيــق ، 
 م.1134 ، 1، طالقاهرة –مصر 

  د. جابر عصفورالعربالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ، ،
 م.1118، 3، المغرب، طالمركز الثقافي العربي

 
 )ط(

 ( تحقيق: د. 832الطبقات الكبير، محمد بن سعد بن منيع الزهري ت ،)ه
 م.8221، 1، ط، مكتبة الخانجي، القاهرةعمرعلي محمد 

  ،الطليعة من شعراء الشيعة، محمد السماوي، تحقيق: كامل سلمان الجبوري
 .م8228المؤرخ العربي، بيروت،دار 

 )ظ(
  ،ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، الدكتور علوي الهاشمي

 .م1118 كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية،
 
 

 )ع(

  ،ه(، تحقيق: د. 388بن عبد ربه الاندلسي ت)أحمد بن محمد العقد الفريد
 .م1183، بيروت، دار الكتب العلمية ،1ط ،قميحةمفيد 



 .بسام بركة، مركز الانماء  علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية ، د
 بيروت. -،  لبنانالقومي

 دار الفكر العربي، علم البيان بين النظريات والأصول ، ديزيره سقال ،
 م.1111، 1بيروت، ط

 م.8222، 8لم النفس الرياضي، نزار وكامل طه، دار الكتب، الموصل، طع 
  البديع(، د. مصطفى أحمد المراغية )البيان، والمعاني، و علوم البلاغ ،

، 5، طلبنان –منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.8228

 علي الحسن بن رشيق القيرواني  وآدابه، ونقده، أبو عرالعمدة في محاسن الش
 4، ط، دار الجيل: محمد محي الدين عبد الحميدتحقيقهـ(، 543زدي ت)الأ

 م.1181،
 وخة، عالم عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية، الدكتور مسعود بود

 م.8211، الكتب الحديث، الجزائر
  حمد بن طباطبا العلوي، شرح وتحقيق: عباس عبدأعيار الشعر، محمد 

، 8، طلبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت الساتر، مراجعة : نعيم زرزور، 
 م.8224

 (، منتخب كتاب الفاطميات في فاطمة الزهراء )عليها السلام عيون الرثاء
لسماحة الشيخ علي حيدر المؤيد، انتخاب وضبط وشرح: الشيخ قيس بهجت 

 . م8221، 1قم، ط –، إيران ، منشورات دليل ماطارالع
 

 )ف(
  في النجف  الآدابفاطمة الزهراء أم أبيها، فاضل الحسيني الميلاني، مطبعة

 م.1138شرف، الأ
  في ديوان الشعر العربي، قسم الدراسات  (عليها السلام)فاطمة الزهراء

مؤسسة الزهراء، مؤسسة  –، تأليف: قسم الدراسات الإسلامية الإسلامية
 م.1111، 1البعثة، بيروت، ط 



 8فاطمة الزهراء القدوة ، حسين احمد الخشن، دار الملاك، بيروت، لبنان، ط ،
 م.8221

  شراف: داليا محمد إبراهيمإن، عباس محمود العقاد، والفاطميو فاطمة الزهراء ،
 م.8223، 4، طنهضة مصر للطباعة والنشر

  فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد، محمد كاظم القزويني، مطبعة سيد
 .1الشهداء، قم، ط

 .بو حاقة، منشورات دار أحمد أ فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، د
 م.1138، 1، طالشرق الجديد، بيروت

 فائق مصطفى، د. عبد دبي الحديث منطلقات وتطبيقات، دفي النقد الأ .
 م.1181، 1، دار الكتب، طالرضا علي

 
 

 )ق(
  الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، عبد الهادي الفكيكي، دار

 م.1113، 1النمير، سوريا، ط
 4، ط، بيروت، دار العلم للملايينالشعر المعاصر، نازك الملائكة قضايا ،

 م.1118
 8، طدار العودةعربي، د. ابراهيم عبد الرحمن، قضايا الشعر في النقد ال ،

 م.1181
 

 )ك(
 العباس محمد بن  يزيد المبرد، عارضه بأصوله  وبأدب، الكامل في اللغة والأ

، دار الفكر العربي، القاهرة، 3وعلق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 م.1111-ه 1511

 8، ط، دار الفكر العربي، مصردب الحديث، عمر الدسوقيكتابات في الأ. 



 علاء الدين علي بن حسام الدين ، في سنن الأقوال والأفعال كنز العمال
، الشيخ صفوة السقابكري حياني، تصحيح وفهرسة:  :لمتقي الهندي، تحقيقا

 م.1181، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة
 

 )ل(
 

   ،جمال ،الفضل وأبظور؛ محمد بن مكرم بن علي، ابن منلسان العرب 
 بيروت. –، دار صادر الإفريقي الأنصاري  ابن منظور الدين

  ،تحقيق: عبد الفتاح أبي بن حجر العسقلانيأحمد بن علي لسان الميزان ،
 م. 8228، 1غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط

  لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية
 م.1184الثانية، عدنان حسين العوادي، دار الحرية، بغداد، 

  ،اللغة وبناء الشعر، محمد حماسة عبد المطلب، مكتبة الزهراء، القاهرة
 م.1118

 
 محمد  ،اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة

 م. 1118رضا مبارك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 حمد التبريزي أشرح خطبة الزهراء، محمد علي بن  اللمعة البيضاء في

 م.8211،  8، ط، دار التبليغ الإسلامينصاري الأ

 8، ط، مطبعة بهمندب، عبدالله الحسناشوراء في الحديث والأليلة ع، 
 م.1118

 )م(
 العاملي،  ، السيد جعفر مرتضى)عليها السلام( شبهات وردود مأساة الزهراء

 م.1111،  1لبنان، ط –دار السيرة، بيروت 



 8، جعفر الشيخ باقر آل محبوبة، دار الأضواء، طماضي النجف وحاضرها ،
 م.8221

 ه(331)ت ثيرلكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأدب اأفي  المثل السائر ،
حوفي، و د. بدوي طبانة، دار نهضة مصر قدمه وعلق عليه: د.احمد ال

 للطبع والنشر، القاهرة.
 ،علي الفضل الحسن الطبرسي وأب مجمع البيان في تفسير القران 

، حققه وعلم عليه لجنة من العلماء والمحققين الاخصائيين، ه(458)ت
 لبنان.-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت

 ي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، نور الدين عل، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
، 8، طلبنان -الكتاب، بيروت ، دارتحقيق: حسين سليم أسد الداراني

 .م1131
 مؤسسة  كمال مصطفى شاكر،الطباطبائي،  للعلامة مختصر تفسير الميزان

 .4ط  لبنان، –الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
  سلام، منشأة لى الشعر الجاهلي )دراسة في البيئة(، محمد زغلول إمدخل

 م.8222المعارف،
  ،مدخل علم النفس الاجتماعي، عطوف محمد ياسين، دار النهار للنشر

 م.1181
  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أبو محمد

 ، القاهرة.ان اليافعي، دار الكتاب الإسلاميعبدالله بن اسعد بن علي بن سليم
 م( ،علي 1142-م1122في الشعر العراقي للحقبة ) مراثي الأمام الحسين

 .م8221حسين يوسف ، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة كربلاء  ،
 ق والتحليل، محمد حسنين مرقد العقيلة زينب في ميزان الدراسة والتحقي

 م.1111، 1، طلبنان –علمي للمطبوعات ، بيروت السابقي، مؤسسة الأ
 دار الأضواء للطباعة 1اظم عبود الفتلاوي، طمستدرك شعراء الغري ، ك ،

 م.8228والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،



 الإمام الحسين في المدينة  مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة(
، دراسات عاشوراء، مكتبة ، علي الشاوي المنورة ورحلته إلى مكة المكرمة(

 . 1مؤمن قريش، مركز الدراسات الإسلامية، ط
 4، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط، السيد مرتضى العسكري الم المدرستينمع ،

 م. 1113
 م وتعليقات، د. حميد معايير تحليل الأسلوب، ميكائيل ريفاتير، ترجمة تقدي

 م.1113، 1، طالبيضاء -دار النجدة الجديدة الحمداني،
 كامل سلمان الجبوري  8228دباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم الأ ، ،

 م.8228، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.8221الأردن، -دبي، نواف نصار، دار ورد، عمانالمعجم الأ 
 معجم الخطباء، داخل السيد حسن، منشورات المؤسسة العربية، بيروت- 

 م.1113، 1، طلبنان
 عليه السلام(، محمد صادق محمد  معجم الشعراء الناظمين في الحسين(

 م.1111، 1رة المعارف الحسينية، طكرباسي،  دائ
  عالم الكتب، القاهرةية المعاصرة، د. احمد مختار عمرمعجم اللغة العرب ، ،

 م.8228، 1ط
 دار ، د. اميل بديع ، د. ميشال عاصيدبالمعجم المفصل في اللغة والأ ،

 م.1181، 1، ط لبنان -العلم للملايين، بيروت
 عواد،  يسككور قرنين التاسع عشر والعشرين، معجم المؤلفين العراقيين في ال

 م.1131مطبعة الارشاد، بغداد، 
  ،معجم آيات الاقتباس، حكمت فرج البدري، دار الرشيد للنشر، بغداد

 م.1182
  مؤسسة الكاتب، بيروت، معجم شعراء الشيعة، للشيخ عبد الرحيم الغراوي ،

 ه.1511
  ه(، تحقيق: الدكتور 821، أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد )ت المغازي

 مارسدن جونسن، عالم الكتب.



 تعريب: السيد عباس القميالشيخ ، يليه الباقيات الصالحات مفاتيح الجنان ،
،  1محمد رضا نوري النجفي، الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، ط

 م.8213
 يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي )ت  ومفتاح العلوم، أب

ه(، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب 383
 لبنان. –العلمية، بيروت 

  ّدار ه(1528)ت ، جواد علي ل في تاريخ العرب قبل الإسلامالمفص ،
 م.8221، 5، ط الساقي

   ه( ، تحقيق: 314بن زكريا )ت  فارس أبو الحسين بنمقاييس اللغة، معجم
  م.1111عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 

  لى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، د. مراد عبد إمن الصوت
 م.1113الرحمن مبروك، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، 

 تحقيق: لجنة من أساتذة النجف  شوب،آبي طالب، ابن شهر مناقب آل أ
 .م1143، شرفالأ

 ه(، 385، أبو الحسن حازم القرطاجني )ت دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ
لبنان،  –تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 م.1183، 3ط
 دار  ،راسة علمية (، د. شكري محمد عيادموسيقى الشعر العربي ) مشروع د

 م.1118، 8، ط المعرفة، القاهرة
 مكتبة الأنجلو ، مطبعة لجنة البيان العربينيسأر، إبراهيم موسيقى الشع ،

 م.1148، 8المصرية، ط
 

 )ن(
  إعداد: الشيخ أشرف الزهيري هل بيته في محاضرات الشيخ الوائليأ النبي و ،

 م.8281،  1لبنان، ط -الجعفري، دار المحجة البيضاء، بيروت



  ،علمي تدقيق: محمد علي الحلو، مؤسسة الأنساء الطفوف ، كفاح الحداد
 .م8211، 1، ط لبنان -، بيروتللمطبوعات

 محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطباعة  ، د.النقد الأدبي الحديث
 م.1111والنشر والتوزيع، 

  الدكتور محمد عبد الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق أبو ،نقد الشعر :
 .لبنان -العلمية، بيروتاجي، دار الكتب المنعم خف

 ن، فخر آي علوم البلاغة وبيان اعجاز القر يجاز في دراية الاعجاز فنهاية الإ
 .م1122 هـ(، مطبعة الآداب، القاهرة،323ت)الدين محمد بن عمر الرازي 

  ،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت نهج البلاغة، شرح: محمد عبده– 
 لبنان.

 
 
 

 )و(
  ،ه(135ن خليل بن أيبك الصفدي ) ت صلاح الديالوافي بالوفيات ،

، بيروت تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي –رناووط تحقيق: أحمد الأ
 لبنان. –

 إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي  وسائل الشيعة
ه(، تحقيق: مؤسسة آل البيت لحياء التراث، المكتبة الإسلامية، 1125)ت

 طهران.
  م.1111، 1، مجموعة من علماء البحرين والقطيف، طئمةفيات الأو 

 )ي(
 الثعالبي  عبد الملك يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور

 دار الكتب العلمية،تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، ، م(1238النيسابوري ت) 
 .م1183 ،1لبنان، ط –بيروت 

 



 ثانيا: الرسائل والأطاريح الجامعية 
 

 عبد نور داود عمران، (، دكتوراه  أطروحة) يقاعية في شعر الجواهري البنية الإ
 م.8228شراف: أ.د. حاكم حبيب الكريطي، جامعة الكوفة، إ

 
 إشراف: إبراهيم عقلة جوخان)أطروحة دكتوراه(،  التناص في شعر المتنبي ،

العربية، أ.د. عبد القادر الرباعي، جامعة اليرموك، كلية الآداب، قسم اللغة 
 م.8223

 

  وسن عبد المنعم )أطروحة دكتوراه(،  خصائص الأسلوب في شعر البحتري
 م.8228، جامعة بغداد،ياسين

 فيصل حسن  ،(طروحة دكتوراه أنزياح في النقد العربي الحديث )ظاهرة الا
 .م8214، سامح الرواشدة، جامعة مؤتة: أ.د. الحولي ، إشراف 

  وادي السلامي،  ميساء صلاح دكتوراه(، في المفضليات )أطروحةلغة الشعر

 م.8223الدكتور سعيد عدنان، جامعة الكوفة،  الأستاذبإشراف 
 رسالة م(1142-م1122عر العراقي للحقبة )مام الحسين في الشمراثي الإ ،

 .م8221كلية التربية ، جامعة كربلاء  ، ،سين يوسفعلي ح ،ماجستير
 ندلسي عصري الطوائف والمرابطينالأت الثقافية الموروثة في الشعر المرجعيا 

إشراف: نضال  الحصونة الموسوي، حسين مجيد رستم ، د.)أطروحة دكتوراه(
 م.8228، جامعة البصرة إبراهيم ياسين،

 (، أطروحة دكتوراه ) اسيالمرجعيات الثقافية للشعر الشيعي في العصر العب
جامعة إشراف: حربي نعيم محمد الشبلي، حسين نعمة بيتي العلياوي، 

 .م 8288، كربلاء

 



 ثالثا: البحوث والدوريات 

  الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي.. شاعراً ومصلحاً قراءة موضوعية في
مجلة صدى كربلاء  صباح حسن عبيد التميمي، اتجاه شعره الإصلاحي،

 م.8214/  4/  1بتاريخ 
 وبية "دراسة أسل الاستعارة في قصيدة المديح بين ابن الحداد وابن سهل

، مجلة العلوم العربية إحصائية مقارنة"، د. محمد دياب محمد غزاوي 
 م.8218(،  8(،  العدد )4والإنسانية ، المجلد )

  للطالبتين ن الكريم، سورة الأعراف انموذجاآستفهام في القر ب الإسلو أ ،
جامعة  -ون ارزقي، الجزائرصوامة ربيحة و تلا إغيل زهية، بإشراف: شم

 م.8214-8215 ،بجاية 
  ة ( دراس)ريمون قسيسلـــ  (عليه السلام)الانزياح والتكرار في ملحمة الحسين

، لي محمد رضايى، دراسات استشراقية، عأسلوبية ، أ.م.د.علي أصغر ياري 
 م.8214العدد الخامس، صيف 

  د. مويلح سمية  -المجاز  –تجليات الانزياح الاستبدالي في مديح المتنبي ،
اعية والإنسانية، المجلد الثالث، دان للدراسات الرياضية والاجتم، مجلة المي
 م.8282، انفي، جالعدد التاسع

  م القرى لعلوم أالمعاصرة، نور الدين لوشن، مجلة التناص بين التراث و
 .م8225 ، 83، ع 14وآدابها، ج الشريعة واللغة العربية

 ي حماد العبيدي، ل، م.د حسن عدبي في شعر ابن الروميلأالتناص الديني وا
جلة نبار، م، جامعة الأالآدابم.م عبد الحميد هايس مطر الدليمي ، كلية 

 م. 8218، 3 دد، عجامعة الانبار للغات والآداب
  التناص القرآني في الشعر العراقي المعاصر؛ دراسة ونقد: علي سليمى، عبد

دد الع الصاحب طهماسى، إضاءات نقدية )فصلية محكمة(، السنة الثانية،
 م.8218، السادس



  قراءة موضوعية جمالية لديوان  -جماليات الصورة في قصيدة الشعر الحديثة
أضرحة الماء، للدكتور أحمد الخيال ــ موقع العتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 

28 / 11 / 2022. 
  ،كلية الآداب خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي

  منشورات الجامعة التونسية، السلسلة السادسة،ونس، والعلوم الإنسانية بت
 م.1181، 82مجلد عدد 

  ا، ل طعمة ومنهجه في كتابات التاريخ )تراث كربلاء( انموذجً آسلمان هادي 
الاء عبد الكاظم جبار، جامعة كربلاء، كلية العلوم الإنسانية، دراسات 

 .41تاريخية، العدد 
 عز  ،التشكيل البصري في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر سيميائية

، مجلة العمدة و بكر عبد الكبير، جامعة الجزائرأب الدين ميهوبي انموذجا، 
 .8211، 3، عدد 3الدولية في اللسانيات وتحليل الخطاب، مجلد 

 
 مركز التضامن (حسيني الهوى حسيني السلوك) الشيخ جعفر الهلالي ،

 م.31/4/8211: بتاريخ للإعلام
 ( 183-32ظاهرة الالتفات في نماذج من شعر الكميت بن زيد الاسدي ،)ه

ة والنقدية د. سالم مرعي الهدروسي، مجلة قراءات للبحوث والدراسات الأدبي
 م.8213،  3واللغوية ، العدد 

 
 ومدرسة الشعر  دب العربيسين النعمة ) بين عالم الأمحاورة مع الشاعر ح

 .م15/1/8221كربلاء،  –حرار، العراق الأالحسيني(، مجلة 
  المرجعيات الثقافية بين المفهوم والتوظيف، د.حكيمة سبيعي ، ط.د. هولي

، صيف 28، العدد 13بوزياني خولة، مجلة البحوث والدراسات، مجلد 
 م.   8211



  من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة الصقر لأدونيس ، د عبد
 م.8221، العدد الأول، 83الزيود مجلة جامعة دمشق/ المجلد الباسط محمد 
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Abstract 

      Modernism, in the poetic subjects systems is not hidden to 
the reader and it what characterizes poets of the modern era. 
Therefore, its poet addresses the reality where he lives 
including religious, historical, and social issues. Limiting the 

study period from 1142 to 8282 was enough to know about the 
large number of Iraqi poets. Those passed through a hard 
political duration when the authority manacled their creativity 
and expropriate their writing freedom especially what is 
concerned with the writing about the respected prophet's 

progeny. After 8223 till the date of the current study, they 
breathed the freedom air and their voices highly exploded in a 
space that grants expression an era. Thus, they expressed 
their long inhibition with praise and lamenting poems about the 
respected prophet's progeny. 

    Our research is restricted within the limited period on two 
great persons of the respected prophet's progeny they are the 
typical and pride of women: Fatima Al Zehra and Zainab Al 
Kubra ( p.b.u.t.). In spite of presence of previous studies that 
tackled the case of the lady Fatima in Arabic verse in general 
and in the Iraqi verse in specific, as well as the lady Zainab, 
the did not tackle the modern duration in Iraqi verse, beside 



they did not combine Al Zehra and Al Hawra in one single 
study in spite of the many similarities between them. 

    Therefore, the two ladies are ideal for Muslim women and 
an eternal symbol for the spirit before memory especially to 
Iraqi poets. They inspired and obtained from them all types of 
heroism, power, patience, and bestowment which is reflected 
on their thinking and their views. Therefore, they created in this 
type of mentioning the prophet's progeny as Al Zehra and Al 
Hawra and they tried to document the brilliant lessons and wise 
considerations from the two ladies as well itemizing and stating 
their deeds to all humanity hoping to participate in building and 
assessing them through emerging consideration of the historical 
events that passed on them. 

     Thus, mentioning them is a stream to explode the potential 
creative powers for many poets taking their heroic stands 
beside the adversities and bereavements they came across as 
a way to register the religious accidents and disastrous 
historical events in their verses and announce them to others. 
As a result, the modern Iraqi poet could employ the heritage 
and heroic woman personal that struggled oppress and 
sadness and proudly stood without caring the time storms and 
did not hope anything except Allah acceptance to deliver His 
message 



    Hence, my choice for the topic" The Two ladies Al Zahra' 
and her Daughter Zainab ( p.b.u.t.) in Iraqi Modern Verse from 

1142 to 8282: An Analysis Study" a title for the study that my 
supervisor master suggested ' Prof. Dr. Abdul Amear Muter Al 
Saidi' with all thanks is represented by shedding the light on 
verse process devoted the two ladies after touching a 
significant role for those verses to Iraqi poets in the modern 
era, the period that extends over seventy years. This is to be 
able to collect what we could gathered including poetic writings 
that were written in this period. 

It is an attempt to itemize these poems and lines that were said 
in two women personals that have a big role in events 
processing in their era and afterward up to our current time. It 
was agreed to have a margin for the study with' an analysis 
study' to be a sample for the artistic literary works. 

      It is an approach that stands on documenting and studying 
texts including the form and content and clarifying their 
aesthetic and artistic positions. The research adopted the field 
of deep reading to modern poetic texts to Iraqi poets for the 
religious and historical cases and to emerge the internal 
impacts and vision issue that the two cases of Lady Fatima and 
her daughter ( p.b.u.t.) altogether influenced in poets' selves 
through stating the two cases of affecting and celebrating their 



two great personalities, beside the way of imaging these 
visions by the poets and an attempt to announce them in 
remarkable poetic poems. 

      Moreover, what was mentioned before the study 
significance is represented by emerging some Iraqi fameless 
poets and stating their cultural and doctrine poetic outcomes, 
as well as clarifying their artistic style through the weaved the 
Fatima and Zainab and how to employ thoughts in showing the 

oppression of the two ladies( p.b.u.t.). 

      I hope after this simple scientific effort, I could collect a 
number of poems in the right of two respected ladies as a 
modest service for them and for Iraqi literature. There is no 
power in me to do something except through the help of Allah. 
In him do I put my trust and to him I always turn. Allah is 
sufficient for us and he is an excellent disposer of affairs. And 
the conclusion of our prayer will be" All type of perfect and true 
praise belongs. 
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